ى 276 0 يل سس امسا ' وق 

ان وق نيل ل 0ه 
مم ه10 1 كر 16 
عو ١‏ د 0-7 ص ) سس سي جل ) سرام 


الذىهىف 0 حَقَّالكل ليد 


- ِف اباي 
صَيَ رعسل | الْوَكَابْ 3 يلمت 


ارق سَنةَ (7١؟1)‏ جمَوَالل َال 
-ه م 010 ١ ١‏ 
مفو رس لَرْع الصو وف لعالي بخ لور ٠١‏ 
8-_- 
2ه ب و سر 2 7 
عضوم كَارٌ لاوا لضن يا ادبن رين ظ 
ينيمض 


لشَمَيَءلرذولى 


( 


0( 
)م 
0 
7 


سس جه سسا 


وك 5 وه[ ل دسي عه 
الذي همّحقٌ انلعل العييد 


تجن جه ساسج« جسج«سجسجسجلسجسجلسج مسج «جرسجرس* , 


2 [| [ [ [| [| [| [| [| [| [| [| [| [| [| [| [11 ٍِ 


ومسل 


امسر 


و 
و- 
11 0 
3 يم 
( 


م2 


ل- آهل ص 


زي هوحق| 


كد . 4 2 
تعسف الماع 
سه <. سرء و ل اه 0 ّ 
اموق سَنةَ 01١1‏ يمَةَالل َال 
57 5006 .از م, ا 
معو رس سرع لصون ما سي مور 
سه 
ا 
كل 
3200-6 ل أ سحت قله 3 
فزني قاارالستينن باطيئن مر 
ل يت 


لشَعَيَء لذو 


لامعاو و ا 0 
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«"اجن جات ”تج “سج سج سج سج «جورسج سجر« سرس 


كه ا قد 
(5) 260 


_ وو 
رج 3 ل 0 ني 2 ار از و ٠‏ ترك .صر ارين نر 02 2-5 عو 
الْحَمّد لله الذي صَيرَ الدين مَرَاتِب وَدَرَجَاتٍء وَجَعَلٍ للعلم به أصو 
َه وعدي - جز وز 


وَمْهَآتِ وَأَشْهِرٌ أل َه إِلّا الله حَقاء وَأَشْهَدُ أن تحَمَدَا عَبدَهُ ووو ا ماناء 

اللَّهُمّ صَلٌ عَلَ محمد وَعَلَ آلِ تُحَمَدِ؛ِ كا صَلَيِتَ عَلَ إِبْرَاهِي» وَعَلَ آل 
إِبرَاهِيمَ» إِنّكَ حِيدٌ يجيد الله بَاِكُ عَلَ ُحمّدء وَعَلَ آلِ ُحْمدِ؛ِ كه بَارَكْتَ عل 
اهمه وَل آل إبَْاهِيم» نك بيد تجيد. 

كايند 

َحَدَكَنِي جمَاعَةٌ ِنَ الشيُوخ وَهْوَأَوَلْ حَدِيثِ سَهِخْتُُ نه بإِسْنَادِ كل إل 
سيان بْنِ عيَيئَة عَنْ عَمْرِو بْنِ د ينَارِء عَنْ أب قَابُوسٌ مَوْلى عد اللهِبْنِ عَمْرِو 
عَنْ عَْد الله بْنِ عَمْرِ و بْنِ العَاصِي وَإيةعَْهه عَنْ رَسُولِ الله صوصل أنه 
قَالَ: الرَاحمُونَيَرْعمَهُمٌ اومن أَرْحموا مَنْف الأض؛ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في 
السَّاء). 

ين 211 وه الكلية بِالمتَعلّمِينَ ' في تَلْقِينِهِمْ أَحْكَامَ الدينة 


11 و 2 2 2 <2ز2*+2*+ 02 
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7 ننج نج نج نج *جهج*جمجسجسجسجسوسيسي :و 


5 يي قد 


وَمِنْ طَرَائِقٍ رَحمَتِهِمْ : إِيقَافهُ: فَهُمْ عل مُهَآتِ العِلّم؛ ب بإِقرا 5 ل المتون» 
وَتَيينِ مََاصِدِهًَا الكُلَيّه وَمَعَانِيها الإِجْمَالِيّ؛ لِيَسْتَفْيحَ بدَلِكَ المبَدنُونَ تلقَيَهُمْ 
وَيِدُ فيه المتوَسّطُونَ مَا يُدَكرُهُمْ وَيَطَلِمُ نه النَهُونَ إِلَ تحَقِيقٍ مَسَائِلٍ العِلّم. 

وَمذَا هَذَا شَرْحَ الكتّاب ب الرَابع من (بَرنَامَج مَهَآتِ العِلّم) ف (شد الشاوشة)؛ 
يست وَثَلَائينَ بَعْدَ الأرْبانَة وَالألَفِء وَهْوَ وَ "كِتَابُ التَّوْحِيدٍ الَّذِي هُوَ حَقّ الله 
عَلَ العَبِيدٍ) لإِمَام الدَعْوَةٍ الإِضْلَاحِيّةِ السَلَفِيّة في جَزِيرَةٍ العَرَبٍ في القَرْنٍ 
الثان عََسَيَ الشْبْخ ُحَمَدِ بْن عَيِْ اوعاب بن سَلَيانَ التَمبميٌ كمه حمَألَهُ تَعَالَّ؛ 
التو لة سد تاعد] تاق والالن 
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7 ننج ننج نج نج ههج جمجعجسجسجسوسيسي :و 


5 صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


00 و الى او 


قال لصتف وحمه الله: 


البعيد لله وضان الله على محمد 


عي م اخ م ستص لس 


وعلى آله وصحبه وسلم 


مين و بن 
-١‏ كناب التوحيد 


3" قَالٌ أبن مشغودٍ ووإَيََعَنَه: «مَنْ أرَادَ أنْ ينْظْرَ إل وَصِبة ححَمَدٍ صَلَةعيووَسَة الْبِي 
عَلَيْهَا حَائَمُة؛ َلَْفْرَأْ قَوْلَهُتَعَالَ: مهل تصالوأ أل مَاحَوَمْ ريصح عَقِحتْمْ 4 إأ 
َوْلِه: 3 وَأَنَ عدا وى التاق اير وه 6 [الأنعام: ١15-"ه١])‏ الآية. 

[] وَعَنْ مُعَاذ اله تَدُعَنْهُ قَالَ ل ار 
مويه د 2 


0 ا 1 1 قوفل اناد : أن ييل ووَلَا يُفْركُوا به يناه وَحَقٌ العا عَلَ 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


001 قن ك1 عر 9 - 4 ٍ 3 
اللّه: أ لا يعَذْبت من لاد يرك به قينا ل كا رصول الله؛ فلا را 5 


هه 


قال الشارح وفقه اللّه: 

أستفتح المصئف وهاه للَّهُ كتابه بالبسملة والحمدلة» والصّلاة على محمَّدٍ وعلى آله و 
وصحبه وسلّم؛ صل الله عليه وعليهم وسلَّم تسلي) كثيراء ومَؤُلَاءٍ الدّلاث من آداب 
أستفتاح التّصانيف. 

ثمّ قال: (كتَاب التوحيد)» ومقصوهه بالتّرجمة: بيان وجوب التّوحيد. 

وامراقية أضال: “ترحيد العيادة: وغيره تابعٌ له لَكِنَّ مقصود المصيّف الذي أراده هو 
يان أن لرمحيد العافة وان امل انلق 

© 

وذكرا اله ل 125 امستيى مخصيوه ال سيد أده 

فالدَّليل الأوّل: قوله تعالى: (7 وَمَا لقت لشن و وَالِْضَى َ عدون :زم * 
[الذّاريات]). 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (آ إِلَا لََِبُدُونٍ *)؛ فالعبادة إذا أطلقت في 
خطاب الشَّعَ فالمراد يها التَّوحيد» قال أبن عبَّاسٍ وََمَنْا: «كلّ ما ورد في القرآن من 
العنادة فمعناء الث جين) #ذكره البَغْويّ في «تفسيره)» فالآية تدل عل أ الحكمة من خلق 
الجن والإنس هي توحيد اللهء وما مخلقوا له فهم مأمورون به. والأمر للإيجاب» فيكون 
التّوحيد واجبًا. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والدَّليل الثاني: قونّه تعالى: 30 وك بان سكل أ ا ل ل 


رسف لديو 6 [التّحل:7]) . 
ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 
أحدهما: في قوله: (#إأ أعبدوا الله 4 فهو أمرٌ بالعبادة الى هى الوكين 


فالتقدير: (أنْ فوا اللّه)» وهو أمث والأمر للإيجاب» ليكوق التوسيد واجمًا. 


راكد في قوله تعالى :900 ومنيو الطدحود ترف 464 قهو آم بمبافيدة عبادة عبن آنه 
ولا ن: تلق اللبافدة | 3١‏ ومين الل ليكوو نامو | يدودو لان الكامو ةف ا سود واعية 


قر البو ج اللو عاو ةقاطل 

وتقدّم أنَّ الطأغوت له معنيان في الشّرع: 

أحده): خخاصٌ ؟ وهوة الشيطات: 

والآخر: 007 00 
أبن القيم في الأعلام البو ار ابتحييبدة عبد الرّحْمْنِ بن حسن ٌ «فتح 5 
وتلميذه سليمان بن سحمان في بعض رسائله. 


لوسرم 


والدّليل الثّالث: قوله تعالى: (#إوَقَصَى رَيّكَ الاقيد تعبدوا | َيه 4 [الإسراء:50]) الآية. 
ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (98 وَفَضَى ريك قو ألا عدوأ إل 
ِيَّاهُ #)؛ فعبادتّه توحيده على ما تقدَّم؛ وهي قضاء الله اذى قضاه والمرادابه: قضاؤه 

الشَرعيُ الدّينيُ» فيكون التُّوحيد واجبّا؛ لأنَّه قضاء الله الدّينيٌ الشَرعٌَ. 


هو 


والدّليل الرّابع : قوله تعالى: (:9 وَأعَبُدُوا أله ولا تركو يو طَهك] 4 [النساء:>]). 


بر 


وؤلالته عل مقضوة الم عنة من وجهية: 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


أحدهما : في قوله: (3 وَاَعَبُدُوأ أل ألَهَ )» فإنّه أمرٌ بتوحيده على ما تقدَّم أنَّ العبادة هي 


توحيد الله والأمر للإيجاب, فيكون التّوحيد واجبًا. 


والآخر: في قوله: (38 ولا مَشْرِكوا ويه اديه عن الشّرِكء والتّهي 
للتعريم: والنهى عه سعلزء 58 مقابله وهو التَّوحيدء فيكون التَّوحيد واجبّا؛ لذن 
البراءة من الشَّرِك المنهّ عنه متوقفة عليه. 

والدّليل الخامس: قوله تعالى: («دِقَلَ تصالوأ م ركع عَنَكم 4 
[الأنعام:01١]‏ الآيّاتِ). 


5 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قوله: 92لا كروبو سيك ) فالشّرك باذثه منا 
حرّمه الله وتحريمُه يستلزم إيجاب مقابله وهو التَّوحيدء فيكون التَّوحيد واجبًا؛ لأنَ 
البراءة من الشَّرِك متوقفة عليه كما تقدَّم. 

والذليل الشاسى: حديث رك السكره وَلنَدْعَنَهُ) د قال: ((مَنْ أَرَادَ أن يَنظْرَ ! 
وَصِيّة حَمَدِ صََآَدعَتَووَسَلَرَ ...)) الحديث. رواه التُرمذيٌ وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة : في جغله رَبَدَلسَدْعَنْهُ الآياتٍ المذكورةً وصيّة رسول الله 
ص لوول وهي متضمُّنة النَّهىَ عن الشّركِء المستلزم الأمرَ بالتّوحيد على ما تقدّم 
ذكره. 

والوصيّة: أسءٌ موضوعٌ في الشّرِع واللّْسان العربئ لما عظُّم قدرٌه من المأمورات» فإذا 
ذكرتٍ الوصيّة فالمذكور معها مأمورٌ به على وجه التعظيم. 

وليس معنى قول أبن مَسْعودٍ ووَدَإيَدعَنَه: «مَنْ أَرَاَ أن يَنْظْرَإِلَ وَصِيَة نحَمَدٍ 
صََئلَ حيوسلا أن الى صَرَلدَ َمعََِوسَلهَ كتبها وختم عليها فصارت بمنزلة الوصيّة» بل 


مراده أنه أوصى بكتاب الله وأعظم ما في كتاب الله الأمر بالتّوحيد والنّمي عن الشّرك. 


وا مادم 
والدّليل السّابع: حديث (مُعَاذِ بْنٍ جَبَلٍ ودعت قَالَ الله حي 
صَبَأَلدَهءَلتَووسَلَ عل خار..) اللحديث:؛ (الوجاةق «الصَّحِيِحَين))؛ أي: في البخاريٌ 
ومسلم, فهما المقصودان بالتَّنية عند المحدّثين. 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١حَقٌّ‏ الله عَلَ العبَادٍ: أن يَحْبدُوه وَلَا يُشْركُوا به 
شَيعًا))؛ فاسم (الحقٌ) والعل إكاب ها ا كرمعة ذكره أبن الف في «بدائع الفوائد). 
والأمير الصَّنعانيٌ في «بغية الآمِل»» فإذا وقع ذِكْر (الحقٌّ) في خطاب الشَّرعَ فهو للإيجاب؛ 


5 8ه اعم 
إلا أن يخرجه عنه دليل اخر. 


ف اا ا مله 5 فض 2ه ا لد 2 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


لس بر الي ابر 


فال المصنف رحمه الله : 
0 


ع ا ا اد ا فده سي عي مجعو 
الثالئّة: أن مَنْ َيَأتِ به 1 يَعْبْدِ الله فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: 3# و الثم سيك ما أَعبدٌ ()26 
[الكافرون] 

1 اسه عن هد ل + و 
الاوك للك ف ازشال الر شل 

لل #8 ويوير اع شر وا لق اي 
الخَامِسَة: أن الوَّسَالَّةَ عَمّتْ كل أَمَةٍ 

04 2 52 ع 2 فم 1 
السادسّة: أن دين الانبياء واحد 

ع | سه اه ل 1 ا 6 ع2 3 يض و 
السّابعَة: المَسَألة الكبيرَة: أن عِبَادَةَ الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. فَفِيهٍ مَعْنَى 


دواعت حت 7 0 


قوت انل: يإ هَمَن يَكَمْر بالطنعُوتٍ وَيْؤْسِن يِأَلَّهَ فَقَدٍ أَسْتَمِسَك يِالْموَة 


54 


لوكي [البقرة:757] الأية. 


3 


و سم 5 


نَ الطَّاعُوتَ عَامٌفي كُلّ مَا عُبدَ مِنْ دُونِ الله. 


عع ع 
ان 


الثامنة: 
م 0 3 رم 5 له م 0 5-6 0 0 0 
التاسعة: عِظم شان ثلاث الآيّات المحكمّات فى سورة الانعام عند السلفيية وفيهًا 


مى نويف 
شِرَةٌ: الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ في سُورَةٍ الإسْرَاءِء وَفِيِهَا نَمَانِ عَشْرَةَ لليمة قا انه 


5-7 اخ ا صرب افر .نت 5 يي ا له 2 
بقَولِهِ: ١‏ لَاججَمَلْ مَمَ أ لها حر منْشَعدَ مَدْمُومَا دولا )1 6 [الإسراء]» وَحَهَمَهَا بقَوْلِهِ: 
عن جا حي جعت جا «اختزاصر. اف ابتضد. "٠‏ تر بت .حير ضر تيز 01 عاق م 


ولا مع ابره إلها َاحَرَفَْلق في هم مَلُوما مَدَحُويًا (50) 6 [الإسراء]» وديثاانة سكا مكنا 
0 فد ٠‏ ال لان 3 2 000 ده 
عَلَ عِقَم شَأنِ هذه المَسَائل بِقَوْلِد: *# دَلِكَِمِمَآ وس إِليَكَ ريك مِنَ الجكمة # 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


5 0 8 ل د 0 0 7 0 0-1 م #6 عي له او 
الحَادِيّة عشرَةٌ: آيّة سُورَة النسَاءٍ - الِيى تَسَمَى آيّة الحقوق العَشَّرَةٍ -. بَدَأَهَا 
قَوْلِهِ: 9# وَاعَبِدُوأ أله راطيا #القناء 1 


الثاني عَشْرَةً: اليه عَلَ وَصِيّة رَسُولٍ الله هسه عِنْدَ مَوْته. 


ا 


حيو 


الثَالَة عَشْرَة: مَعْرِقَة حَقٌّ الله عَكَيْنا. 

الرَابعَة ع ةَ: مَعْرِفَةُ حَنٌّ العبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَدّوَا حَقَهُ 

: أن َذِه المَسْأَلَة لا يَعْرِفُهًا أَكثَرُ الصَّحَابَة. 
السَّادِسَةَ عَشْرَة: جَوَارُ كِثَانٍ العِلّم لِلْمَصْلَحَةٍ. 


ذه 


السّابعَةَ عَشْرَةً: آسْتِحْبَابٌ بشَارَةٍ المدْ لم ب) يسرة. 


ع 


المشايكة كن 1 


العَامِئَةَ عَشْرَة: الكَرْفُ مِنَ الاتَكَالٍ عَلَ سَعَة رَحمَة الله. 
الأاييظة قذوة تؤل العشؤول 6 لاجدلة الله ووؤشولة أعلة. 
العشون: جَوَازُ تحصِيص بَعْضٍ النّاس بالعِلّم دُونَ بَعْضٍ. 
الخاونة والعش ون تَوَاضْعْهُ صوصل لِرَكُوبهِ الحِمَارَ مَعَ الإزْدَافٍ عَلَيّْه. 
الاي وَالعُِرُونَ: جَوَارٌ الإردَافٍِ عَلَ الدَابَة. 

الثَالَِةُ وَالعِضُْرُونَ: عِظَمُ شَأَنِ مذ المَسْأَلَة. 

الرّاب 3 بغ والعشدون: قَضِيلَة مُعَاذِ بْنِ جَبلٍ. 


كيت 8 8 + قد 
فال الشارح وفقه الله : 


ذه 


قوله د حرَوأيَة: (الَانَيةَ عَضْرَةَ اياك وَصِيَّةَ رَسُولٍ الله صَإَدَ الفتوو ‏ هند نات ): 
أي : وصيّتّه بالقرآن؛ لأنَ الى صَرَدَ لوس / تحفظ عنه وصيّةٌ مكتوبةٌ وأخبر عنه 


امجانة افا ال أوصضى ا ءتريهم كلها إل الوص :ةيكاب الله 


شرح «كتَاب التوحيد الذي هوّ حق الله عَلَى العبيد» 


ايو 
010 


ا نَهَذْه المَسْأَلَة لَايَعْرِفُهًا أككَرٌ ا لعيكا لصَّحَابَة)؛ أي: لايعرفون 
جزاء مَنْ عبد الله ولم يشْرِك به شيعًا: أَنْ الله لا يعذّبُه أبدّاه فهم جهلوا الجزاء» ولم يجهلوا 


رقوله:(الطليقة علدة 


المأمورٌ به. 

وقول (التابيكة عقر دول المتؤول غم لايقلة اللا ووكيو غلم أي: ني 
الشَرَعَيّات الديكّات دون الكويات المَدَريات؛ ولو يعد موقه صَآئد يدوم فَإنَ لع 
صَزتعِيوسََهٌ أعلمٌُ بالشّرع. 

فلو سيل أحدٌ اليومَ: ما حكم صلاة الوتر؟» فقال: الله ورسوله أعلمٌ؛ كان صحيحًا؛ 
لأنّ الب روسل أعلم بشرع الله من غيره. 

والأكمل الاقتصار بعد موته على نسبة العلم إلى اللّه» بأن يقول المرءٌ: الله أعلم. 

فالجواب عن المسائل الشّرعِيّات الدّينيّات بعد موت النَبيّ صَبِللَةعَووَسَ يقع لِمَنْ ‏ 

أحدهما: قولٌ: الله أعلم؛ وهذا أكمل» فهو أشهر في الصّحابة. 


والآخر: قول: الله ورسوله أعلم, وهذا مآثورٌ في زمن التابعين فمَنْ بعدهم. 


لها 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


00 و الى او 


قال الصتف وحمه الله : 


اه هاه ع تر اوراس انهه اجا 5 و 
فضل التوحيدء وما يكفر من الذنوب 


وم 


2 5 ون 7 مه ءه روة دي سد ٠‏ اباد د ىو م< م 
[3 وقول اللّهِتَعَالَ: 7 اَلَذِينَ عر ولء يلْبسوأ اتيم بظلر أؤلجك ال 


1 يدوه م 4 [الأنعام ]. 


به الس سرع 


[؟] وَعن بَادَةَ بْنِ الصَّاِتٍ يله 2 َدُْ قَالّ: كال 00 الله صَإَأئلَ و ١«مَنْ‏ شَهِدَ 


آلا إلة إلا اللك وَحْدَه لا 26 ل ل ا 5 


0 


وَرَسُولَهُ وَكَلِمَتهُ ألقَامًا إ زيح وَرُوِحٌ نه وَالجنَةَ حَقٌّ قَءَوَالئاَ عق أذعلة الله الجن 


عل مَا كَانَ مِنَّ العَمّل). أخرّجَاه 
1" وم في حَدِيثِ عِتَبَانَ: «فَإِنَ الله حَرَّمٌ عَل النارٍ مَنْ قَالَ: (لا إِلَهَ إلا اللة)؛ يَبْتَغِي 


206 وم 7 د 0 دن م لز 5 04000 5206 رس 8 ص« 
الله قَالَ: كل عِبَادِكَ يَقولون مذَا!ء قَالّ: يَا مُوسَى؛ لو أن السَّمَاوَاتٍِ السّبْعَ وَعَامِرَهنّ - 
غَيْرِي - وَالْأَرَضِينَ السَّبّمَ في كفة» وَلا إِلَهَ إلا اللة.في كفة» مَالْتْ من لا إِلَهَ إلا اللّه». رَوَاه 
ص عو 5 - 


أ 3 و 2 1 2 
0 وه ع و خم 5 إن ع ار 53 2200-0 


بم وساي ويه 0 يقول: «قال 


ج61 . 4ه لأسن م _- . و > وم 
الله تَحَالَ: يا أبْنَ آدم؛ إِنّكَ لو أتيتني ي بِرَابٍ الأْض حَطَاياء نم لقتني لا تُشْرِك بي شَيناء 
ا ل م وق 2 
تيتك بقرابها مَعْفِرَة). 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ماتشيوة ا رعة بان فقا ١|‏ يديوه لك رن ال وب 

ويجوز في (ما) وجهان: 

أحدهما: أن تكون آسّ موصولَا بمعنى (الّذي)» فتقدير الكلام حيتئل: (باب فضل 
او م مير 

والآخر: أن تكون مصدريّة تُؤوّل مع ما بعدها مصدرًا؛ فتقدير الكلام حيتئ: (بابُ 
نبل الأ خياد رفير لد توك 

واليجة انان ارهن الأزل تداع حو ادن اق ارب ما اكت رجي 
فالتّوحيد يُكَفّر الذنوب كلّها. 

والمراد ب(التوحيد) هنا: توحيد العبادة» ذكره عبدٌ الرَّحْمَْنِ بن حسن في «قرَّة عيون 
الموحٌدين» فالمييّن فضلّه في التّرجمة هو: فضل توحيد العبادة. 

لاله 

وذكر للضي قعاذالة التحتوق مقصيرة الا عرة سة ]11+ 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (مإ الَدِنَ اممو ولَدَ سوأ إِيمَاَهُم بِظّلْ © [الأنعام]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (©(أوْليِكَ ل الْاَْنُ وَهُم مُهَنَدُونَ (120 6*)؛ فمّن 
آمن ولم يليس إيمانه بظلم - أي: بشركِ - فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدّنيا والآخرة» 
فمن فضل التّوحيد أنَّهِ نحصّل به الأمن والاهتداء في الدّارين. 

57 


2 8 
وتفسير (الظلم) بالشرك ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود رودَاللْدُعَنَةُ. 


4و 042 2 فر ل رصي 001 سا اليض + .اضدوا و 
والدليل الثاني: حديث (عَبَادَةٌ بن الصامت) َانَدعَنْةُ؛ أنه (قال: قال رَسَول اللّدِ 
و ع 0 م 5ه 3 5 0 8 5 5 7 
لَمُعَلِتَهِوسَمَ : «مَنْ شَّهدَ ألا إِلَهَ إلا اللهُ...») الحديث. متفقٌ عليه» فرواه البخاريٌ 


ومسلم؛ وهلذا معنى قوله: وان 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («أَدَْلَهُ الله له الجنة عل مَا كَانَمِنَ العَمَلٍ))؛ أي: 
على ما كان منهُ من صلاح أو فسادء فمن فضل التّوحيد أن مَنْ مات عليه فمصيرٌه إلى 
الجئة. 1 

وإدخال التَّوحِيدٍ أهلّه الجنّدَ نوعان: 

أحدهما: إدخالٌ في الحال» 000 الموحد الل عايض و سييا: سيّّاته» أو حصل له 
من فضل اللنّه إذا تساويًا أن يغفرٌ له. 

والآخر: عالق الال ومتاسط لوعو الاعلتع نا انفد عليه مول النان: 
نه إذا دخل الثّار أخرجّه توحيده منهاء فكانٌ مُنتهى مآله الجئّة. 

والدّليل الَّالتُ: (حَدِيتٌ عِتْبَانَّ) بن مالكِ صتليهعنَُ مرفوعًا: («فَإنَ الله حرَّمَ عَلَ الثَار 
ع ا مت ليه 

و ل ا ل : (وَكََ ف 
حَدِيث عِنْبَانَّ)؛ لأنّ الحديث إذا أطلق فهو ما كان عن الرّسولِ صَآَلنَدعََِهِوسََ 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : (قَإِنَ الله حَرَّمَ عَلَ النَارِ مَنْ قَالَ: (لاللةٍ 
الله للّهُ)»)» فمن فضل التَّوحيد أنه يحرّم صاحبّه على النّار. 

وتحريم التّوحيد أهلّه على النّار نوعان: 

ادها غررة دغر لاو اط تن كقل قربي اهف تمواق كانت للحتو نيرهن 
الله له» ومحرّم عليه دخول الثّار. 

والألغر اشر عدوو وظداسة لوقه السد منمرل انارونة لهذا مهلي لا 


ع > 3 إل ع ره 
يساوي أهلّها بالخلود فيهاء فيخرججه توحيذه من الثار» ومحرّمه على أن يِحلّدَ فيها. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


5 


0 


والدّليل الرابع: حديث (أَبي سَعِيلٍ فاالخدري صَدَليََعَنَكُ عَنْ رَسُولِ الله صََِلنََيَووَسَلَ 
أنّه (قَالّ: ١«قَالَ‏ مُوسَى عَلَتولتَكة: يَارَبٌ؛...1) الحديتء (رَوَاُ أبن حِبَّانَ وَالحَاكِمٌ) في 
«المستدرك»؛ وهو عند مَنْ هو أولى بالعزو منهماء وهو النّسائي في «السّنن الكبرى». 

وعدل المصدّف إلى نسبته إليهها لاختصاص كتابيههما بإخراج الصّحيح. وإِنْ نُوزْعَا في 
أحاديت أدخلاها في الكتابين؛ لكِنَّ العزو إليهم| يفيد الصَّحَّة عندهم, فإذا قيل: (رواه 
أبن حِبّان والحاكم) أستفيد روايته في كتابيههم| مع تصحيحهم له» وربّما نُوزعا في تلك 
القيكة كيان وكوف تروف مسقا بإ سناو فيه شت لك ؟ اللسلةهة الكعلقة 
بفضل النّوحيد لها شواهدٌ تَحَسّن بها. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله تعالّ في الحديث القدّسيٌ المذكور: (امَالَتٌ يبن 


04 


لا كه ا الله للّهُ))؛ فمن فضل التّوحيد أَنَّهيَرجُح بجميع المخلوقات؛ لثِقَله 


هه 


انمعد 


والدّليل الخامس: جنوك (أخبي) دَلنَدْعَتَه الوقال: تسوت وشبون الله 
لوي برل :قال إزثة تقال ابي ) الديتزواه الرهلائ+ وإميناده سر 

ودلالته على مقصود النّرجمة في قوله تعالى في الحديث القدْميٌ: («لَأَتَيْنَكَ بِقَرَايها 
مَغْفْرَةَ))؛ وَالقَرَابُ هو: ملء الشَّىِءِء فقراب الأرض: مِلْؤّهاء ويجوز فيه ضةٌ القاف 
وكسرهاء فيّقال: قراب» وقراب. 

فب فقيل الرتحيد نه ركد ال توس 

وَذْكُرٌ النّوحيد في الحديث في قوله: (١لَا‏ تُشْرِك بي شَيْعًَاا) وذكر لأنَّه هو المقصود 
تحصيله من تحقيق التّوحيدء فإِنَ الّوحيدَ يُطلّب لنفي الشّرك وإبطاله. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


اس بير الي اير 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 
الأولّ: سَعَةَ قَضْلٍ الله. 
الكايتء 15 كرابي | كسد علد الث 
الرقةٌ تكفيئة مه لِك [لذكوب: 
الرَّابِعةٌ: تَفْسِدُ الآيّة التي في سُورَةٍ الأنعَام. 
الكَاِسَةُ: تأَمّلِ الَكَمْسٌ اللَوَاقٍ في حَدِيثِ عْبَادة. 
القاوية: أنّتَ إِذَا جمَعْتَ ب ونشو عوريف عتان كانت 3خ لك عن قَوْلِ: (لا 
لَه إِلّا ادل الامو افركنا الع وري 
السَّابعَة: التَِيهُ ِلشّرْطِ لي 


معو 
2 


التَاسعَة هي بس لاقي 0 


الع قل 
و عشم أن 15 1 


0 


5 


3 
4 
5 
ب 
)0 
0 
1 
6 


4- 
ع1 آنا 


ا رو ا 2 - ا 8 سر ميد 

ا* 03 6ه له فيه هد 6 + 0 

الثانية عشرّة: إثبّات الصفات؛ خلافا للا شعرية 

5 1 5 - 3 1 هه 
ع ذه بر جواستي ل 8 سا 
ا ا إِن الله 


لرَابِعَةَ عَشْرَ عَثُ رَ: تَأمّلٍ | لجَمْعَ ين كَوْ عي وَمُحَمَدِ عَبْدَي الله وَرَسُولَيْه. 
عاهلاّ 


الخشامسة عق : مَعْرِفة أخيِصَاص عِيسَى بِكُوْنِهِ كَلِمَة الله. 


القاومة عددة مَعْرفَةٌ كوْنِهِ رُوحَا مِنْهُ. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


السّابعَةَ عَشْرَةَ : مَعْرِقَة ة فَضْلٍ الإيَانٍ ب بِالجّة وَالنَار 


التَّامِبَةَ عَشْرَةَ اك اله «عَل مَا كَانَ م مِنَ العمّل). 
العِشْرُونَ: مَعْرِقَة ذكْر الوّجْهِ. 


م +8 35 6 قد 


فال الشارح وفقنه الله : 


قوله وََألدَهُ 4 (اكاوت: أَنّكَ إِذَا جمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِنْبَانَ وَمَابَعْدَ لات 


مَعْنَى قَولٍ: دلكركر اتلشقو رونك شق المترورية): آىنن للك أن المتصود من 
قول: (لا إله إلا الله) هو العمل بمقتضاها وأعتقادُ معتّاهاء فَمَنْ لم يعقل هذا وأتتسب إلى 
الإسلام مكتفيًا بقولها المجرّد دون أعتقادٍ جازم ولا عمل لازم فإِنَّهِ من المغرورين. 

وقرلد الاي عله مَعِْفَةُ أختِصَاصٍ عِيِسَى بِكوْنِهِ كَلمَةَ الله)؛ أي: جد بقوله 
تعان؟ (كن)ء لبي هر الكلمة ولك تجد ركلمة اندز 


ا 2ق 1 ه 
0 0 0 
حم حمر كك 


0ك 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


00 و الى او 


قال الصتف وحمه الله : 
ااا فاب 


مَنَ حقق التوحيد دَخَلَ الجنة بِعَير حساب 


:6 )5( وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: 38 إِنَّإهِي كانس أْمَّهُ فَانسًا ْلَه حَنيمًا ولِرَيْكَ من المشركين‎ ]١[ 
[التخل]ء‎ 

['] وَقَالَ: :9 ولي هر ريم ره (5) #6 [المؤمنون]. 

[*] وَعَنْ حصَيْنِ بْنِ عبد الرَّحْمْنٍ 5 قَالَ : كُنْتٌ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ َقَالَ: أَيُكُمْ ز 


الكَوْكَبَ الَّذِي أنْقَضَّى البَارحَة؟ فَقَلْتٌ: أناء كُمَ قُلْتُ: أَمَاإِنُ 1 أكُنْ في صَلَاة؛ وَلَكِنّي 


ذه 


ننه كال ؛ تباشت قف انق لتقم نال عق قل تلكأ ذلث#«عويك 


- 
له م سرالر 4 2 .هوي 5 سا مو 


ا طني ل وها كك ؟ قلت دكت عن ركه ين الخطيب؛ أل كالغ و 


إن 0 4 
0 ان ص كز دين 


رُقيَةَ إلا مِنْ عَيْنِ أوْ حُمَةِ)ء قَالَ: قَدْ أَحْسَنّ مَنِ أنْتَهَى إِلَ مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدَنَنا بن عَبّاسِء 
عَن اليك َلوسر أَنّهُ قال : : اعُرِضَتْ عَلحَ الم َرَآَيْتُ الب وَمَعَهُ الرَهْطُ الي 
وَمَعَهُ الرَجُلٌ وَالرَّجُلَانء وَالنِيّ وَليْسَ مَعَهُ أَحَلٌ إِذْ إِذْدُفعَ لي سَوَادُعَظِييُ» فَظَدْتُ أي متي : 


فقيل لي : ل 0 0-7 قي نكن الف رتك تتكرة 


هه 


وه فى وج 


أرليق» قال :؛ ا 0 ا 
سر م بالله شَيَْاء وَدْكَرُوا أَشْيَاكَ فَكَرَحَ عَلَيْهمْ 
شول الله ضااةة فاخا نقال: دهع الّذِينَ لَايَسْيَرْقُو 5 وَلَايكْتَوُون وَلا 


ةو 


ا د سا هده لال ه سسا 5 2 3 8 م حب ا قت 1 ل 
ا فََالَ: يَا رَسُولَ الله؛ أَدْعٌ الله أن 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


5 
+*« 


ا ع 50 1ه 54 و »ل معاون و ير 1 م اه 
جر نين آآك-آه وري دامر 
فقال: «سَبَقَك مبَا عكاشة». 

ُ 4*4 


0-1 
و 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيانَ أنَّ مَنْ حمّق التّوحيد دخل الجنّة بغير حساب ولا عذاب. 

وهو من جملة فضل التّوحيد المذكور في التّرجمة السّابقة» وأفرد عنها تعظي) له في 
بوبه ونضله 

فموبجثه: تحقيق اللوسدين» لأا مجر ة الاتضاقابه» 

وفضلّه: أنَّ حمق التُوحيد يدخل الجنّة بلا حساب ولا عذاب. 

وتحقيق التّوحيد هو: رسوخه وثبوتّه بالسّلامة مما ينافيه. 

وجماع ما ينافي التّوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول: 

أوَّها: الشّرك. 

وثانيها: البدعة. 

وثالثها: المعصية. 

فالمّرك ينافي التَّوحيد بالكلَيّة» والبدعة تنافي كالّه الواجب» والمعصية تقدح فيه 
وتُنقِص من ثوابه. 

والموافبالاطكالك مين العصيةة البائعة اق شاعناب اءالآن العيد تحب عليه تدده 


م 2 3 
منهاء فكل بني آدم خطاءٌء وهي تقدح في توحيده وتُنقص من ثوابه إذا لم يتب منها. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وتحقيق التّوحيد له درجتان: 

أولاهما: درجة فرضٌء جماعها: السّلامة من المنافيّات المتقدّمةٍ. 

والاتخترف وريه تافل جماعها: أمتلاء القلب بالإقبال عل الله والأنس به 
والانخلاع من كل ما سواه. وهاذا أمر يقفاوت فيه الئاس تفاوتا عظياء وعو أعل هراتت 


العبوديّة. 
به 


ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في ؤِكُّر أوصاف إبراهيم الدَالّةَ على تحقيقه التَوحيدٌ. 

والآخر: في ؤكُر جزائه. في قوله تعالى بعد: 9# وَإِنَف الَو لِمنَ ألصَلِحِينَ 159 46 
[التّحل]» قال الرَّجاجٍ: «الصّالح في الآخرة: الفائزًا آه. 

وغايةٌ الفوز فيها: دخول الجنّة بغير حساب ولا عذاب والظَّفر يِلَذَّاتهاء وأعلاها: 
النّطر إلى وجه الله الكريم - رزقنا الله وإيّاكم ذَلِكَ. 

فيلالة هلذه الآية على التّرجمة مركّبة من الأمر الأوّل في كر الصّفات مع كر الجزاء 
بعدها بآيتين. 

والدّليل العاني: تولدتعال: 2 ادبن بيهم لا مشركوت> ((50) # [المؤمنون]). 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في مدح المؤمنين بهاذاء مع قوله بعدها: مإ وليك عون 


في اليرت وهم طَا سَيفُونَ (20) # [المؤنون]ء فالمسارع في الخيرات سابقٌ في المآلات. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


وأعظمٌ السَّبقٍ في المآل دخول الجنّة بغير حساب ولا عذاب» وأحقّ الموحٌدين بالسّبق 
فيه ف 


6 


م وو 


وولالته عل مقصود التّرجة فى قولِه صل اتَمعَيَهِوسَل: ع يعو 5 
الجَنَدَ َه بعَرْ حِسَابٍ وَكَاعَدَاب)), وهو صريحٌ فيما ترجم به المصئّف. 7 05 
قيقهم التوحيد: الصَّفَاتٌ الي ذُكروا بها في قوله صََدَ كَمعَدوسَلر: («هُمُ الَّذِينَ لا 
يَسْيَدْفُونَ» وَلَا يَكْتَوُونَ» وَلَا يتَطردُونَ وَعَل رَُهْمْ يَوَكلُون1). 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال ا لصتف وحمه الله : 
ارصم 


الأول: : مَعْرِفَة ةَمَرَاتِتٍ اتام في التؤسحيك. 


0 و 
.و الى جر م درم 


العَالكَة : نَنَاؤْه سُبْحَانَ عل إ: رَاهِيمَ بِكَوْنِهِ ليك م ف الختركيية. 
الرّابعَة: تََاؤْهُ عل سَادَاتٍ الْأَوْلَِاءِ ِسَلَامَتِهِمْ مِنَ الشَّرْك. 

الخايدة؟ كوو 1زك الزنة وَالكن وخ تفيق اللؤسين: 

الاوك كرون الجَاِع لِتِلْكَ الخِصَالٍ م هُوَ التَوَكُل. 

عو بوني نَم يَتَانُوا لِك إلا بعَمَلٍ. 
التَاسعَة: وديم بكي وَالكيفيّة. 

العَاشِرَُ: فَضِيلَة أُضْحَابٍ مُوسَى. 

اويا بجعت عَلِنَهاضَكدةوَاَلسَلام . 


ع2 
: أن كا 


4 مو ه مور 


الرّابعَة عشرَةً: أذ من 1 نه أعد يأر أي وَحْدَهُ. 

3 6 كت 41ي” دل 0 0 5 رخاو 29 4 د 
الخَامِسَة عَشْرَةَ: ثَمرَة مدا العلمء وَمْوَ عَدَمْ الا غتَرَارٍ با ة» وَعَدَمَ الزهد في القلةِ! 1 
الشاوهة ع لضان نر جدية القن الي 


)١(‏ جعل الشَّيحْ القارئّ يُعيدٌ َذِهِ المسألة ثلاث مرَّاتِء ثم قال: الإعادةٌ ليس لأنَّه أخطأ في القراءة» وإنَّ) 
الإعادة للمعنى؛ مثل كثرتنا هاذه» لا تغرّكم. ولا تزهدٌ في القليل» فإِنَّ الأمر على الصّدق مع الله سُبِحَاهويَ 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


السَابِعَة عَشْرَة: عَمْقٌ عِلَم السَّلَفِ؛ٍ اللو 1 مَنِ أَنْتَهَّى إِلَّ ما سَمِعَ؛ وَلَكِنْ 
كَذَا وَكَذَا)؛ "ا ملم أن لدي ا كا انيت الثاق 
التَاميَة . عَشْرَةَ: بُعْدَ السّلْفِ عَنْ مَذْح الإِنْسَانِ يما لَيْسَ فيه. 
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التَّاسِحَةَ عَشْرَةً: فَوْلْهُ: «أَنْتَّ مِنْهُم): عَلَمْ مِنْ أعْلّام النيدّة. 


عم 0 م 98 38 2 6 3 
الحَادِيّة وَالِعِشْرون: أسْتِعَال المَعَاريضٍ. 


5 9 9 عوه ا 3 ارد 
الثانيّة وَالعشرون: حَسَنْ خلقه صَؤْنَهُ ا 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قولّه وَيِمَهْقَه: (الخَامِسَة: كَوْنْ تَرْكِ الرّْيَةِ وَالكَيّ مِنْ كَْقِيقٍ النَّوْحِيدِ)؛ أي: ترك 
طلبهاء لا تزك فعلها؛ فالنَبيّ صَدَدَ ءوسل رقى وكوى غيره. 

وقوله: (الشاوشة عر اللشضة ف الزنة وق العثن والنشهة)؛ انشمة: شم كل شىء 
لدع أو يلسع» وأطلقت أيضًا على إبر اللّدمْ واللّسع نفيسه» والمقدّم عند حدّاق أهل 
اللّخة: العى الأول فهو الذى وفعت له حقيقة أمَا المعنان الكخران فهم] لآزمان. 

وقوله: (الحادية (#المتزية التيال 7 المعاريضهي: الكلام المتضمّن 


إطلاق لفظٍ يوهم معنّى مع إرادة غيره. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


3 ول الله تَعَالَ: 38 إِنَاللَه لَايَمْهْر أن شرك يو وَيحْفْرَ مَادُوْنَ دِكَ لِمَن 4155 46 
[المُساء :48 ]ء 
1 وَقَالَ الحَليل عَلَوالكَكه: ا وَاَحَمْبَنٍ وَبََ أن تَحَبْدَ ألْأَصَنَام (10 # 1إبراهيم]. 


و رم ديع 


ا 7 2 عق ةع م روخ جية 1 
[*] وف الحَدِيثِ: «أحوّفٌ ما أَحَافَ عَلَيَكُمُ: الشّرْك الأَضْمَرٌ). فَسْعْلَ عَنْهُ؟» قَقَالَ: 
0 


و 
6 


000 سُولٌ الله صََأَلنَهعََِِوَسَلَرَ قَالّ: «مَنْ لَقَىَ الله لا 


و 


ا ُشْرِكُ به ينا دَحَلَ الثَّارَا. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: إبعاد نفوس الخلق عن الشَّرك كلّه بتخويفها منه ليحذرُوه. 
والشّرك في الشَّرِع يُطلّق على معنيين : 

أحدهما: عامٌ؛ وهو: جِعْل شيءٍ من حقٌّ الله لغيره. 


والكتير راد 6 وغ عد شه دمن العادة لير ائلك 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


وينقسم الشّرك باعتبار قدره إلى قسمين: 

أحدهما: الشَّركَ الأكر؛ وهو: جغْلٌ شيءٍ من حقٌّ الله لغيره يزول معه أصلٌ الإيمان. 

والآخر: الشَّركَ الأصغر؛ وهو جِعْلٌ شيءٍ من حقٌّ الله لغيره يزولٌ معه كمال الإيهان. 

ومعرفة ذَلِكَ توجب الحذرٌ منه؛ لأنّه يرجع على العبد تارةً بإبطالٍ أصل إيانه» فيخرج 
من الإسلام» وترجع عليه تارةً أخرى بنفي كمال إيوانه» فيكون ناقصّ الإيمان» وما كان 


تخا النصّ أو التق هو صف باتو ق مله 
5-2 

وذكر المصنّف رِيِمَةألَهُ لتحقيق مقصود التَرّجَةِ حسة أدلَة: 

فالدّليل الأوّل: قولّه تعالى: (32 إِنَّأنَه يمرن مشّرَكَ يو ... 6 [النّساء:4]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (30 إِنَألَه لَايَمْهِرَآن يُشَرَكَ يو ...4)» فالشّرك لا 
يعنزم ]انح وما قو لداض ل رحا عقر اونا كان 05 زاك لهو معت رانو قرملة. 

والشوك الذي ل يقفره اللسهو الشرك كلد آكاذه أده فق أن القولين: 

والدّليل الثّاني: قوله تعالى: (9 وَبعَمْبَن وبق أن تَحَبْدَ ألْأضصَكَام (70) 4# [إبراهيم]). 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في كون الدّاعي ب ذكِر هو إبراهِيم عَِْوِا 
لأسيل 

والآخر: كونّ المدعوٌ به هو تجنيبّه وبَِيهِ عبادةً الأصنام, وإِنَّا يُدعى بالتّجنيب فيها تحاف 
منه» فإذا كان إبراهيمٌُ مع علوٌ مقامه في التّوحيد خائقًا من الشّرك فغيرُه أولى بالخوف. 

والدّليل الثّالث : حديث محمود بن لببدٍ وَوَلِدَعَنَة؛ أن الي صإَلدَهُ تَمعَبِيَووسَلَرَ قال: 


و م مرو 


زاغت ها العف عليكم: الصّرّكُ الأسكاد» الحديتٌ؛ رواه أحمذ وإسناده حسر. 


عَلِنَهِاضَكةوالسَلف الموؤضصوف بتحقيق 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


و عومدو 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («أَحْوّفٌ مَا أَحَافٌ عَلَيَكُمُ))؛ وهو ظاهر المطابقة 
للرّجمة بها فيه من التّصريح بخوفه صكَِلنعَِوسَََ علينا من الشَّرك. 

والدّليل الرَا؛ بع : حديث (أبْنِ مَسْعْودٍ ريوَََعَدهُ 0 سول الثه صَبلدَةء لووك قَالَ: ١مَنْ‏ 
كاك وو بذك شويد 0.1 الدديك. برواه البشارئ. 

ودلالته على مقصود الَّرّمة في قوله: («دكَلَّ النَّارَا)؛ وما كان موجبًا دخول النّار 
وبحت الوق ههه فالشرك ما ب اورف هله 

وإدخال الشّرِكُ العبدَ إلى الئّار نوعان: 

أحدهما: إدخالٌ تأميدء فيدخلها إلى أَمَدِ نم يحرج منها؛ وهاذا حظ مَنْ لم يكن من أهل 
الشّرك الأكبر» وكان له شرك أصغرٌ لم يغفره الله رجح مع سيّكاته فأدخله النّار فيدخلّها 
ثم يجرَج منها. 

والثاني: إحعالن تأبيدء فيدخلها إلى أبد الآبدين ولا يخرج منهاء وهلذا عط أهل الشّرك 
الأكبر. 

والدّليل الخامس: حديثٌ (جَابر كعد 
اللّ...)) الحديث» رواه مسلم. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : (١وَمَنْ‏ لَقِيَهُ يشْرِ كُ يه شيعا دسل الثّارَ))» وما كان 
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سُولٌ الله صوصل قَالَ: «مَنْ لقي 


فى 


-ٌ 


رن نرت اله رك رك اله الور ل ا 


لكاماة المجلس الأوّل. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


- و الى او 


قَال المصتف رحمه الله : 
قية مساكل؛ 


0 ِِ ِ 
الأول الخرق و الك 
اللاييت أذ بابر 1ل لك 

َالَِة: أنه 


3 مِنَ الشَّرْكِ الأَصْعَر. 
أخوفها غات ين فل امالك 
كط ا وَالثاق: 


باس 


د الجَمْع بَيْنَ قرْبهه) في حَدِيثِ وَاحِدٍ. 
السّابعَة ار رك به شَيعَادَحَلّ الَّارَه وََوْ كَانَ مِنْ أَعْمّد اناس . 
تمه لِعَظِيمَةٌ: سُوَالُ الحَليل لَهُ وَلِبَدبه وقَايةَ عِبَادَةِ الَضْنَام. 


ا 0 


الَّاِسِعَة: أعَْبَارُُ بِحَالٍ الأَكْتَرِ؛ لِقَوْلِهِ: :3 رَبِ إِتّْنَ أَصَلَنَ كيرا مِنَّ الاين 4 [إبراهيم: 


العَاشِرَةٌ: فيه تَفْسِيرُ (لا إِلَهَ إلا اللة)؛ كما ذَكَرَهُ البُخَارِيٌ 
بوم اف ساق ارسي د 1 ارك 
الحَادية عشرّة: فضيلة مَن سَلِمَ من الشرك 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


- 2 و اال او 0 
قال المصنف رحمه الله : 
- و 
ه- ياب 
2 ب انو أبن 3 #0 


الدعاء إلى شهادة أن لا إنه إلا الله 


جر 5 ا 7 - م ص 026 ع سر ١‏ ##صارما 
١‏ وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: #[ قل هلذوء سَبِيلٍ أَدَعوَأ ِلَ أله عل بصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَن # 


اوتا 1] الكية 


["]عَن أبن عباس وَِوَليََعَنْك؟ أن رَسُولٌ الله صََتَهْعَتَوِوْسَلَهَ لَمَّابَعَتَ مُعَاذًا إل اليه 
00-6 2 لع .0 02 بس ه 5468 را مه 6 )مه ل رو 00 
َالَ لَهُ: «إِنّكَ تأت قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الكتاب. فَلَيَكن أو مَا تَدْعَوَهُمْ إِلَيِّْ شَهَادَةٌ ألا لَه إلا الله 
5 وراعى 207 5# عور م م5 جح دلي تس >هن6هى 000 ا 2 
- وَفِ رِوَايَةِ: إِلَ أن يُوَحَدُوا الله -. فَإِنْ هُمْ أطاعوك لِذَّ لِك؛ فَأَعْلِمَْهُمْ أن الله فرص 
0 - وه 2000 . ١‏ 0 2د 
ص 


دكين أغووم ؟ شرل ةليك َل كرا 
أَمْوَاهِمْ و و تق دَعوَة المَظُلُومِ؛ قَإنَهُ ليس بَيْئهَ وين الله حجّات). ام 

[*] وه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ وَوَإَْدعَنه؛ أن وشو الله مع نادوس قال يَوْمَ خَيِيرَ: 

«لَأَعْطِينٌ الرَايَةَ عَدَا وَجُلَا يحب الله وَوَسْولَُ وَييُهُ الله وََسُولُهُ يَفْتَحُ الله عَلَ يَدَيُوا: 


د 94 ع 
7" 
5 


كا تاحات ورا و جم يُعْطَامَاء قَلَمَ أُصْبَحُوا عَدَوْا عَلَ رَسُولٍ الله 
4 


صََكلَ ووو لي 1 رخو ان تتطاقاء ناز 


م وجو 0 3 3 3 3 عاق ا ا 0 
لا ل ا و ن 1يَكُنْ به وَجَعْ 
7 11 ه )هه 2 0 راس ه يم موقمو. (ى 000 
0-000 نفل نُفذَ عَلَ رِسْلِكٌ حَتّى كَنْرِ ره 
خْبرْهُمْ ب يجب عَلَبْهُمْ مِنْ حَقٌ | الله تَعَالَ فِيه» قوادثه لَآن يدي الله لله بك رَجَلَا وَاحِدٌ 
حي 
١‏ - 


١يَدُوكُونَ)؛‏ أيْ: يحُوضونَ. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فال الشارح وفقه الله : 


مقصود التّرجمة: بيان وجوب الدّعوة إلى توحيد الله. 
وأشار المصيّف إلى النّوحيد بكلمته. وهي: (لا إله إلا الله)؛ للإنباه إلى أنَّ المْقَدَّم من 


الدّعوة إلى التّوحيد هو توحيد العبادة. 
ل 
وذكر المصنف مة 2 اكه اقيق مقتضوة الأرجزة قاذ 


0 .. # [يوسف:م 41] الكية). 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: (30 قل مذو سَبِيِلَ *)؛ أي: سبيل محمَّدٍ صََِلنَعََهِوسَلرَ وكانت 
سبيلّه الدّعوةٌ إلى توحيد الله فالداعي إلى التّوحيد من بعده مُقئَدٍ به. 


١ 5-2 


والآخر: في قوله : 9 ادعو إِلَ أله شه عل بصِيرة رَوَ #)؟ فالدّعوة الممدوحة هي الكائنة 
على بصيرة» ولا بصيرةً أعظمَ من الدَّعوة إلى النَّوحيد والدَّعوة المسلويةٌ الدّعوةً إلى 


لع + 


والدّليل الثاني: حديث (أَبْنِ عَبّاسٍ وَعَئَةعَن! أن رَسُولَ الله صَِأدَعِوسَ لما بَعَثَ 
مُعَاذً إِلَ المّمَن...) الحديتٌ. متّفْقٌ عليه. فرواه البخاوى ومسلمء وهلذا معنى قوله: 
(أَخْرّجَاةُ). 
6 01 04 0 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (فَلْيَكُنْ أَوّلَ ما تَدْ تَدْعوهُمْ إِلَيْوِ سَهَادَةٌ أ 
الله»» وهو صريحٌ في مقصود التّرجمة؛ لأمره صَِزَََهعََيِوسلََ معادًا أن يبتدئهم بالدَّعوة إلى 


التُوحيدء والأمرٌ يفيد الإيجات. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


و 


والدّليل العّالث: حديث (سَهلٍ بْنِ م سَعْدٍ وََلِيََعَنَهُ) في فتح خيبرً. رواه البخاري 


3 


ومسلدٌ» وهما المقصودان بقوله: (وَشَ)» فالتّننية المطلقة عند المحدّثين هي للبخاريّ 
ومسلم في أصطلاحهم. 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهها: في قوله: ثَ أَدْعهُمْ ِ إِلّ الإسلام). فإِنَّ حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله 
بالتّوحيد؛ ففيه الأمر بدعوتهم إليه» والأمر للإيجاب. 

والآخر: ني قوله: (وَأَخِْرْهُمْ ب) يِب عَلَيْهُمْ مِنْ حَنٌّ اله تَعَالَ فيه)؛ أي: في الإسلام» 


3 


وأعظم حقٌ الله في الإسلام: لوخيلة فالدّعوة إليه هي من أوجب الواجبات. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال المصتف رحمه الله : 


الأيل: 9 الدَعْوَةَ إِلَ الله طَرِيقٌ مَنِ أتبَعَ رَسُولَ الله صََّلَه تَمعَدوسَلر. 

القاوة اتنية عق الإشكدصرء لان كيزا مق الثامى رمعا إل الشلء لجر كفو 1 
لثَالِيَة: أن البَصِيرَةَ مِنَ المَرَائْضٍ 

و سد 

الحَامِسَة اي 1 قبّح الشَّرْكِ كَوْنَهُ مَسَبَةَ لله أ 

الصَاوسَةٌ - وَهِيَ من متها -: إبعَادًا تشليغن التترية: ابي يننم ا وز 1 


0 
1 6و وه 2غ و ل م و2 1" 
ال ما 9 6( 3 

3 

عتم 


0-8 
62 3 
كر 
ك0 
6 5-2 
لاسا 
١‏ 
اما 
٠.‏ م 
اكه 
06 


: أن الا: 0 1 0 


القافة د اليه عَلَ التَعْلِيم بالتّدْريج. 
الثاني عَشْرَة: البدَاءَة بالأَهَمٌ فَالأَهَم. 

اانه 6ش ميرت ا كاد 

الزابعة عقرة كنت القالء الننها عن التتعل. 
لقي 12 لهي عَنْكَرَائِم الأمْوَالِ. 


السّاوسَة 00 ل 0 المَظلُوم. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


السَّابِعَة عقر الإخبار يأئها لا تحجَب. 
الثابةة ققدي اداه دض جَرَى عَلَ سَيدِ لرّسْلٍ وَسَادَاتِ الأَوْلِياءِمِنَ المَشَفَةٍ 
وَالجوع وَالوَيَاء. 
الذاييقة عي 5 وله ١لأَعْطين‏ الدَاية نب إلخ: عَلَمْ مِنْ أَغْلام ايكة. 
العِشْرُونَ: تَْلَهُ في عَيْديْهِ: عَلَحٌ مِنْ أَعْلَامِهَا أَيِضًا. 
الحَادِيَة وَالعِشْرُونَ: فَضِيلَة ع ْنِ أي طَالِبٍ صدَإَْعَنه. 
الثَاتِيَةٌ وَالِعِمْرُونَ: فَضْلٌ الصَّحَابَة في دَوْكِهمْ تِلْكَ اليلد وَشْغْلِهِمْ عَنْ بِمَارَة المَنْم. 
التَالَُِوَالعِشْرُونَ: الإيَانَ بِالقَدرِهِ خُصُوها لِمَنْ َيَسْعَ كَاء وَمَنْعِهَا عَمّنْ سَعَى. 
1 وَالعِشْرُونَ: الأَدَبُ في قَوْلِهِ: ١عَلَ‏ رِسْلِكٌ». 
20100002 إِلَ الإسْلام قَبْلَ القِمَالٍ. 
0 : أنه م مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعوا 0 
السّابعَة وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةٌ بِالحِكْمَة؛ لِمَوْلِه: «أَخيرْهُمْ ب) يِب عَلَيْهِما. 
امه وَالِعِشُرُونَ: المَعْرِفَُ بحن الله في الإشام. 
كه و اوم رَجُلٌ وَاحِدٌ. 


ا . الاقم 


م +8 35 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
قوله وَجمَدَالنَهُ: (الشايشة - وَهِيَ مِنْ أمَنّهَا -: إِْعَادُ المُسْلِمِ ع عَنٍ المُيْركِينَ» لا يَصِيرُ 
13و11 شرك)؛ ايف إذا ل عبرا من المششركين صاز متهيو ةولول تتدرك» فإن من 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


عقيدة التّوحيد البراءةً من الشَّرِكء وحقيقة البراءة من الشّرك وأهله: بيان بطلانٍ دينهم. 


فَمَنْ ساكتهم دون البراءة من دينهم فقد صار منهم؛ ولو لم يشرك. 


7 
8 
4 


2 حر و صب ٠‏ ا 34 6ه 2 0 2 2 0 
وقوله: (العَاشِرَةٌ: أن الإِنْسَانَ قد يَكُونَ مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب وَهُوَ ا يَعْرِفهَاء أَوْ يَعْرِفهًا وَلَا 
را ير و 00 سرهم هوسم 94 7 3 3 
يَعمّل ببَا)؛ لان النيى صر اللْهَعَلِيَِوسَلمَ بعث معاذ إلى السك وأمره أن يدعوهم إلى 
التّوحيدء وكانوا هودًا أهلّ كتاب, فهم بين مَنْ لا يعرفها جاهلًا لها بنشأيّه بتركهاء أو 


يعرفها ولكِنّه لا يعمل بها. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


هه اليا كي او ١‏ قر 


أت ه 
ال 


تفسير التوحيد:» وشهاده 


3 ا ا ع عر وه ترف 0 ان 020 مد زوم 2ه 
3 وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: 38 أُوْلِيِكَ الَذِينَ يدعو يدتغوت إل ريهم الوسيلة مم أَقربٌ * 
[الإسراء:017] الأية. 


237 ع حجر ًَّ 020 


انل ع 2 حير 2 3 2 
31 قوْله: 1 وَإِذْ قال إِبَرْهِم أنه وَقَوَمِدء إِنْتى براء مما تعبدود 


6 
ع 
ا 
9 
١‏ 


507 سر سم ل وخزج مفرع سل عا و ان مم 3 
["] وَقوَلِهِ: كر أَحَبارَهمُ وَرهبكتَهُمٌ بابا مّن دون أله [التّوبة:1] 


ع - م لذ دي تير ل ل ال ل 7 و رحد 
3ل !ه: و مر> الئاس من يِتَّجْد من دون الله أنداد جومم كح مو 4 


[البقرة:5١]‏ الآية. 


د قاع سي دان 1 ب نك فد ايه ا لو ل عض 
1 وف «الصحيح) عَنِ النبيّ صَرِلتَهعَْتَِوسَلَ أنه قال: «مَنْ قال: لا إِلهَ إلا الله وَكَفْرَ ب 
مير ه 5 أ ورياك 2 يز ٠‏ تبتر 2 يس كله 
يَعْبَد مِنْ دُونٍ الله - حرم مَالْهُ وَدَمَه وَحِسَابَهُ عل الله عر 0 


١ 


وَشْرْحَ هَذْهِ الترْحمة: ما بَعَدَهَا من الأَيْوَاب. 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


مقصود التّرجمة: بيان حقيقة النّوحيدء بتفسيره وإيضاح معنى (لا إله إلا اللّه). 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والمراد ب(التّوحيد) هنا: هو توحيد العبادة: لأنّه المقصود بالدَّات في تصنيف الكتاب» 


ذكره أبن قاسم العاصميٌ في «حاشيته على التُوحيد). 
© 
فيذك المصرنت و واد 
32 َه 000 عدي وبريت مر 2 عر 2 
فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (38 أوْلِيِكَ لذن دعوت يبلغو, 8 0 
أَكَربُ 4 [الإسراء:007] الآيه) . 
5 5 د ا 2 004 و 
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (35 يدعوت يتتغوت إل رَيّهِمَ الْوسِيلة أنهم 
َكَربُ )» فحقيقة النّوحيد: إفراد الله وحده في العبادة بالتَّوَجّه إليهء فهَؤلَاءٍ المعظّمون 
عند النّاس من الأنبياء» والملائكة» والصَّالحين - هم متوجّهون إلى الله يريدون منه. 


د له يو 


والدّليل الثّاني: قوله تعالى: (38 مَِدكَالَ يرهم البو ا 1 
ِلَلّى فَطرَنى © [الرُخرف] الآيَة). 

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: (إإِنَن برآ مما تَحَبَدُونَ #)» ففيه إبطال الآلهة سوى الله أبّا لا 
تُعبد. 

والآخر: في قوله: 20 ِل ألرِى فَطرَنى 4 ففيه إثبات العبادة لله وحذه. 

فالآيئان جامعتان بين المي والإثبات. 

والتّفَي: في إبطال عبادة غير اللّه والإثبات : في إثبات العبادة للّه وحدّه؛ وهلذا معنى 
(لا إله إلا الله)» فدلا إله) إبطال جميع ما يُعبد من دون الله ونفيّهء و(إلَّا الله) إثباتُ 


العبادة لله وحدله. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والدَّليل الغالث: قوله تعالى: (2! عدوأ لَحبارَهَْ وَرُمِككَهُمْ أربسابًا ين 


دوت أله الا 1 الآيَة). 


ل 


إفرادّه بالنّوحيدء أئَّا هي التي أمر يها أهل الكتاب, وأكّد هلذا بقوله: (9 لَّدإلَهَ إل 
هو 0 7 ثم أكّده بتنزيه نفسه ع يصنعه المشركون من دعاءٍ غيره» فقال: (#سبحكدة 
فاك مطرت 4 

دي بم د و 


والدّليل الرّابع: قوله تعالى: (38 وص آلنَّاسِ من يَكَحِدُ مِن دُونٍ أ ... © [البقرة:0١]‏ 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («إححبمم ع مو تاعة 


َه #)» فحقيقة التّوحيد: إفرادٌ الله بالعبادة» وهو الَّذي فعلّه المؤمنون في محبّتهم له في 


-ه 
04 


4 ل سمه م 


قوله: (#إوَأََدِينَ َ!مَنْوَا أسَّدٌ حْبا لَه #)» فهم يفردُونه بمحبّتهم ولا يشركون به. بخلاف 
لع اس 0 
صََكَة 5 (مَنْ قال: إلا لَه | النّةُ. شيك دسل 


01 - 


ا له 000000 


ًّ 


بمقتضاهاء من إثبات العبادة لله وحده. ونفيها عن غيره» وهلذا تفسير التوحيد. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


2 


والآخر: في قوله: (١وَكَمَرَ‏ ب يُعْبَدٌ مِنْ دُونِ اللوا)» فإنْ التّوحيد لا يصمح إلا بإبطال 


عبادة غعر اللّه. 


صالح بْن عبد الله بْن حَمَد العْصِيْميَ 


اس بير الي ار 


فال المصنف رحمه الله : 

الو عقي ون اواك ونه حبى لته ني اتجاقمة اجاباتر 
وَاضْحَةَ: 

مِّْها آيَة الإِسْرَاء؛ بين فيهًا الرّدَ عَلَ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الصَّاِينَ» قَفِيهَا يََانُ أن 
يا 

وَمِنْهَا آيَة (بر بَرَاءَةِ)» بين 


0 


ن أَهْلّ الكِتاب عدوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أ 


62 
ىا 
ُ 
3 
6 


الل لا لاسي د م 
مويو الاين حر نه وف - حي ل ا و ل 1 

طاعة العلمَاءِ وَالعبَادِ في المَعصية لا دُعَاؤُهُمْ إِيَاهُمْ 
اق + 7 9 ارده عو 7 ك5 
وَمِنْهاقَوْلَالخَلِيلٍء ل ل حا إِلااأزى 


فَطْرَن # [الزخرف:97-75] الآَيَةَ» فَاسْتَدنى اح وي الاب بحي نت ران اانه ان له 
وو مك و اله 6 له ال 3 هه اه ك3 
الكاءة وزو ال هي تَفْسِيرٌ شَهَادَةٍ ألا إلَه | إلاا لله فَقَالَ: 3# وَجَعَلَهَ] جلها كلمة بأة 
عه لعلَّهُم يَنَجِعُون (1)2 4 [الزخرف]. 


5 2 ا ع 2 1 5 ل 5 3 علي تيبو 1 
وَمِنْهَا آي البَقَرَة في الكُفَارٍ الّذِينَ فَالَ الله فيهم: 38 وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَأَلثَارٍ © [البقرة: 


ع 


ل" 


ا الل ود ا مار م ننّونَ الله حُبّا عَظِي' و1 
يُدْخِلَهُمْ في الإشلام؛ فَكَيْففَ بِمَنْ نْدَّ حُبا أَكْبَرَمِنْ حُبٌ الله ؟!» وَكَبْفَ بِمَنْ 1 


ِب إل الم ونب النّه؟ ! 


سه 


َمِنْهَ ب :من قَالَ: لا إِله ِلّا الك وَكَمَرَ يا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله - حَرُمَ 


كاله وكقق وستانة عل الل 1216 ا 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


وَهَذَا من أَعْظم مَا بين مَعْنَى تى لا إله إلا الثة؛ فَإِنَّهُ 5 عل التَلقْظ يها عَاضِ للدم وَالَال؛ 
بَل وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْتَاهَاهَ والوصيوك ري ل ل ار اي 


وَحْدَهُ لا شَرِيكَ َل لا يْرُمُ مَالَهُ وَدَمُهُ حَنَى يُضِيف إِلَ ذَ لِكَ الكَفْرَ ب يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ 


روعو 


اللي َإنْ ضَك أَوْ تَوَقَف؛ 1 يَرُمْ مَالّهُ وَلَا 


فيا لَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَجَلْهًا!ء وَيَا لَه مِنْ بَيَانِ مَا أَوْضَحَه!ء وَحجَةَ مَا أقطَعَها لِلْمْبَازْع! 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله صم أنه 2: (فيه مُسائل) مع أقتصاره على واحدةٍ له وجهان: 

أحدهما: أنه عبّر باجمع عن الواحد تعظي له» فهي مسألة واحدةٌ بمنزلة مسائل. 
والآخر: أنه ترك أستنباط باقيها للمتلقي؛ معلّ ومتعلّ). 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


00 و الى او 


قال الصتف وحمه الله : 
- باب 
من الشرك لبس الحلقة والخيط وتحوهما؛ 


6 56 


لرفع البلاء أو دفعه 


2 2 سه هه ض 2 عر سر وعر عاك 5 ع 2 
]وقول الله تَعَالَ: 9# كل أفرء يسم مَا تَنْعُونَ مِن دون أله إِنْ أرادف الله بِصْرٍ هَل م 


يي وار ا 
حكضشْقَات رود 4 [الزّمر:8] الآية. 


م 
ين 03 أ 


['"اعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْن؛ ؛ أن الب صَبَأَلدَةَلتَووْسَلوٌ ر 
فَقَالَ: مَا هَذْهِ؟). قَالَ ايرة الواهنة» فقال: «أنزعهًا؛ فَإئَا لا تزيدٌك | وَهْنَاء فَإنَكَ لَوْ مِتَّ 


2 -_ هه 
- 


- ر دكم > ل 7*6 هو سه ا ع قمعو 500 
وَهِيَ عَلَيّكَ مَا فلحت أَبَذَا). رَوَاهِ أحمد بِسَنَدٍ لا يَأس به. 


ا ع جر ل 2 00 5 00 20 و ك صرية وه ل دو 26 20 0 
["] وله عن عقبة بن عامر مَرفوعا: (مَنْ تعلق تميمة م اللّهُ له» وَمَنْ تعلق ودعة 


وام تي 17 َكَل شُرَلك). 


ع 
2 
- 
3 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بيان أنَّ لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشّرك. 
فلابس الحلقة وما في معناها له حالان: 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


أولاهما: لبسّها للرّفع؛ وهو إزالة البلاءٍ بعد نزوله. 

والأخرى: لبشّها للدّفع؛ وهو منع نزول البلاء. 

وكلا الحالين من الشّركء وهو من أصغره. 

وموجي كوقه شبر كا متنا الك 1 نيما ليو سك اقرع لاو لاقتار اممو دلوي 
يُتوهّم ولا حقيقة له 

والأسباب نوعان: 

أحدهما: الأسباب القدريّة؛ وهي: الأسباب الَّني ثبت نفعْها بطريق القدر - كالتّجربة 
-» وعادة النَّّس - كحقنة الإبرة التي عُلم أنّها بإذن الله سبِحَاَهُويعَالَ تكون سبيا نافمًا. 

والآخر: الأسباب الشّرعيّة وهي: الأسباب الي ثبت نفعٌها بطريق الشّرع؛ أي: ما 
ورد في القرآن والمّنة 

فا خرج غن الأسباب القدركة والشرغيّة الثافة واعتودنع سبك قبن ومن الشره 
الأصغر. 

الله 
وذكر اللضصتف ”3 عَمَداكة لتحفيق مقضوة الارعزة خسة أ أدلّة: 


فالدَّليل الأوّل: قوله تعالى: (9قُلْ أَفرََيَسُم مَا َنَعُونَ مِن دون أنه 0ن 
الآيَة). 

5 6ك يمس ع ع لاعف ع كب جرخن يم اانه 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (9هَلْ هُنَّ كفت صُرْود #)» وهو أستفهامٌ 

أستنكاريٌ؛ لاستبعاد حصولهه والمراد ب(2هّنَ #): الآلهة التي يَدْعُون من دون الل 


أبطل الله سبَحَانَهُ ل كقنها الم 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


وآستدلٌ المصدّف يِمَهأنَهُ بالآية - وهي واردةٌ في المّرك الأكبر - على الشّرك 
الأصغر تبعًا لطريقة الصّحابة رَلِيَدعَن؛ فإئّهم كانوا يفعلون ذَلِكّ؛ لاشتراك الشركين في 
كونها يتضمّنان جعْل شيءٍ من حقٌ الله لغيره. 

والأسبابٌ المتُوهّمة الَّني لا حقيقة لا باطلةٌ» وهي من جنس ما أبطل الله عَرَحِجَلّ كشفّه 
الضَرر في هلذه | لآية. 


3 3 0 نا 
والدّليل الثاني: حديثٌ (عِمْرَانَ بْنِ حَصَبْن وَعَإَنَدعَنَ 


اخ 


؛ أن م 


١‏ التي صَيَلَعَلوسَ1ة 
ل اوت ع شغرب الحديث: (رَوَاهُ أَحمَدُ)ء وهو عند أبن مَاجَةُ مختصرًاء وفي 
إمتادة طتعف: 

والواهنة المذكورة فيه هي: عِرقٌ يضرب - يعني: يؤنس منه الإنسان ألما بِالضّربٍ - 
في لمكب أو اليد أو العضَدٍ منها. 

وما يُنبه إليه أنَّ الأحاديث المضمَّفة المذكورةً في كتب الاعتقاد السَّلفيٌ - ومن جملتها 
«كتاب التّوحيد) - هي وإن كانت ضعيفة في ألفاظها لكِنّهها صحيحة في معانيهاء فهي 
جارية محرى الاعتضاد في إيرادها في الباب» ولا تجد بابا 2 50000 
أو حديث, وربّمالم يذكر المصنّف إِلَّا شيئًا مضعَمًا لمحنّى يُراد؛ ككون الدّليل المذكور هو 
أشهر المذكور منه عند أهل العلم» وسيأتي هذا إن شاء الله في (بَابِ لا يُسَأَن بَوَجَه الله 
إلا الجَنَّهُ)» فإنَّهِ ذكر حديئًا هو مضكّفٌ عند أهل العلمء لكِنَّهِ ذكره لشهرته؛ وإِلّا ففي 
الباب غيره ما ثبت» فإذا سمعتٌ تضعيف شيء فهو باعتبار إسناده خاصّة» أمّا باعتبار 
معتاة فهو ثايت, 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («قَِنَكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَمْلّحْتَ أَبَدَ): 


والفلاح هو: الفوز. وموجب نفيه تعليقه الحلقة. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ونفي الفلاح له معنيان: 

أحدهما: أمتناع حصوله مع وجود تلك التّعاليق. 

والآخر: تبعيد حصوله مع وجود تلك التّعاليق. 

والمراد منهما في الحديث الثاني دون الأوّل؛ لأنَّ المفعول فيه شركٌ أصغرء لا ينتفي معه 
الفلاح» فالفلاح هو الفوز بالجنّة» والواقع في الشّركَ الأصغر مآله إلى الجنّة. 

فالمقصود من الحديث هو: التَخويف نما وقع فيه هلذا الرّجل بتبعيد حصوله على 
الفلاح مع تلك التعاليق؛ كقوله صَكَدَ نواه في حديث أبي هريرةً عند مسلم لا ذكر 
الرّجل: «أَشْعَتٌ أَعْبَرَيَمُدَيَدَيْه ِلَ السّاءٍء يَقُولُ: يَا وَبُّ؛ ب يَارَبٌُ؛ وَمَطّْعَمُهُ حَرَاءٌ) وَمَشْرَ شري 
حَرَامُ وَعُذِي بالحرَام'. ثم قال: ١قَنَى‏ مُسْتَجَابُ لة؟!0؛ أي : 000 
إجابة الله دعاء الكافر في مواضع من القرآن الكريم» فكيف بالمسلم المذنب!»ء فالمقصود: 
تخويفه من عدم أستجابة دعائه» وكدَلِكَ هنا المقصود تخويفه بتبعيد حصول فلاحه. 


و 


والدّليل الثّالث: حديث (عَفَبَهَ ْنِ عَامِرِ دعن مَرْفُوعًا: مَنْ تعلق قَيمَة قا أكَمّ الله 
لقن الحدية: روه أهنك وإنقادة سح" 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : قلا أَتَمّ الله 4ه وقوله : («قَلَا وَدَعَ الله له لَّهُ)) 
أى لأ كوك الله لدةافالذعاء عليه موؤن بعرم فكله الذي قعل مق التعاليق» ة 
الحديث التَّرحمةَ ظاهرة. 
والدّليل الرّابع: حديث عَقَبَةَ بْنِ عَامِرِ , يِوَنَدْعَنَهُ أيضًا مرفوعا :“اق عاك اميك 


.َ 


أَشْرَلك)). رواه أحمد وإسناده د 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («فَقَدْ أشْرّكَ)), وهلذا صريمٌ فييما ترجم به 
المصنّف أنَّ التّعاليق من الشّرك. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


وقول المصتّف: (وَقي رِوَايَةِ)؛ يُوهِمِ أنَّ الحديث الثاني متعلّقٌ بالحديث الأوّل؛ وفق ما 
جرى عليه أصطلاح المحدّثين» فإنٌّ المحدّثين يستعملون قوهم: (وفي رواية) في ؤِكُر 
طَرّفٍ من حديثٍ سابق» وهذه الرّواية هي حديث 0-6 برأسه» فلا يسوغ ذكرٌه بهاء نبّه 
إليه حفيد المصف سليان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد»؛ وهي من قواعد 
التخريج التي يذكرها بيه .. 

والذليل الخامس' ديك (ختزنة 113 غ0 الارأى جاه ق كدو خا مخ السك 
ب ) القديك روا زالة 71 8 ل «الفسرناء و إشادم شعيت:, 


1 


ودلالته على مقصود التّرجمة فراءة خذيفة الآية الصذفة الخال؛ فاال التي كان 
غجا هف شيا من لمكت نال دلق لالداتم ين عن فلا11 ا ل 


أكَرَرهم ياه إلا وَهُم مُتَروْنَ (1)0 * [يوسف]). 


كارهم يانه 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فال الكصتف رحمه الله: 
فيه مسائل: 
الأولّ: التَْلِيِظُ في لَبْسِ الحَلْقَةِ وَالحَيْطِ وَتَحْوِهمَا لِِئْلٍ ذَلِكَ. 
التَانِية: أن الصَّحَابيَ لو مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ؛ فيه شَاهِدٌ لكام الصَّحَابَةِ أن 
الأَضْعَرٌ أَكْيرُ مِنَ الكَبَائِر. 
2020-7 
الرَابعَة: ًا لَا نَم في العَاجِلَةِ؛ بَلْ تَضُرٌ؛ لِقَوَلِه: ١لا‏ تيك إِلَّا وَهَْا. 
الحَامِسَة: النْكَارُ بِالتَغلِيظٍ عَلَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَ لِكَّ. 
السَّادِسَةُ: التَضْرِيحُ بِأَنَ مَنْ تَعَلَقَ شيعا وُكلَ إِلَيْه. 
السَّابعَة: التَضْرِيحُ أن عن تعلق قيقة هذ شد رَكُ. 
َهُ: أن تعْلِيقَ الكَيْطٍ مِنَ الحُمّى مِنْ ذَلِكَ. 


لنَّسعَةٌ: تَِاوَةُُدَبْقَةَ الآبَة: ديل عَلَ أن الصَّحَابَة يَسَدُِونَ بالآيَاتٍ الَِي في اشر 
كبر عَلَ الأَضْعَرِء كَمَا ذَكَرَ أبن عَنّاسٍ في آي م 


- ور 
97 ره ع 
لغا اده أ 


ا أن تَعْليقَ 
العاشرّة: أن َعْلِيقَ الوَدَع عَنٍِ العَيْنِ من ذَ لِك. 
الغا 432 الأقاة قل يي تداك 1 قَيمَةَ أن اله لا يتم لَه وَمَنْ تَعَلّقّ وَدَعَةَ فَلَا وَدعَ 


م +8 + 6 قد 


3 0000 الله : 
قونه يِمَدُلمَ: (النَلِكَةُ: أنه 1يُعْدَرْ بِالجَهَالة)؛ لكونه َوه م يستفسر 


0 مشتهرةً في الدّين ظاهرةً بين 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


المسلمين يمنع العذر بِيَاء كإن العام يفزقونبين أفراه المسائل اعفار الد يور رو لقان 


2 


والعذرٌ مله المسائل الفيّة الي يعْمُضٌ دليلها. 
وقونّه: (السَّاوِسَة: النَضْرِيحٌ بأَنَ من تَعَلَّىّ شَيْئًا وُكِلَ إِلَنْهِ)؛ أي: في قوله 
ْوَل : «قَإِنهَا أ مسا ا وه بل 
زادته ضَعمَاءِ لما يجري عليه من الأوهام والخيالات» وسيأتي التّصريح بهذا في حد 
واقولهة كاين 13 نايا لكب قا كل أن القديتا عبار يَاتِ الّنِي في 
الشَّرْكِ الأكبَرِ عَلَ الأَصْعَرِ؛ كَمَا ذَكرَ آَبْنُ عباس في آي البَقرَة)؛ أي: في قوله تعالى: 535 


مد ع بره مو 


م وَأَنسم تعلو ربت 597 4 [البقرة]» وسيأتي هذا في باب مستقل. 


وه 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال ا مصتف رحمه الله : 


8- باب 


ما جاء في الرقى والتمائم 


يان «الصَّحِبح) 'عَنْ أبي بَشِيرٍ الأنْصَارِيٌ؛ أنه كان مَعْ النبي صََلدَمعَيَهِوسَهَهٌ في بض 


و آذآ 2 2 ل أ 
4 


5 ل 85 9 سر و ركه © بي”» من ا كي #وره 
أسفاره. فَأَرْسَل رَسُولا: «ألا يَبقِيَنَ في رَقبَة بَعير قِلادَة مِنْ َرِ - أو: ق د - إلا فطعت»). 


نحل 


[1']وَعنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رت يدتَُعَنَهُ قَالَ: فيتق رشع ل الل 1 لوو يشول: ١ن‏ 
الرُقَى وَالنَّائِمَ وَالتوَلَة شر ب اام ا 

و نا دم اه َه 5-7 2 8 جم 26 0 يل لتر م ع و ا 

[*] وَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَكَيّم مَرْفُوعًا: ١‏ ع تعلق نيا ؤكل التق ووه اد ويدف 


اليف قي تعلق عل الأذ لاد عَنِ العَبْنِ؛ٍ لَكِنْ إِذَا كَانَ المُعَلَقُ مِنَ القَرْآنِ فحص 
فيه بَعْض السَّلَفٍه وَبَعْضْهُمْ لَيرَخْصُ فيه فيو وَيَجْعَلّهُ مِنَ المَنْهِّ عَنْهُ؛ مِنْهُمْ أبن مَسْعُودٍ 


وَالرُقَى: هي الَّتِي تُسَمَّى العَرّائِمَ» وحص هِنْهُ الدَِيلُ مَا حلا مِنَ الشَّرْكِ؛ فَقَدْ رخص 
فيه رَسُولٌُ الله صَيَلَعلِوسَلَهَ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةٍ. 

وَالَولهُ: شَيْءٌ يَصْنَعُوئه يَرْعْمُونَ أنه حُبّبُ المَرَْة إِلَ رَوْجهَاء وَالرَّجْلَ إِلَ أَمْرَأَتِه. 

1 وَرَوَى الإمَامٌ أَحمَدُ عَنْ رُوَيْفِعِ قَالَ َالَ بي رَسُولُ الله صَزَدَ لَععَتَووسَل : ايا روَيْفِعٌ؛ 
عل الحيّاةً سَتَطُولُ بِكَ؛ فَأَخْبرِ اناس أن مَنْ عَقَدَ عَمَدَ ته أو تقد كرا أو أسْتَدْجَى يرَجبع 
اي أَوْ عَظْم؛ ؛ قَإِنَ تحَمَدَاِ برئء و منة). 

[ه] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطَعَّ عيمَةَ مِنْ إِنْسَانِ؛ٍ كَانَ كَعِذْلٍ رَقَبَةِ). رَوَاه 
ا 

3 وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ١كَانُوا‏ يَكْرَمهُونَ الَّائِمَ كُلَهَاة مه مِنَ القَرْآنِ وَغَبْرِ القَرْآنِ». 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان كم الرّقى والتّمائم. 

والوّقى: جمع رقية؛ وهي: العُودّة التي يُعوّذ بها من الكلام. 

والنّاكم: جمع تميمةء وهي: العُودّة الي تُعَلّق لتتميم الأمر جلبًا لنفع أو دفعًا لضُرٌ. 

والعوذة: آسمٌ لما تَطلَبُ الحمّاية به؛ فأصل الاستعاذة: الاعتصام والالتجاء. 

والفرق بين الرّقى والتّائم 

أنَّ الرّقبة: عُوذةٌ ملفوظة» والتّميمةَ: عُوذةٌ معلّقةٌ حقيقة أو حُكع؛ فالوضع يعتبر 
تعليقًاء فلو وضعها تحت وسادته فهاذا يشمله آسم التّعليق. 

2 2 

ور ار 

فالدّليل الأوّل: حديث (عَنْ أي شير الأَنصَار رِيّ؛ أَنَهُ كَانَ مَعَ الي صَََهءَلنَد 
بَعْضٍ أَسْفَارِ...) الحديتٌ. رواه البخاريٌ ومسلم. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: !١(‏ لوس فالا نطيياة لعل شري 
تلك التّعاليق» وكانتٍ العرب تعلّق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين فبيّن هلذا الحديث 
كم التّمائم 

والوئّر هو: حبل القوس الل يقد به السّهم حين الرّماية به. 

والدّليل الثّاني: حديث (أبِن مَشغودٍ وَوَِيَدعنة)؛ أنَّه 0 الله 


صا لوس يَقولُ: إن الرّقَى وَالَائِمَ وَالتوَلَة شِرْلكُ». رَوَاه أَحمَدُ 


4 


5 م 


5 
ما © 


هري كاب التْحيد الذي هو حَقَ الله على العبيده 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («شِرْكٌ) حك على الرّقى والنَّائم والتّولةء 
وإطلاق آسم (الشّرك) عليهنٌَ هو باعتبار المعروفٍ منهنًّ معهودًا عند أهل الجاهليّة فم) 
كان عندهم من الرّقى والتَّائم والتّولة هو شرك. 

وأمًا باعتبار حقيقة الأمر فإِنَّ هلذه المذكورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أوَّها: ماهو شرك وهو التولة» والمقصود بها: ما يُصنّع من السّحر صرفًا وعطفًا 
لتحقيق المحبّة بين الرَّوجِين» والتّفسير الذي ذكره المبعيتن ١‏ رك 

وثانيها: ما منه ما هو شرك ومنه ماهو مشروعٌ؛ وهو الرّقى؛ فالمشتمل منها على 
الشّرك * شركيٌء واخالي منه لا بأس به؛ لما في (صحيح مسلم» من حديث عوفيٍ بن مالكِ 
دعن أن الى صَِلتعََهوَسلرٌ َالَ: ١لا‏ بَأم س بِالرّقَى مَا 1 تَكْنْ شِز ركًا). 

وثالثها: ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرَّمٌ؛ وهو التَّائم 

فإنَ النّاكم المشتملةً على الشّرك شركيّة؛ كمن تعلّق جلدَ ذئب يريد أن يدفع الجن عنه 
وأمًا النّائم الخالية منه - وهي التّعاليق القرآنيّة التي يجعلها بعض النَّاس - فهي محرّمةٌ 
وليست شركاء لأنَ المعلّق سببٌ شرع - وهو القترآن -؛ فإنَ الفرآن سببٌ للشّفاء 
بالقرآنٍ والسّنّة والإجماع» فأصل المْعلّق - وهو القرآنُ - سببٌ شرع لَكِنّ أنّخَاذ 
السَّبب المشروع وقعٌ على صورة غير مشروعة في أصحٌ قولي العلماء» فتكون التّعاليق 
القرآيّة حرّمةٌ ولا تكون شرك إلا في حالٍ تكون فيه ليق القرآنيّة شر كاء وهي إذا كان 
على لقنب الوضتورة اللعليق درن لعلو نهر كر دل عد د الشيورةامن وبجره 
التَعليق» ولا يتوجّه قلبُه إلى المعلّق - وهو القرآن -؛ فالقول بشركيّها عند هلذه الحال 
فوط ءوس اعبارضيها ابو ا 2 لضان رمه فالا 1 مذكرهاكل شان اكاب 


التّوحيد)» وذكرها الشَّيِخْ أبن باز رمه تعالى في مقام آخر. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


والدّليل الثّالث: حديث (عَبْدِ لذ بن عُكَنِم) صََئعن؛ أن الي موس قال: 
(مَنْ مَنْ تعلَنَ شين وَكِل ! إِلَبْه؛. رَوَاه أَحمَدُ وَالتَرْمِذِي): ونغو جاديث لخسرة. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وْكِلَ إَِيْو)»» فإنَ مَنْ وُكل إلى غير الله هلك 
فتلك التّعاليق محدّمة؛ لأئّها مؤدّية إلى الحلاك 

ودين اليه :حديثٌ (رُوَيْقِع) يعن أنّه (قَالَ: قَالَلي رَسُولُ الله 
بانع هِوسَلرٌ: ايا رُوَيْفِعٌ؛...)) الحديت. رواه (أَحْمَدُ) كما عزاه إليه المصيّف» وهو عند 
أبي داود والنّسائيٌ والعزو إليها أولى» وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («أوْ تََلّدَ وَكَوَا؛). مع قوله: («فَإِنَّ حَكَدَا بَرِيِءٌ 

ِنْهُ))؛ وتقليد الوئّر هو لدفع العين» وبراءثه ءوسل من الفاعل دالّةٌ على حُرمة 

فِعْله أشدّ التّحريم وأنّهِ من الكبائر. 


السرم حديث (سَعِيدِ بْنِ جْبَر) يمه حملن أنّه (قَالَ: «مَنْ قَطَعَ غيم 


م 


اانبي»)المدية (رَوَاهُ وَكِيع) في (جامعه)»» وأبن أن ثبية شيبةً في (مصدّفه)» وإسناده 


ودلالته على مقصود التّرجمة : في قوله: («كَعِذَلِ رَقَبَةِ1)؛ أ ي: كإعتاقي رقبة مملوكة. 
بإخراجها من ذُلّ الرّقُ إلى عِزّ احرّية» فيجَعَلٌ تحرير القلب من 9 الترفييل الولة: 

والدّليل السّادس: حديث (إبْرَاهِيمَ) - وهو النَّحْعٌ أحد التَّابعين -؟ أنَّه قال: (١كَانُوا‏ 
عون لايم كُلّهَا...» ) الحديث. رواه أبن أبي شيبة في #المصنّف»» وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١كَانُوا‏ يَكْرَمُونَ الَّائِمَ كُلَّهّاا)» فالكراهة في 
عرف السّلف: الحرمة ذَكَره أبن تيميّة الحفيد» وتلميذه أبو عبد الله أبن القيِّم 
والشَّاطْبيٌ. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ومرادٌ إبراهيمَ بقوله: (كَانُوا»): أصحابٌ أبن مسعود وَبعَزَتََعَنْهُ و رحمهم. وهلذا من 
عادته في الخبر عنهم, فإئَّم كانوا أشياخه من أهل الكوفة؛ كعلقمة بن قيس» والأسودٍ بن 
يزيد ومسروق بن الأجدع, وكانوا على هذي أبن مسعودٍ دعنك فيخبر إبراهيم كثيرا 
عنهم بالجمع فيقول تارة: (كانوا يكرهون)» ويقول تارةً - | سيآتي - : (كانوا يضربوننا 
على العهد والشّهادة) ويقول تارةً: (كانوا يرون)» ويقول تارةً: (كانوا يقولون)؛ وهي 
حقيقة بالجمع؛ لما فيها من التّع بالخبر عن جماعةٍ من سادات الأتقياء من أهل الهدى, 


وهم أصحاب أبن مسعود دلنَدْعَنَهُ عَنَةُ ورحمهم. 


ب 2 1 ه 
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بح د يدجم 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


عق و الى او 


قَالَ المصنف رحمه اللّه: 

فيه مسائل؛ 

الأولّ: فيب الرقى وَتَسِيرُ التَمَائْم. 

العائية: فير التولة: 

التَالَِة: أن مَذِه الثََانَةَ كلها مِنَ الضَّرْك مِنْ غَيْرِ أسْيَثَْاءِ. 

الرَابِعَة 1 كر كرو الوواركه الول لك 

الحَامِسَةٌ: أن التَمِِمَةَ إِذًا كَانَتْ من القَرْآنِ؛ فَمَدِ أختلّف الغلّء؛ هَل هي مِنْ ذَلِكَ أَمْ 


--_ 
2 1 


تَعْلِيقَ الأوْتَارِ عَلَ الدَّوَابٍ مِنَ العَيْنِ “م ذ للك 
اليا يورو كي ومن ا 
التَامِةُ: فَضلُ تَوَابٍ مَنْ قَطَمَ قَيمَة غَيمَة من إِنْسَان 
التَاسِعَةُ: أن كَلَامَ إبْرَاهِيمَ لَا يُْخَالِف مَا تَقَدّمَ مِنَ الاتلاف؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أضْحَابٌ 


504 


> اه وذ اد 
عبدٍ الله بن مُسعود. 


م6 +8 + 6 قد 


: أَنَّ هذه التَلانَةَ كلَّهَا م بوامصي سان #باعتباز 
العف المعهود عند أهل الجاهليّة» ل) تقدَّم أنه صََلدَه تَمَُييووسَلََ قال: دلابأ سّ يِالرّقَى مَا1ّ 
تَكَنْ شِرْكًا» فكيف يقول الْنْبيٌّ ديوس هاذا ثم تكون كلَّها شركًا بلا أستثناء ؟!ء 
إلا إذا ملت على المعهود الذي تعرفه العرب منهاء وهاذا وجه كلام المصنّف وِيمَهأهَه 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال ا مصتف رحمه الله : 
6- باب 


عي 2 ع ع للد 


من تبرك بشجرة أو حجر وتحوهما 


3 وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: 38 أَفر َيه لت وَالْعرّك (8 ومنو آَلتَاِمَةَ لحري ((رع) * [النّجم] 
الآيّاث. 


ع 0 


[']عَنْ أبي وَاقَدِ اللَيْئِيّ قَالَ: حَرَّجْنَامَعَ رَسُولٍ الله صَوَلَءَلِنَهوَسَلَ إل خُبَيّنِء وَنَحْنْ 
ماو د كر ا و لالت و ل 0 


-3 
1 01 مم ادر 52 


نْوَاطِ)ء فَمَرَرْنَا بسِدْرَةِء فَقَلَنَا:يَا شُول ايلب أَجْعَل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ ك كُمْ ذَاتْ 


ا 


م 


/, قل سول الله عا لت ةيوم «ائلة لأ 4ش ةلب تلب يدك 
قَالَتْ بثو إِسْرَائِيِلَ لمُوسى: << ابعل لَنَآإِلَهَا كما لحم هد َلَإِنَخْ عو يهن (45 


[الأعراف]» لَتَرَكُبن سد مَنْ كَانَ فَبلَكُمْ). وو الكيقي وَضَخكة 


>6 <زة طزة ظية قر 
قال الشارح وفقه اللّه: 
مقضوة الترهة يان أن الت لكب الاقبسارىا بأحوان وتديها فين التدرك» أوييان 
حكيه 
7 
فإنه يجوز في (من) وجهان: 
أحدهما: أن تكون شرطيّة؛ وجواب الشّرط مقدَّرٌ بقولنا: (فقد أشركً)» وبه جزم 


حفيد المصئّف عبدٌ الرّحْمْنِ بن حسن في «قرّة عيون الموحّدين»» فاقتصرٌ عليه. 


طلم اوش وله زعي سين 

والآخر: أن تكون أس) موصولاء بمعنى (الّذي)» فتقدير الكلام الناساا لدي تبكلة 
بشجرة أو حجر ونحوهما). 

فعل الوصضة الأرل قوق القصدر من إل عفاييان أن ال لقعا تر ل. 

وعلى الوجه الثاني يكون المقصود: بيان الكم دون التّصريح به. 

َالتَبرّك: تَمَعُلْ من البركة؛ أي: طلبٌ لماء وهي كثرة الخير ودوامه. 

والتَّرُك يكون شركًا في حالين: 

أولاهما: أن يكون شركا أكبر إذا أعتقد المتيرّك أستقلال المتبّك به في التأثير 

والأخرى: أن يكون شركًا أصغرء وله صورتان: 

فالصّورة الأولى: أن يَتَخِدٌَ للتَّرّك سببًا يثبت كونه كذَّلِكَ فهو لا يعتقد أستقلاله 
بالتَأثير» وله منزلة السّبب» لكنّه سببٌ لم يثبت كوثّه للبركة. 

والصّورة الثّائية: رفع السبّب المأذون به في البركة فوق المأذون به شرعًاء فالمأذون به 
شرعًافي الأسباب: الاستبشارٌ بها والاطمتنان إليها؛ لقوله تعالى: 32 وَمَاججَ]ه نهل 
مر وم مين ل لوفكم 4 [الأنفال: .]٠‏ 

فالأسباب ينظر إليها آستبشارًا وأطمئناناء فلا تُرفع فوق هلذاء فإذا ركن إليها العبد 
ركوئًا كلا وقع في الشَّركَ الأصغر؛ لأنَّه جعل للسّببٍ ما ليس له من أعتقاد السَّبيّة؛ فإنَّه 
لا يبلغ هذا المبلغ. 

وهذا أمرٌ يقع في النّاس كثيرّاء ولا يسلم منه إلا مَنْ سلَّمه الله فكان توجّهه للأسباب 
هو توجّه أطمئنانٍ إليها وأستبشار بهاء فلا يزيد توجّه قلبه إليها فوق ذَلِكَ بعله بأنَ 
الم[ الاق النه ذا تيدان القن دن لاسي لوغيد نار ناا اله 


سَبحَائه وتعالا منع سيّبّها فلم يَجرِ عملّها. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


3 


[مسألة] : أحدٌ الإخوانٍ جاءني بكلام لاحن تبعبة 
الأسبات مق الشر قع اق إنقراب غلنه؟ 

الجواب: أن مدا كلام أبن تيميّة تيميّة وكلامنا من القرآن, هلذا نور الوحي لا يقارثه أحد 
مهما بلغ علمّه القرآن والسّنة لا يقف أحدٌ أمامهماء فليس لأجل أن يأتي كلام شيخ 
الإسلام تُشكِلٌ به على الآية؛ بل تفهم كلام شيخ الإسلام. 

ولذَلِكَ من آفة أخذ العلم من الكتب: قَصْرٌ نظر أهلها على تجرّد أقوال مَُؤٌّلَاءٍ العلماء» 
فالتلقّي للعلم عن أهله يُرفَي ي المرءَ درجة درجة حتّى يتأمّل للفهم. 

والأمر أنه أراد الاطمئنان المطلقٌ» فيّرفع الإشكال بأن يُعلمَ أنَّ الاطمئنان نوعان: 


حَمَدُألنَهُ تعالى 2 9 الاطمئنان إلى 


أحدهما: أطمئنان سكونء وهو المذكور في الآية. 

والآخر: أطمئنان رُكون: وهو التفويض إلى ذَ لِك السّبب» وشدَةٌ التعلّق به المؤدّي إلى 
رفعه فوق المقدر له شرعا 

0 4: 9 

وذكر لمعاف 125 اسستى مقتصوة اله ليل 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (:( أَرمَيم اللَتَ وَالْرّد (5... > [النّجم])» الآيةً التي 
بعدها. 

ودلالته على مقصود التَرّجمة في قوله تعالى بعد آيتين من هذه الآية: (38 مَا أله يها ين 
سُلْطَنَ © [النّجم 0])؛ أي : : من < حَجَّة وكانوا كير كو نهنا 

فأصل اللّات: صخرةٌ بيضاءٌ منقوشٌ عليهاء وعليها بناءٌ مرفوعٌ. 

وسبآأق أن رض كان يصنع الطّعام عندها أسمه (اللّاتٌ)» ف(اللّاتٌ) - بالتشديد -: 
وصلت الّجلء و(اللاث) -بالتخفيف -: وصف الصّخرة. 


وأمّا العُزّى فهي: شجرةٌ عظيمة كان عليها بناءٌ وأستارٌ» فأبطل الله عبادتها. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ففي الآية إبطالَ التَّرّكَ بالأشجار والأحجار؛ ل فيه من توجّه القلب إلى غير الله تا 
سا 

رادلل الناق: حديث (أب وَاقِدِ اللَْفِيَ وَعإنْعَنهُ قَالَ: حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ اللّهِ 
َلوسر ..) الحديت. (رَوَاُ الترْمِذِيٌ وَصَحَّحَهُ)؛ وهو كدَلِكَء فإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله صََِلدَ و («قُلْتُمْ وَالَذِي تَفْسِي بِبَدِوِ ى) 

بكر انمايا لكوتي : :3 ابعل لا لها كما لح َه قَالَ فك مو يوون (050 4 

[الأعراف]))» فَالتَبِدٌ ك بالأشجار فيه نوعٌ تأيه لهاء وآمتلاء القلوب بتعظيمهاء فقراً ا 
وله الآية مصدّقة حالهم؛ أمَّم طلبوا أمرًّا من أمور الشّرك. 

ومعنى قوله في الحديث: (ايَنُوطُونَ ها أَسْلِحَئَهُمْ))؛ أي: يُعلّقونء والأنواط: التَعالِيقُ. 


ف اا ا مله 5 فض 2ه ا لد 2 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


بر الي ابر 


قال الضتف رحمة الله 
فيه مسائل: 
الأولّ: دويز أن |اقي 
ع 2 بو ع 3 و 
الَانيٌَ: مَعْرِفَةَ صُورَة الأَمر الَذِي طَلَبُوا. 
اللزقة كؤيق باتعلا 
الرّابعَة 1 اي 0 اليد 0 
الحَامِسَة: أَمَُمْ ذا جَهلُوا هَذَا؛ فَعَيدُ عَِدهُمْ أَوْلَ بال 
2 أو 
10000 ال 9 9 
السَابعَةٌ: أن الى مليوس َيَعْدُرَهُمْ؛ بَلْ رَدَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: «اللة أفيث إِنها 
السئَنُ؛ لعن سَئّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم)؟ فَكَلّظَ الأَمْرَ هه الثلاث. 
الثليتة: الأند الكبية- وهو المقصضوة - ألّه أخر أن مطلبهة كمآلب بق إنتاكل. 
و و ص عو 


> هم رعق 


ا هو ر ع مس حر 5-7 م وه 00 د14 مويه 

العاشتة ا ل ا ال اا 

ف 4 د 2 -ه 2و 
32 5 


الحَادِيّة عَْرَةٌ: أن ارك في كيذ وَآَصْهَرٌ لِأَتُمْ 1يْتَدُوا بِذَلِكَ. 


9 


فر 


الثازية عَشْرَةٌ: َوَحكُمْ: «(وَنَحَنْ الي فد أن غَيْرَهمْ ل 00 ذَلِكٌ. 
الَاِيَةَ عَشْرَةَ: التَكْبِيدُ عِنْدَ النَعَجِْب؛ خلَاقًا لِمَنْ كَرِهَهُ 

الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: سَدَ الذَرَائِع. 

الحَامِسَةَ عَشْرَةً: التَّهِيُ عَنِ التَسَبه ه بأَهْلٍ الجاهلية: 

الكلوسه 0 العَضَتٌ عِنْدَ التَعلِيم. 


السَّابِعَة 00 الْقَاعَدَةٌ الكل لقولهة إِها 0 


01 عو 
واه ا مغّه 


الع إن علا أغْلام النْبوّة؛ لك 2 ىَّ 
ده درن ين : 28 


- 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


التَّسِعَةَ عَشْرَةً: أن كُلَ مَا دم الله به | الِيهُودَ وَالنَصَارَى في القرآن؛ أَنَّهُ لَنَا. 
العِشُْرُونَ: أَنّهُ َُهَرَرٌ عِنْدَهُمْ أن العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَ الأَمْرِ؛ قَصَارَ فِيهًا التَمِيهُ عَلَ 


6 تر 


مَسَائِلٍ القَير: ما (مَنْ رَبُكَ؟) فَوَاضِحٌ» وَأَمًا (مَنْ نيك ؟) فَمِنْ إِخْبَارِو بأنْبَاءِ العَيْبء وَأَمَا 


اا : #أجعل لنآ | لها © إل آ: خره. 
لحَادِيةوَالشرْد نَ: أن سه ُهل الكتاب مَذْمُومَة كَسْنَة المُغْ رِكينَ 
0 0 اس ورا اح ا 
اليه لكايه نَحْنٌ حُدَنَاءُ عَهْد بَكُمر). 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه ل 


قوله ومَدَانَة: (التّاسعَة سعَة: أَنَ نَفْيَّ هادا مِنْ مَعْتر (ا لَه إلا المة)» مَمَ دقَيْهِ وَحَفَائِهِ عَلَ 
أَولَيِكَ)؛ أي: نفي أعتقاد البركةٍ في ما ليس سا ها - كالأحجار والأشجار - هو من 
معنى (لا إله إلا اللّه). 


0 
التي أن 


وقولّه: (الكَادية عَشْرَة: أن الصّرْكَ فيو ابد وَأَضْكَرُ لكك 1 يَرْكَدُوا بدَلِكَ)؛ أي 
سوا ال ا 3 
أستقلاها بالنَّأئي فالواقع منهم شرك أصغرء ولو كان مقصودهم الاستقلال بالتأثير 
لكان شركًا أكبر يرتدون به عن الإسلام. 


وقوله: (العِشْرُونَ: أَنّهُ مُتَقَرّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَ العِبَادَاتٍ مَبْنَاهَا عَلَ الأَمْرِ)؛ أي: على أمره 


مر 


يدول بنوقيفهئْ على العبادة» فههْ لم ييتدثُّوا عيادة وَإنَّها سألوا التىّ 
َََِِلَدعلتِوسَلرَ أن يجعل لهم ذات أنواط . 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


3١‏ ف و 1 م يسأثوه رياه وأا سالوه سي 


ود به إلى اسرد في 0 البركة منه ل 


عَلَهصَلاةَاَسَكام وبني 0 1 


وقولّه: (وَأَمَا (مَا دِينُكَ؟) فَمِنْ قَوِْمْ: #أجَعل لَنَآ إِلَهَا © ِل آخرو)؛ لأنَ الرّسول 


يبل الدّين ويأمر به» فالمجعول لهم من كيفيّة العبادة هو الدينٌ. 


> 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


00 و الى او 


قال لصتف وحمه الله : 


أذ ار 020 ادحام اح اتير 


11 وقَوْلٍ الله تَعَالَ: ا كل إِنَّ صَلَاقَِ وَمْتَي وَحَبَاىَ وَمَمَاقِ ينو رَبٍ ألَْلِِينَ 55 


سَرِبِكَ لَه © [الأنعام] الآية. 


1" وَقَوْله: 7 فَصَلٍ لرَيِكَ وَأخحرَ (8) # [الكوثر). 
بي طَالِبٍ 7 يِوََتَدعَنُْ قَالَ: حَدَكَنِي رَسُولُ الله ء ديوس باز بَع 
كليات: لعن لشن كبجع َي ال نَل رن كع وَالِدَيْهِ لَعَنَ الل مَنْ آوَى مَحْدِثَاء لَعَنَّ 
الله مَنْ غَيرَ متَارَ الَرْضٍ' ٠‏ رَوَاهِ مُسَلم. 

1 عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابِ؛ أَنَّ وَسُولٌ الله توس كَالَ: «دحَلَ الجن رَجُلٌ في 
ذُبَابء وَدَحَلٌ التَّارَ وَجُلُ في ذُبَاب). لام َكيف تق يكم ول اللو قال مَرَ رَجَلَانِ 


9و 


عل قز كن صكم؛ ابأ أحد حل برب ل كيه قاو لأعيدهن: قب قل: كب 


أ 


9 3 2 00 11 .6 رف 0 4 جام 7 
عِندِي شئء قرت لوا ل 3 قرب ولو ذتاناء متكت ذه ؛ فَحَلَّوَا سَبِيلَةُ؛ فَدَحَلَ النّارَ 
م اق ل ال و ال ل ال 6ل دن 1 
وَقَالُوا لأآخر: قَرَبْء قَقَالَ: مَا كُنْتٌ لِأَقَرْب لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونٌ الله عَرَيَجَلٌ» فَضَرَيوا عَنقّة؛ 
0000 002 وءهمو 


فدخل الجنة»). رَوَاه أحمد. 


مه +8 + 6 قد 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بيان حُكم الذّبح لغير الله. 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (30 قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمتكك ... 6 [الأنعام: 177]) الآية. 

ودلالته على مقصود التَرّجمة في قوله: (9# مشي *) مع قوله: (مإيَورَيَ الْعلِِينَ #)؛ 
الأشلفه لدعو ركر له نوسحت يدا عمل إل خدله لعووه تون شر كا اراد سدم 
الشّرك: جِعْل شيءٍ من حقٌّ اللّه لغيره. فَمَنْ ذبح لغير اللّه فقد أشرك : قرعا كين 

والدّليل الثاني: قوله تعالى: (32 مَصَلٍ لرَيَكَ وأمحر 2 © [الكوثر]). 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (إوَأنحرَ 6*)؛ والتّحر هو: الذّبح. 

وك غناهسوسحةء: وده قل إن يحتله جزم كون شر 5 صتعل ما ده بيأئد. 

والدّليل العّالث: حديث (عَيَ بْنٍ أبي طَالِبٍ وََإيهعنه قَالَ: ذا رشو الله 
2 لوسك ربع كَلَِاتٍ. ..) الحديتٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (الَحَنَّ الله مَنْ كبح لِغَيْرِ اللوا»» فاللّعن لا يكون 
ِل على فِْلٍ محرّم منهيّ عنه على وجه التّعظيم؛ فهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب» فالذّبح لغير 
الله كبيرةٌه وهلذه الكبيرة رتبتّها الشّرك على ماعُلِمِ من الآبنين المتقدّمتين» فإنَّ أسم 
(الكبيرة) يتناول شرعًا جميع المنهيّات على وجه التّعظيم» فيكون منها ماهو شرك 
ويكون منها ما ليس كدَالِكَ» والذّبح لغير الله هنا هو كبيرةٌ من جنس الشّرِك به. 

والدّليل الرّابع: حديث (طَارِقِ بْنِ شِهَاب؛ أَنَ وَسُولَ الله صَيَدعَيوَسَل قَالَ: «دكَلَ 


وءهم 


الجَنَه رَجُلٌ في ذُبَابِ. 4) الديث: (زاه َحمَدُ) في عزو المصئف. وإطلاقٌ العزو إليه 


4 أن 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


يقتضي أن يكون في «المسند)»» فإذا قيل في حديث ما: (رواه أحمد)؛ أي : : في «المسند»» 
وثّرك تقيبذه بالعزو إليه لشهرته» فأغنت شهرثه عن تقييده تمييزًا له عن غيره من كتبه. 
وعدا انلدي هنا تطلب في «المسند» فلم يوجدء فلم يروه الإمام أحمدٌ في (مسنده)؛ 
لَكِن رواه في كتاب «الزُهد)» فوجه عزو المصدّف على الصّواب أن يكون: (رواه أحمد في 
كتاب «الزهد))؛ تكن من حديث طارقٍ بن شهاب. عن سلمانَ الفارسيّ ووََُعَنَةُ قال: 
«دَخَلَ الجئة رَجُلّ...». فالواقع هو كون الحديث عند أحمد في «الزهد) مرويًا عن سلبان 
الفارميٌ من قوله وإسناده صحيحٌ» ومثلّه لا يقال من قِبّل الرّأي» فله حُكم الرّفع؛ لأنَّه 
خبرٌ عن غيب في حدوث هلذه القصّة ووقوع الجزاء للرّجلين بدخول أحدهما الجن 
وومول الأخسر لكاو والفيي لا تبر عمه الابويهي فيكوة تانامضن الب 
مَالتَعَكِدوَكق و إلى ذ لك أشان العراة قي في «الألفيّة) بقوله: 
ا أتى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْتُ ل ]| 
كال فى اللخطول تخْر من أ َالحَاكِمٌالرَّفْعَّ لهذا قا 
ودلالته على مقصود التّرّجمة في قوله: («قَفَجَبَ دُبَاَا؟ قَخَلَّوا سَبِيلَة؛؟ ؛ فَدَحَلَ الثّارَا)؛ أي: 
ذبح لصنمهم ذبابًا على وجه القربة؛ فدخل الثَّاره وهاذا الوعيد بدخول النّار على ما فعل 
يلعل كرمع قاءب لاسنو الشرك بإبلهه قالشر لك عكة فى اللي ليا 


ف اا ا مله 5 فض 2ه ا لد 2 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


لس بر الي ابر 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


وه 


كَوَلَهِ 6 م ل و حت 
الأواتتية / لهِ: *: قل إِنْ صلاق و [الأنعام: ا" 


شي تل لهم فَصَلٍ لرَيِكَ وأنحر (5) © [الكوثر]. 
الثَالئَةُ: البَدَاءةٌ بلحت مَنْ ذَبَحَ لَِيرِ الله. 
5 لغ عله ةلتق وني اليتق 
بك لتو الى ولا ال : حْدِثُ سَيًْا يَبُ فيه حَقّ اللو؛ قبلْتَجٌِ إل 
لود 
الس غير مَثَارَ الأضيء وَهِيَ المَرَاسِيمُ الي تُفَرَقُ َْنَ حَقّكَ مِنَ الأض 
ب م و ر 
يكذ لكان شغ أ التتامي لحيل الو 
0 هَذِهِ القِصّة العَظِيمَة» وَهِيّ قِصَّةٌ 5 الذبَاب. 


22 


التّاسعَة 3 كولوقل التؤيعب كيف النباي لزي | ب يَقَصِدَة؛ بل فَعَلَهُ تخَلصَا مِنْ 


العَاشِرَةٌ: مَعْرِفَةَ قَدْرِ الشَّرْكِ في قَلُوبٍ المُؤْمِنينَ؛ كَبِفَ صَبَرَدَّلِكَ عَلَ القَثلء وَل 
م دقفي 5 7 3 مَعَ 0 3 َك 2 ١‏ 0 3 5 


000 مه ل ا ا ا 
الكاوية عش 1 لني قد مُسْلِم؛ لأنه لو كان كَافِرًا؛ 1 يَقل: «دخل النارّ في 

ذاب») 

يو 3 

2 7 34 د مال 200 0 ٠‏ 
الثايّة عَشْرَةَ: فيه شَاهِدٌ ِلْحَدِيثِ الصّحِيح: «الجئة أَقَرَبُ إِلَ أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِ 
َه م مال لس 

وَالنارٌ مثل ذ لِك)2. 


: مَعْرفَة أَنَ عَمَلَ القَلْبٍِ هو المَقُضُودُ الأَعْظَمُء حَنَّى عِنْدَ عَبَدَةٍ الأَضْنَام. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله رَمَةَاللَهُ: (الَّاسعَة : كوْنهُ دحل النَّرَبِسََبٍ دَلِكَ الذََّاب الي لَيَفْصِدْهُ)؛ 1 
يقصد التَّقَرّبٍ به أبتداء» وإنَّا لحا حُسّن له قَصَدَّه فإئََّم ما سألوه ذَلِكَ قال: إِنَّه ليس 
عندي فى اللاب؛ فاعتذر عنهم بعدم الوؤجدان» فحسّنوا له تقريب الذّبابء ففعله. 

وقولّه: (الثَالِبَة عَشْرَة: مَْرِفَةُ أن عَمَلَ القَلْبٍ هُوّ المَفْصُودُ الأَعْظَمُء حَنَّى عِنْدَعبَدَة 
الأَضْنَام)؛ أذ قي لباب لا منقدا قبت فهو لاابة كل ولا إنصفاد مده ومع ذَلِكَ سألوا 
الرَّجْلَ أن يقرّب ذبابًا؛ ليتوجّه قلبّه إلى تعظيم صنمهم. 

م 


0د كام 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 
-٠‏ ياب 


ع 1# و ل 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لعَيَرٍ الله 


3 وقَوْلٍ الله تَعَالَ ده 00 ل 

["عَنْ نَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ َلنَدُعَنَهُ تلو ام حَ إلا بُِوَائَة قَسَأَلَ الي 
صََلنََلتَووسَل فَقَالَ: مو 0 لاء قَالَ: 
«قَهَلُ كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أعْيَادِهِم؟». فَالُوا :لا فقال 3 شول اشرما علد وسَلَه: ١أَوْفٍ‏ 


؟ 5 0 7“ ا وروت 4 4 وه سنس كن لم 
رك؛ نَهُ لاو َلِتَذْر في مَعْصِيَةٍ اللى وَلَا فِيمَا لَايَمْلِكَ أَبْنْ م دم . 000 بو دَاودَ 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان تحريم الذَّبح دله في مكان يُذبّح فيه لغير اللّه. 

ويجوز في (لا) وجهان: 

أحدهما: أن تكون ناهية» فيصير الفعل مجزومًا: (بَابَ نا يُذْبْحَ لله بمكان يدْبَّحَ فيه 
لغير الله)» وأستظهر كوبا للنهي حفيدٌ المصدّف عبد الرَّحْمَنِ بن حسن في افتح 
المجيد). 


والآخر: أن تكون نافية» فيكون الفعْل مرفوعًا: (بَاب لا يبح لله بمكان يذبحَ فيه 


لغير اللّه). 


صالح بن عَبّْد الله بْنَ حَمَد العْصَيْميَ 


ع 


والنّمَي أصلًا يتضمّن النَّهي وزيادةٌ؛ فإذا نفيتَ شيئًا أعدمتّه - أي: أزلئّه -» وههذا أبلغ 
من مجرّد النَّهِيء فكوها للتّفي يتضمّن النَّهِىَّ» فالتّمي دائرةٌ كبيرةٌ والنَّهِي في ضمنه. فإذا 


النّهى مع أنه مز مضمَّنٌ النّفيّ؛ لأنّه الموضوع شرعا لبيان 


وتحريم الذّبح لله بمكانٍ يُذبح فيه لغير الله وقع لأمرين: 

احدها: نوكي مشابة المشركين ق عبادضنب: 

والآخر: حسْمٌ موادٌ السّركء وسدٌّ الذّرائع المفضية إليه. 

© © 

وذكر المصنّف وَِةالَهُ لتحقيق مقصود التَرجمةٍ دليلين: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (39 لا نَشُمَ فِيهِ أَبَدَا 6 [التوبة:1١٠]).‏ 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (9 لا كَثّمَ )؛ أي: لا تصلٌّ في مسجد الضّرار 
اندي أتهذ تخذه المنافقون مُوْسَّسا على معصية اللّه فكدَّلِكَ المواضع المُعدَّة للذّبح لغير الله 
هي مؤسّسةٌ لمعصيته» فيحرم الذَّبح فيهًا. 

والدّليل الثّاني: حديث (تَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ وعَليدعَنَة)؛ أنه (قَالَ: تَدَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ 
إبلا ببوَانَة...) الحديتٌ لَه أو قاوة): وإسنائه صحيي: 

ل 0 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («هَلْ كَانَّ فيهًا وَكَنٌ مِنْ أَوْنَانِ الجَاهِلة يُعْبَدُ؟)), 
وقوله: («فَهَلُ كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعيَادِهِمْ؟»»» فما كان من المواضع مؤسّسًا على معصية 
الله متّخدًا محلا للذّبح لغير الله؛ فلا يجوز الذّبح فيه فالمقام الذي يذبح فيه الملشركون 


لغير الله لا يجوز للمرء أن يذبح فيه للّه. 


شرح «كتَاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


هه 5 لاإيوس * امه 7 1 2 
وأمّا ما جاء من الآثار عن السَّلف من الصّلاة في الكنيسة فالجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أنَّ أصل الكنيسة موضعٌ عبادة الله عند النّصارىء ثم طرأ الشّرك عليها. 
والآخر: أن صورة صلاة المسلمين لا تشبه صورة صلاة النصارى؛ بخلاف الذّبح: 

5 1 1 7 0 : 5 40 ا 
فصورته واحدةء فالذي يذبح لله ولغير الله تكون صورته) واحدة» فصلاة المؤمنين فيها 


ركوع وسجودٌء وصلاة النّصارى لاركوع فيها ولا سجود. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولى: تفسير قوله سح فيد اذا © [التوبة:8١٠]‏ 
العَانِية: 59 3 لمَعْصِيَة قَد توََرُ في الأزضء ان اماف 
ْ 3 و3 العجانه القفكلة رق الستآلة لوقف زول الإشكال: 


4 


5 00 المُفتِي ! ذا أَخْتَاجَ ! إِلَّدَ لكَ. 


كد 0 
-_ه6 
” 1 و ع 


ن حسييق انك ة بالددرٍ لا بَأسَ بِه؛ إِذَا حلا مِنَّ المَوَانِع 


أ#-ه 


الاو : المَنْمُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فيه وَنَنّ مِنْ أَوْنَانِ الجاهلية؛ 2 يَهْدَوَوَاله. 


007 


0 


السّابعَة: المَنْعُ مِنْهُ ذا كَانَ فيه عِيدٌ مِنْ أَعْيادِهِمْ؛ وَل يعد روالف 


لتَامِنَةٌ: أنه هُ لا يَجورٌ الوَقَاءُ ب تَذَرَف يِلْكَ المُقعَة) ونسناياة 


ع 


القايعة: الستقية قاس َة المُثْرِكينَ في أَعْيَادِِمْ؛ وَلَوْ 1 يَقَصِذَهُ 


هو 
٠.‏ 
فد ايلات ' 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قولّه اكه لَه (النَّاسِعَة: الحَدَّرٌ مِنْ مُشَابَةِ المُشْركِينَ في أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ َيَفْصِدْهُ)؛ 
أي: ولول يقصدٌ ما قصدّوه من معنى العيد» أو زمانه» أو مكانه» فوافقهم فيه مُشْابيًا لهم . 
والحدٌ الجامع للعيد أَنَّ: ما أعْتِيدَ قصدّه من زمانٍ أو مكانٍ على وجه التّعظيم» ذكره أبن 


القيّم فى «إغاثة اللهفان». 


شرح «كتَابٌ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فالعيدٌ يجمع أمرين: 

أحدهما: وجود القصد في الاعتياد مرَّةَ بعد مرَّةِ؛ فيكون الزَّمان أو المكان محلا مقصودًا 
بالرّجوع إليه. 

والآخر: آقتران قصده بالتّعظيم له؛ كإظهار الفرح به» والتّهنئة بقدومه. 

والأعياد قسمان: 

أحدهما: الأعياد الإسلاميّة؛ وهي: ما أَعْتِيدَ قصده تعظي) له بطريق الشّرع. 

والآخر: الأعياد الجاهليّة؛ وهي: ما أَعتِيدَ قصده تعظي) له بغير طريق الشّرع. 

فالأعياد الإسلاميّة من زمانٍ أو مكانٍ مشروعة» والأعياد الجاهليّة من زمانٍ أو مكانٍ 
تمنوعة. 

ولا يُخرج هنذا الحُكمَ تغيير أسيه. فلو سمي يومّاء أو مشهدًاء أو ملتقى. أو مقامّاء 


وقُصد فيه معنى العيد؛ تعلّق فيه الحكمٌ وصار محرّمًا من أعياد الجاهليّة. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال لصتف وحمه الله : 
-١5‏ باب 


من الشرك التذر لغير الله 


[البقرة: 77١‏ ]. 
["] وف ١الصّحِيح)‏ عَنْ عَائْسَة وَدََئَةءَته؛ أن رَسُولٌ الله صَِبَآلدَةءَيَدوسَرٌ قَالَ: ١مَنْ‏ تَذَّرَ 
أن يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْهُ وَمَنْ تَذَرَ أن يَخْصِيَّ الله فَلَا يَحْصِوا. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفققه الله : 
مقتضود التّرجة: يبان أن التَّدّر لخير الله من الشرك» وهو من أكبره. 
© 0 
وذكر المصئّف رَِمَدُانَهُ لتحقيق مقصود الترحمة ثلاثة أدلَة: 
فالدّليل الأوّل: قوله تعاِلى: 3 20 بأََدْرٍ #6 [الإنسان:0]) . 
3 5 3 و 
ودلالته على مقصود الترجمة: في مدح المؤمنين بوفاتهم بالنذر» وما مُدح فاعله في 
خطاب الشّرع فهو عبادةٌ فالنّذر للّه عبادةٌ» وإذا جُعِل لغيره صار شركًا أكبر. 
واتذليل القاق:قرلة ضاق 510 التتترق أقته كتانق قن ذو 


[البقرة:٠71])‏ الاية. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (92 مَإر أله يمْكَمُ *): والمراد: علمٌ الجزاء 


١ 1 : 1 7‏ ا 
به» خبرًا عن رضا الله عنه؛ » فهو عبادة لله وإذا جعل لغيره فهو شرك أكبر. 


م 5 3 حقوه ا ما سم أ أ ع 1 ل ا وو سخ 12 0 
والدليل الثالث: حديث (عائشة وَوَنَدُعَنَهَا؛ أن رَسول الله صَإؤْإللَهْءَلِتْدِوَسَامَ قال: (مَنْ 


َذَرَ أن يُطِيمَ اللة...)) الحديتٌ. نكل هلية: 


8 24 0 إن 5 53 ل 58 
أن يطِيعَ الله فَليِطِعْة»)» فالنذر لله طاعة 


12 


ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (مَنْ تَذَرَ 
له. وطاعثّه هي عبادتّه» فإذا ججعلت لغيره وقع العبد في الشَركء فالنّذر عبادةٌ لل 
و : 5 5 
وجعلها لغيره شرك اكبر. 


صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


م انه ته 0 


الأولّ: وجوبٌ الوَقَاءِ بِالتذْرٍ. 


ا عر مرو حر 1 000 .0 3 
الثانء : إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه | غيره شرك 
سرف 8 0 0 

الثالثة أنه ال ار اله فاء به. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال ا مصتف رحمه الله : 
-١‏ باب 


نبي لك ه احم 3 يي 8 / 
من الشرك الاساعاذدة يغير الله 


6 12 وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: مأ وَأَنَهُكانَ رجَال من لانن سودُون َال مَنَ لَلْنَ فرادوهم رهق‎ ]١1[ 


0 
10 ل ان 8 د بن 5 0 م ع 2 

3 وعن خولة بنتِ حَكب مووي وا ا 
08 ع سك 


١مَنْ‏ تَزّلَ مَئِْلَا قَقَالَ: أَعَودُ بكَلَِاتٍ الله التَامَاتٍ مِنْ 


يَرْحَلَ مِنْ مَِِْهِ ذَلِكَ. رَوَاه مسْلِم. 
66 + 8 22 صم 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بان أن الاستعاذة بغير اللّه من الشَّركء وهي من أكبره. 
9 


وذكر المصئف يدانه اسايق متصيرد اليقة وليلين؟ 
وس 200 لمن الات مودو ريال ينَ أن # [الجن )0 


نكو 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (38 
الآية. 


م 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (90 يودورَالٍ مَنَّللْنَ #)) بعد خبرهم أنَّم 
ده 0 2 1 
كانوا يشركون بالله» فذكروا من أفرادٍ شركهم: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجالٍ 


اط فين الشرة يانه الاتعماذ؟ يكير وهو غير ك أكين. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والدّليل القّاني: حديثك (حَوْلَةَ بنْتِ حَكِيم صَعَلَدَدْعَنَا قَالَتْ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
صَبَأَلدَهءَلتَووسَلَ 5 ١مَنْ‏ كول مَنْلًا...)) 00000 مُسْلِم). 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («أَعُودُبِكَلَاتٍ الله الَامّاتِ))» فالاستعاذة بالله 
وبأسمائه وصفاتِه عبادةٌ» فإذا أستّعيذ بغيره وقع العبد في الشَّرك؛ٍ لأنَّ العبادة إذا جُعلت 


1 و 
لعير اللهافهى ارالك 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا لصتف رحمه الله : 
فيه مسائل: 
3 4 
الأول» مار 
2 7 رو 


َُ: الاسْتِدُلالُ عَلَ د لِك بِالحَدِيثْ؛ يكن رنقافره اند ارا يدضل أذ كرات للد 


لا 
504 


خْلُوقَة؛ قَانُوا: لِأَنَ الاسْتِعَادَةَ بالمَخْلُوقٍ شِرله. 
0 هذا الدَعَاءِ مَعَ أَخْتِصَارِه. 


مِسَةُ: أن كَوْنَ السَّيْءِ يَْصُل به مَنْمَعَهَ دنْيْويةُ - مِنْ كَفف شَرٌ أو جَلْبٍ تَفْع -؛ لا 
يدل عل لكي ود الشّدك 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


- 3 وى الا و 
فال المصنف رحمه الله : 
0 و 
15- باب 
لق تقد ' «18هه ا ل ال ل لا 


من الشرك أن يُستغيث بغيرٍ الله أو يدعو غيره 


هه إل عل 2 خا سخا لد ف 6 ع عت .عر وق بر ع اق 
3 وقول الله تَعَالَ: 3# لا تَدْعَ مِن دون | ما لا , كعات ينقعك ولا يضرك فَإن ن فَعَلَتَ فل ك إذا من 
م 0 07 ل صر ىو 4 ص كو ام و 
لظَيلِينَ 0 ون يَمَسَسَكَ أله صر فَلاكاسْف لَه إِلَا هر * [يونس] الآية 
امسو وأَعبدُوة #* [العنكبوت:17] الأية. 
["]وقَوْلِهد: 38 وَمَنْ و3 اقل يتن كذقرا ون اين الوق ل راقن تالت 


[الأحقاف:5] الْأَيَتبْنِ. 
3 وَقَوَلهِ : 38 أَمّن يجيب الْمَضطرٌ ١!‏ ااه ركيت اله [النمل: 57] الآيَة. 
[ه] وَرَوَى الطَبَرَانٌ يإِسْنَادِِ...؛ أَنّهُ كَانَ في زَمَن النَبِيّ صِتَهعكَهوَسَلَ مُنَافِقٌ يُؤْذِي 


9 00 ره 3 2 ا 8 5 بل 00 18 سحن 
د مسصاو ا نيد وه مِنْ هذا المُنَافِقٍ؛ 


فال الشارح فته الله : 


مقصود الثّرحمة : بيان أنَّ الاستغائة بغير الله أو دعاءَ غيره من الشّرِكء وهي من أكبره. 
© 
ولعت 5ق اله اميق هيوه اربع ين أَدلَة: 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (7 ولا تَدْعَ من ذون لد دما لاحتعت لوقن 65 |)]٠‏ الآية. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: 3 وَلَا تَْعٌ من ذون أله #)» فهو نبي والنّمي للتّحريم» والمنهيّ غده: 
إيقاع عبادةٍء والعبادة لا تكون إِلَّا لله فإذا جُعِلت لغيره كانت شركًا. 

والآخر: في قوله: (مإ ون مَحَلْتَ ون د منَالطِينَ #)؛ أي: من المشركين؛ لأنَّ الشّراك 
أعظم الظّلم فَمَنْ دعا غير الله فقد أشرك. 

والدّليل الثاني: قوله تعالى: (19 فَأَبسْعْوأ عند الله الرِرْق وَأَعبدُوة [العنكبوت: 117]). 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (مإوَأَعبْدُوةْ #). فهو أمرٌ بعبادته» ومن عبادته 
سبحانه دعاؤٌه والاستغاثة به فمَنِ أستغاتٌ بغيره ودعاه فقد وقع في الشّرك الأكبر. 

والدَّليل الغّالث: قوله تعالى: (70 وَمَنْ أَصَلُ مهن يَدَعُوْ ِن مون أله 6 [الأحقاف: 0]) 
الآ 


الح 


عو ير 2 


ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (9 وَمَنْ َل مسن يَدَعُوأ من دُونٍ أو #)؛ أي : لا 
1 الخلق ضلالا بدعايه غير الله وأعظم الصّلال: الشّرك بالله فَمَنْ 
دعا غير الله أو أستغاتٌ به فهو مشرك. 

والدّليل الرابع : قوله تعالى: (38 أَمّن يجيب الْمَصِْطْرَإدَادعَاهُ... © [النمل: 17]) الآية. 

ودلالته على مقصود الثَّرّجمة في قوله: (9 أسّن يجيب الْمْضطرَإوادءَاموَيَكينِفٌ الشوه” 4): 
مع قوله في الآبة: (92 ألدُمّعَأَلَّهِ )» نفيًا لدعاء غير الله والاستغاثة به؛ لأنَّهِ لا يجيب 
المضطرٌ ويكشف السّوء عنه إِلّا اللهء فإذا جُعلتٍ الاستغاثة والدّعاء لغيره وقع العبد في 


الشّرك. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وَالذّليل القاسن: حديث عبادةً بن الصَّامتٍ وََإْيَدْعَنَة عَنَه (أنّهُ كَانَ في زَّمَن النبِيّ 
فقوو فتافق...) الحديت: رواه (الطَرازع) في «المسجم الكبير؛ واستافة تو 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله صَزَلَءَِنَووَسَلر: ((إنّهُ ا يُسَْعَاتْ بي2)» ففيه إبطال الاستغاثة بغير 
اللّه؛ ولو كانت بالرّسول نيوسم 

والآخر: في قوله: ((وَإنَ)) اتتككايت انلو شيك 0 فمي» الارنان باللسوحة فإذا 
جعِلت لغيره وقع العبد في الشّرك. 


م معي 0 00 3 ىم ام سم 0 58 ع« 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد» 


بر الي ابر 


قَال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


و 


ب 


الأر اقطت م ءِ عَلَ الاسْتِعَائَّةِ مِنْ عَطِْ العَام عَلَ الخَاصٌ. 


يبك 


الي 


س8 0 عن تت“ تح ل الي ا 
نيَة: تَفْسِيِرُ قَوْلِهِ: 38 ولا مَدْعْ من دون أله ما لا يتفعك ولا يرك # [يونس:7١٠1].‏ 
6 عرو تيو 0 1 
الثالثة: أن هذا هو الشرك الاك 
2 0 عأ ماه يواض يو و يكة عو ار 7 3 9 
صَلحَ الناسٍ لو فْعَلَهُ إِرْضَاءً لِعَيْرِهِ صَارَ مِنَ الظَالِينَ. 
الحَامِسَة ة: تَفْسِيبُ الآية الَّتِي بَعْدَهَا. 


الكايقة: أن 


ذه 


ا 


ع 2 م 0 


الكاوقة #ترنذ لك ا ينْمَعُ في الدنيًا مَعَ كَوْنِهِ كفرًا. 


0 
و 6 ليود “في 
م ع 5 5 
ا بعهة: تمسر الانة الثالة* 
. 
_ 0 -- 
دي 
3 “مص 3 8 3 عاض قاس 
8 


9 ف ص 520 0 
التاسعة* تفسير ا يه الرابعة 


الحَاديّة عَشْرَةٌ: أَنَهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الذّاعِي لَا يَدْرِي عَنْهّ 


0 


التَانيةَ عَشْرَةَ: أن يلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبٌ لِبُغْضٍ المَدْعْوٌ لِلذّاعِي وَعَدَاوَيهِلَه. 
التالتغقة تين يلك اللقزوعياةا امد 

لرَابِعَةَ عَْرَةَ: كُفْرُ المَذْعْوٌ تِلّكَ العِبّادةٍ. 

الكَايسَة عَفرَة: نمو امور هن سَبَت عون صل الس . 


0 و د عي تي لس مه < 000 
الساوشة عسرة: ال 


السّابعَةَ عَشْرَةً: الأمْرُ العَجِيبُ؛ وَهُوَ إِفرَارُ عَبَدَةٍ الَوْئَانِ أَنَّهُ لا نيب المُضْطرٌ إلا الل 


وَلأَجْلٍ مَذَا يَدَعُو دق الشدائد مُخلِصِين 1 له الدية 


الثامتة ع عو القططاى ا َلتمعَ وس حمى التَّوجِيدء وَالتَأدْبُ ب مَعَّ الله. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قرله يمَدَآَُ: (الأولّ: أنَّ عَطْفَ الدّعَاءِ عَلَ الاسْبَفَائَةِ مِنْ عَطْفٍ العَامَعَلَ 
العخَّاصٌ)» فالدّعاء جنس عامٌ» والاستغاثة فردٌ من أفراده؛ وتقدّم أنَّ الدّعاء له معنيان» 
وعلى كلا المعنيين فالاستغاثة من الأفراد المندرجة فيهم) (2. 


سه 2 ه 
مذ 
حم صر كك 


د يد م 


)0 نهايةٌ المجلس التَاني. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 
6- باب 


بو تمن.. ١‏ اخني 


1 قول الله تعالى: 


4 لتك نا لاَق عدا مم يتوه (3) و1 منتيليئوة لم كرا‎ ١ 


[الأعراف] الآية 


5 لوو ند خنية م عر 7 30 
1 وَقَوْلِه: #( وألذيت دعوت من دونه - مَايَملكورت من فَطمِيرٍ (05 4 [فاطر] الآيّة. 


1 ون «الصّحِيح) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شح الي لَه اندو جره لو ييه 


ينه فَقَالَ: ١كيف‏ يُفْلِح قَوْمٌ شَجُوا نَبِيّهُم ؟!)؛ فَتَرَلَتْ: +3 لِنَنَ لك من الْأمَرِ مي * 


[آل عمران:8١7١].‏ 


تبر 0 عبن خبيين... :ا#تنين .انتي كاه سبي “تنما 047 00 5 5-5 

[] وَفِيِهِ عَن أَبْن عمَرَ ََيةْعَنْهًا: أنه سَمِعَ رَسُولٌ الله صَ|َلنَعََْهوسَلهيقول - إِذَا رَفَعَ 
د اق 32 و ره تي 

ااي ان في الرَّكَعَة حَةٍ الأخيرَة مِنَ المَجْرِ -: «اللْهُمٌ ألْعَنْ فلانًا ى و5 اساكية 


يقُولُ: «سَمِعَ الثة ين حَدَهُ ونا وَلَكَ الحَمْدُ»؛ فَأيْرَلَ اللة: جل لِدَىَ لك بن الأْر هن #* 


[5] وَفيه عن أبي بْرَةَ َدلنَْعَنَهُ قَالَ: السو ع عليه: 
سس سر رح لعج مه 1 > ره 8 اس يا اذ إود ار قت 
وَأَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقروي (151 6 [الشعراء] ]» فقا : «يَا ف مَعشَرٌ قريش - أو كلمّة نحو حا 


شيرُوا أَنْفْسَكُم؛ ال لِب؛ لا أَعْنِي عَنْكَ مِنَ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


الذه سيدا يَا صَذِيةُ - عَمَةَ رَسُولٍ الله صَِلَةعَِووَسَكََ -؛ لا أَغْنِي عَدْكِ مِنّ الله شَيْئَاء وَيَا 
قَاطِمَة بنْتَ محمد ؛ سَلِيني مِنْ مالي مَاشِْتِ» لا أَغني عَنْكِ من الله شَيْنًا) . 


م +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: يان برهانٍ عظيم من براهين التّوحيد؛ وهو: قدرة الخالق وعجز 
المخلوق. 
© 
وذكر اللقيفه ةذ اعقو انتيوه لبد ةَ خمسة أد 


فالدّليل الأوّل : قوله تعالى :0ق رار 6 ا [الأعراف: ١)الآية‏ 
ولت يعدهاء 

ا ل ا 
قوله تعالى: (:3 وَلَاسسْتَطِيعُوتَ طم نَصَرَا )2 وقوله: (38 وَل أنَشَمُم يضْرُوت 88 #). 
فقرّر سبحائه عظيمٌ قدرته وعجز المخلوق. 

واتدّليل الاق: تزه سان ورا لك روه ون اروف نابر ون 
فَطَمِيرٍ (405 [فاطر]). 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (إمَايَئكوت من قَطَمِيرٍ (125 )4 والقطويد 
هوه اللنافة الى تكرف عل قراة المر وخيرة: 


ع 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ا 0 : 9# دالحكم أله 
ريك له المألف و والزرد برعو سس 0 من فَطِْيرٍ (05 #6 [فاطر]. 
اضر الغّالث: عديت (أنَس) صَكإئه اده (قَالَ : شح ابي لد وله يَوْمَ 


3 


ودلالته على مقصود 57 في إنزالِه سْبَحَلَهوَتعَالَ قولّه: (<7 يِمَىَ امن الْأمَر سَىَة * 
[آل عيراة::481]) بعد قوله هينادوس : كيف يُفْلِح قوم و . شَجوا تَبِيهُمْ؟!)), أستبعادًا 
منه لفلاحهم» فأخبره سبحانه أنه لاايملك من المُكم على الخلق شيئًاء وأنَّ العواقب كلَّها 
إلى الله» قال تعالى : 38 بل ل ينه الخد جيعا © [الرعد: 1"]. 

والدّليل الرَا؛ لا أنَّهُ سَِعَ رَسُولَ الله 1100 
- إِذَا رَقَعَ وَأَسَهُ. )ديف مانن هليه ماشه 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في إنزال الله تعالى قوله: (9 بِسَىَ كلكَنَ 7 
عمران: »)]١718‏ بعد قولِه صَيِْدَهعَلِيَِوسَلَهٌ: («اللهُمَ ألْعَنْ فلَانًا وَفكَانا»), طردًا 
الله فأخيره الله عَيَبَلٌ أن عواقب الأمور ليست إليه» وإنَّما هي إلى الله سَ 
وحدهء وإذا كانت هذه حال أفضل الخلق» فكيف بِمَنّ هو دونه؟! 


واندديفان اللذان ذكرعيا الما لا تقارضى معن تبيخ عل إفرال الكنة 


7 


فالرّاجح: أنَ الآية نزلت بعدهما جميعًاء وكلاهما يصلح سيا لنزوهاء فائّمق قنوتٌّه 
ص لب وي ات ا ريات ترس يي حوريب 
أحن الى الت فياه دارزل لم12 عفد لكيه يشل كل ما ذعر سوا لووقاءوهذا 


هو أختيار أبي عبد اللّه البخاريّ في (صحيحه). 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ا 


والدَّليل الخامس: حديث (أب هُرَيْرَةَ َتَليََعَنه)؛ أنّه (قَالَ: قَامَرَسُولَ الله 


5 


0202 اين 3 تبن 6 ع 2 رع.ء عي سس سل سر رح الهج له 
ص لنَعَلِتدوْسَلمَ حينّ أنزل عليه ك2 وَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأفريي 1557 6 [الشعراء]. ن) انقديث: 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قولِه صَإدَةءكِوسَ: («ا أَغْنِي عَدْكُمْمِنَ الله شَيْنًا): 
وقوله: («لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْنًا؛): وقوله مرّتين: (ا أي عَذَكِ من الل شَيقاه». 
المفيداث بأنّه صَدَكَ ل ا لان 
بك قال انه تاك : 38 وَمَآ أَغْن سكم ير أله من سَْء إن 
الوبق كاه قاذ كان عاذ امف اضره عير اقلق ضر لقعو وهر معيجو ) 2200 


ف اا ا مله 5 فض 2ه ا لد 2 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


اس بر الي اير 


قَالَ المصنف رحمه الله: 

فيه مسائل: 

الأرل كثيية الكبنين. 

التَانِية: "5 

الناركة: فثوث شك التاشلة» عله شاذاث الأزلياء #فترن فق الصا 

الوَابعَةٌ: أن المَدْعْوٌ عَلَيْهِمْ كُمَارٌ. 

الحَامِسَةٌ: أَتَمْ فَعَلُوا أَشْيّاء لَايَفْعلُّهَا غَالِبُ الكُمَارِ؛ مِنْهَا شَجُهُمْ بيهم وَحِرْضْهُمْ 
َل قمَلِ وَعِنّْهَا اَمِل ِالقتل؛ مع أَمحمْ ُو عَمهِمْ. 

السَّادِسَةٌ: أَنْرّلَ الله عَلَيْه في ذَ لِكَ: +3 يَمَىَ الى مِنَّ الْأمر سيك 4. 


السَّابعَة: اوافي وكوي عي ا 4 ؛ قَتَابُ عَلَيّهِمْ هم وَآمَنوا. 

التَامِيهُ: 0 اواو 

- عَةُ: تَسْمِيَة المَدْعْوٌ عَلَيْهُمْ في الصَّلاة بأَسْئِهِمْ وَأسْءِ آَائهمْ. 

شِرَة: لعن المُعيّنِ في القثوت. 

05 موسق ل) أَنْرِلَ عَلَيْهِ: «( وَلَدِرٌ ريك القريس 4. 

اماعط واد اما وله في هادا الأمرء بِحَيْث فَعَلَّ مَا نسب بِسَبَّبَهإِلَ 
الجُنُونِء وَكَذَلِكَ لَوْيَفْعَلُّ مُسْلمٌ الآنَ. 

الثَالَِةَ عَشُْرَة: فَوْلّهُ لِلْدَبْحَدِ لاتوت ١لا‏ أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللو شَيئًاه حَتَى قَالَ: يا 


6ل قدي 


فَاطِمَةُبنْتَ تحَمَدِ؛ لا أَغْنِي عَذْكِ مِنَ الله شيعا ادا صَرَّحَ - وَهُوَ سَيّدٌ المُرْسَلِينَ 


بير 


1 


دك 
ام 


يُغنِي شَيْكًا عَنْ سَيدةِ ِسَاءٍ العَاليِنَ وَآمَنَ الإنْسَان بِأنّهُ لا يَقَولُ إلا الحَقٌ» ثم تَظَرَ في وَقَمَ 


525 


بره 2 1 5 | سه 0 
في قَلُوبٍ حَحَوَاصٌ النَّاسِ اليَوْمَ نكن له ث ك الحو هين و به الدين. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


5- باب 
[1] قَول الله تعالى: 


صد صد 


عت را نص نين عو ف د 2 م يوم صء سار رورم مدل و ووسه 
< ع2 رامع تررم كا ل 4ل ريك كا اذ وذ لخ لكي > اسبة 


الاك عد عه عَنِ النَبيّ صَإَنَاءَ عَلتَدِوْسََ قال : «إِذَا قَضَى الله 
مرف السّمَاءِ صَرَيَتٍ المَلَائِكَة بِأَجْنِحتِهَا حضْعَانًا لِقَوْلِه كَأَنّهُ سلْسِلَةٌ عَلَ صَفْوَانِ 
اياج ديعي او وب وروا واي 
ا ل فَوْقَ بَعْضٍ - وَصَفَهُسُفيَان 
ِكَمْوِ فَحرَقََا وَبَدَدَيَْنَ أصَابِعِهِ -. فَيَسْمَعٌ الكلِمَة قيُلقيها إل مَنْ رح يها الو | 


مَنْ ته حَتَى يُلْقِيَهَا عَلَ لِسَانٍ السَّاحِرٍ أو الكَامِنء فَرَ) أَدْرَكَهُ الشّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَاء 
وَرْب) أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يْرِكَمُ مَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائهَ كِذْيََ فَيْقَالُ: ألَيْسَ قَدْ قَالَ لَتَايوْمَ كَذَا وَكَذَا: 


َذَاوَكَذَاكء قَيصَدَّقُ بتك الكَلِمةٍ اَي سْمِعَتْ مِنَّ السّماء". 
1 عن انواس بْن م مَعَانَ يَإَدعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صََتَعَتِوسَلَر: ١إذًا‏ أَرَادَ 
الم تَعَالَ أَنْ يُوحِيَ بالأمْرِء تكلم بالوّخي أَحَدَتٍ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ - أ 


71 2 ل عو م » 


هَدِيدَة حَوُقَا م الله تار ترنامى درك أخل الشيار اي صواو 0 
َيكُونُ أو مَنْ يَْهَعُ رَأْسَهُ جَبرَائِيلٌ» فَبَكَلّمُهُ الله مِنْ وَحْيو ب أَرَاد كم يَمُرٌ جرَائِيلُ عل 


المَلايِكَة كُلّ) مرّ بِسَءٍ سَألَهُ ملَائِكتًا: مَاذَا قَالَ 0 
الحَقٌ؛ وَعْوَ الع الكيرث كَيقُولُونَ كُلَّهُمْ ِل مَا قَالَ جَبْرَائِيلٌ» فتهي جَْرَائِيلٌ بالْوخي 78 


بل و سس 


عق اله ع 1" 


مه +8 + 6 قد 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان البرهان التّوحيديٌ المتقدّم؛ وهو: قدرة الخالق وعجر المخلوق» 
وأعاده المصنّف تأكيدًا لتقريره» ولشدّة الابتلاء به فإنَّ كثيرًا مّنْ يقع في الشّركَ يجعل 
المخلوق ددرا لمبيت لمع قر كوه با وبر لمق 

والفرق بين هاذه الَرّجمة وسابقتها من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المغروبَ عجره مثلا في التّجمة السّابقة هو المعظّم عند المسلمين من 
المخلوقات - وهو محمد موسا -. ولع متها عن المكسركين - وهي 
أوثاءهم -» وأما هاذه المّحمة فالمضروبٌ فيها مثلًا في عجزه هم الملاتكة المقرّبون. 

والآغيرة أن ارج الكنائقة ملق ويناة عمد عار .من أعل الآزضيء وأكاطذة 
الَرّجمة فتتعلّق ببيان عجز مخلوقٍ من أهل السّماء. 

© © 

وذكر المصتّف وَيِمَهُنَُ لتحقيق مقصود التَرَجَةٍ ثلاثة أدلَة: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: 380 حو دارع عَن قَلُوبهم ... 6 [سبً: *5]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (إفْرَع عَن لوبهم 4)» مع قوله: (9 وَهْوَ ْمَل 
الْكَيرٌُ *)؛ فأخبر عن عجز الملائكة بها يلحقهم من الفزعء وأخبر عن قُدرة الله بأنَّ له 
العار اه 

0 العاني: حديثٌ (أبي هْرَيْرَةً دعنك ء عَنِ النْبيّ صَيَنَةء عَبَنِوسَكٌ قَالَ: «إذّا قَضَى 

رفي الكهاء..) الحديت. مت عليه. 

معد ري 0 

«خَضعًانًا) . 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وقوله فيه (لكأنة ولييلة قل صَفْوَانِ))؛ الصَمير في قوله: نه راجمٌ إلى قول الله 
والتّشبيه فيه تشبيةٌ للسَّماع بالسّماع؛ لا المسموع بالمسموع؛ فهو ليس تشبيهًا لصفة قولٍ 
اللّه؛ بل ت* تشبيةٌ لما يقع في الأسماع منه؛ كتشبيهه صَإَلدَ الَمَُبتَهِوَسَلَمَ رؤية الله في الآخرة 
للمؤمنين برؤيتنا البدرٌ في الدّنياء ففي حديث جرير بن عبد الله رََيَدعَدْةُ؛ أن رسول 
الله صََآَكدَدعليَهوسَلَرَ قال : (إذّ إِنّكُمْ سَتَرُوْنَ رَبَكُمْ ى)) تَرَوْنَ القَمَرَ َيْكَةَ البَدْر...» الحديتٌ 
غلية» فالتشبيه فيه تشبية الرّوية بَالرٌوِيق لا تشبيه المرتيٌ بالمرتيّ 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة: في كونه تفسيرًا لللآية» ببيان عجز الملائكة بم| يلحقهم من 
الفزع» وبيانٍ قدرة الله بإثبات العلرٌ والكبر له. 

والدّليل التّالث: حديث (النّوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ روَهعئة)؛ أنّه (قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 


عه 
متفق 


صَبََللَمعََهِوسَاه : «إذًا أََادَ الله تَعَالَ أَنْ يُوحِيَ بالأمر. ..) الحديث . رواه أبن أبي عاصم في 
كتات (السُنَةا والبيهقيٌ ف «الأسماء والصّفات»» وإسناده قنيت) ويغني عنه حديث 
أبي هريرةً المتقدّم. 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (فَإدًا سَِعَ دَّلِكَ أَهْلُ السََّاوَاتِ صَعِقُوا وََرُوا 
لَه سَجّدَا))؛ مع قوله : ((وَهَوَ العَلِنُ الكَبِيرُ)؛ فأخبر عن عجز الملائكة با يلحقهم من 
الصَّعْق وَالخُرُورِء وأخبر عن قدرة ريّنا سبحاتّه بها له من العلوٌ والكبر. 


م معي 0 00 3 ىم ام سم 0 58 ع« 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد» 


اس بر الي اير 


فال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: 0 الانة 


ال لالد 


ا ع اا 


الآية موده لكة ةوالت كي الدلبيه 
الثَالِئهُ: تَفْسِيُ قَوْلِهِ: :3 قَالُوا ألْحَقَّ ودر العلل الكي لبيك 
الرَابعَة: 7 سُوَاِمْ عَنْ ذَ لِكَ. 


اكيت اد جَبْرِيل تبَهُمْ بَعْدَ دَ لِك بِقَوْلِهِ: «قَالَ: كا وَكَذَا». 
2 رطق 8656 ع رن الا و و 2 

السَادِسَة: ذكر أن اول من يرفع رَأَسَهُ: جيريل. 

الكليقة الخينون لِأَهْلٍ التواوات كلية؛ لاقع يشالوكة. 

التَامِنَة الل سير 


التَّاسعَة: أن جَافٌ السَّمَاوَاتٍ لِكَلَام الله. 
ا ي إِلَ حَيْتُ أَمَرَهُ اللة. 
الغايية 2 15 انان النجاطن: 

8 0 : ا 
الثاني عَشْرَةَ: صفَة ركوب بَعْضِهِمْ بَعْضًا. 
التالقة عشوة: سكت إزصال الشَّهَابِ. 


الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: كار بذرعةا هات قز اذ زليه ركاذ ليها 
الإ مَبْل أن مذ ركة. 


5 ا 2ه ََّ 0 مر 
الخامسّة عسر : كول الكاهِنٍ يصدق بعض الاحيان. 


معو جر يبي انير هوه 
الشاوضة عن ؟ : كَوُنهُ يكب مَعَهَا مائّة كذية: 
السّابعَة عشْرَة: أنه ل يَصَدْق كَذِيْهُ إلا بِتِلكَ الكَلِمَةِ التي سَمِعَت مِنَ الس 


ّ - 
قله 


و 
ذنٍ وَلِيهِ من 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


بتي 


اب دحيم رس يدا 
المعتعا رك ويا اح دلق بلس لف كوه بدا وا واي 
3 

العِشْرُونَ: إِنْبَاتُ الصَّمَاتِ خِلاقًا لِلْمُعَطْلَة. 

الحَادِيَة وَالعُِرُونَ: النَصْرِيحُ بِأَنَ تَلْكَ الرَّجْفَةَ وَالحَنْيَ حَوْفٌ من الله عَرََجلٌ. 


الثاية وَالعسد ون: أت #زوو بلوتكة. 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله يَمَدأَنَة: (التَانَِة: ما فِيهَا مِنَ الحُجَّةِ عَلَ إِبَطَالٍ الشَّرْكِ اكرقاب 1 
الصَّاحِينَ» وَهِيّ الآيَةُ الي ق. قِيلّ: إِنَا تَقَطعْ عَرُوقٌ شَجَرَةٍ الشَّرْكِ مِنَ القَلْب)؛ 5 : تبدثُ 
أصو له يعنقيق عجر اللمنقلوق» أنه لآ يملك سكا استغلذلة» ولا يقنارك الله فى فلك 
وليس ظهيرًا لله يعينُهه ولا تنفع شفاعته عند الله إلا من بعد إن اللّه» فإذا تحقّق العبدٌ 
نفيّ هلذه الأمور الأربعة عن غير الله عَرَيِجَلَّ؛ بانَ له عجزه. 

وتفصيل تلك الآمور الأربعة: 

أنَّ وها هو: الملكُ المستقل. 

وكانيها: المشاركة فيه 

وثالثها: إعانة الدب على التّدبير. 

وراهها؛ الذنافة عنددهن دون إذئه: 


02 .سير 4 ا أو اع شر 
فكلها منفية عن المخلوقء مبينة عجزه. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 


3 
+ 
0 
4 ٠ 
0 
ب‎ 
5 

5 
ا 
حا 
3 


3ق ول الله عَرَوَجَلَ: © وَأَنَذِرَ يه )أن 
و ابر دنر يي . فر 5 
دونفب 2 ولا سْفِيعٌ م 

1" وَقَوْلِهِ: 3# قل يَنَّ ا مم © [الزمر:4 4]. 

1 وَقَوَلِهِ: 3# من ذا َلَذِى يَشْمَع عِندَهء إل إِذَنِدء * [البقرة:55؟]. 

1 ووِه: «( وك ين مَك فى السَمواتٍ لا مد سَمَعَهم ينا إلا بد أن يدن لله 


لمن ينمه رض (50) © [النّجم]. 


و-ه صد 
-3 1 صمو د مم عدويو ى عو دي 7 سه و 0 1 
51 وَقَوْظِدهو: :3 قل أدعوأ الذي رَعَمُمُ من دون لَه لا يئلحكوت هِنْقَالٌ دَرْوَ ففٍ 
#7 هه 0 مح ع دك هموء هه 3245 عر ا ابو إن سد را ادبو 00 
السَمْوتِ ولا في الأرضٍ وَمَا هم فيهمًا من شرك وما :متهم ين ظهيرٍ 25 ,أ مَعْ لسع 


َالَ أَبُو العبّاس: «نَقَى الل عَم سوَاهُ كل ما يَتعَلَقٌ به المُشْرِكُونَ فَتَقَى 
ال وي ا ا 
َهُ الرّبُّ؛ كَمَا قَالَ: 92 ولا يتمعو إلا لمن ارين 4. 

هه اشّفَاعَة بي لها الخ كود مي مُنِيَة يوم القِيامَة؛ كَنَانََاهَا القَرْآنه وَأَخيرَ 
لين صَآَلنةََهوسَ أنه يَأ هِيَسْجُدُ لِرَبَّهِ وَيْمَدُهُ - لا يَبْدَأ بالشَّفَاعَةِ أَوَلَا -؛ ثُمَ يُقَالُ لَهُ: 


504 


عه ام ) 6 يرف 6 يه اه 
) َقَعْ رَأْسَكَه وَقُلُ يُسْمَعْ وَسَل تُخطء وَأَشْمَعْ تُسَفْعْ). 


6 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


وال نات وات اشع حاب يتن عيات كو الو نالك نه واي 
حَالِصًا مِنْ قَلْيها قَتِلْكَ الشّمَاعَة لأَمْلٍ الإخلاص بإِذْنٍ اللى وَلَا تَكُونَ لِمَنْ أَشْرَكَ بالله. 


بجوو بو 2 


0 حَقِيعَثّه: أن الله سُبْحَائَهُ هُوَ الَّذِي يَتَمَضَلُ عَلَ أَمْلِ الإخلاص؛ يَغْفِرٌ كم ب بوَاسطة 
00 نَلَهُ أَنْيَشْفَعَ لِيُكْرِمَه ويَالَ المَقَامَ المَحْمُوة. 

فَالشَّهَا 6 القَرْآنَ مَا كَانَ فِيهَا شِرّكٌ وَلِهَذَا أَنبَتَ الشَّفَاعَة بإذْنِهِ في مَوَاضِمَ 

م 3 نا لا تكون إلا لِأَهْلٍ التَّوْحِيدٍ وَالإخلّاص». أنْتَهَى كَلامَه. 


3 
0 
5 
١ 
3 
| 
5 
6 
ها‎ 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقضدود الأرهة يبان برهناق لخر شن برافين التوسعية) وهو قلك ابه الشفاعة فهو 
المستحق أن يُوكَدَ إِذْ غيثه لا يشفع عنده إلّا بإذنه. 

والشّفاعة عند علماء الاعتقاد المراد مبا: الشّفاعة عند الله أمَا الشّفاعة عند المخلوقين 
فين مبانعث التق 

والشّفاعة عند الله شرعًا: سؤال الشَّافع الله حصول نفع للمشفوع له. 

والتّفع المرجوٌ نوعان: 

والآخر: دفع شر عنه. 

©( © 
وذكر المصئف يدانه لَه لتحقيق مقصود التّرجَة مسة أدلة: 


ير 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (92 وَأَنذِرٌ اَن يحَافُونَ ...6 [الأنعام: )]0١‏ الآية. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود الزّجمة في قوله: (مآلِِسَ لم ين د نو. وح وَلاّيحٌ #)» فنفى الله 
سُبَحَانَهوتعَالَ الشّفيع المبتدىّ بالشّفاعة قبل إذن اللّه؛ إبطالًا لمُلك غيره الشَّفاعَة فلا 
شفيعَ إلا مَنْ أن له اللّه. 

والدّليل الثاني: قولّه تعالى: (9 قل يَنَهَلمَّمَحَهُ 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: («ِأإإنَهِالشَفَحَةُ #): بتحقيق حصر مُلكِها فيه فَإِنَّ تقديمَ ما حقه 
التَأخيرٌ يفيد الحصرّء فتقدير الكلام: (الشَّفَاعةٌ لله)؛ فلم قَدّم المؤخَر على المقدّم أستفيد 
الحصرء فإنَّهِ من طرائقه في كلام العرب. 

والآخر: في قوله: (2إجِيعًا #): تأكيدًا لتحقيق مُلك الله الشَّفَاعة وأنّا كلّها إليه. 


والدّليل الثّالث: قوله تعالى: (35 من دا لَذِى يَنّفَعُ عنَدَهه . .. 6 [البقرة: 70]) الآية. 


السام 
3 


عه جمِيعاً ‏ [الزمر: 4 4]). 


ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (١‏ إِلَابإدَندء #)؟ أي: لا أحدَّ يشفع عند الله إلا 
بإذنه» فليس لشفيع حظ من الشّغاعة استقلالاء والله يُملّك الشّغَاعةَ مَنْ شاء» فيجعله 
شفيعا لغيره. - 

والدّليل الرٌابع : قوله تعالى: (38 # وك يّن مَلَكِ فى ألسَموَاتٍ ... 6 [النجم: 77]) الآآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: 92 لا من سَّمَعَُوُم سيا إِلَامِنْ بحَدِ أن يَأَدَنَ أمَملِمَن 
عه ورْصَ (5) ): فنفى عن الملائكة المقرَّبِين إغناءهم أحدًا بشفاعتهم إِلّا بعد إذن الله 
ورضًاه فهم مع مالحم من المرتبة العَلِيّ لايملكون شيئًا من الشّفاعة إِلّا بعد إذن الله 


ورضاه. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


مآ 


والدّليل الخامس: قوله تعالى: (92 قل أدَهوا أت َعَم من مو ...4 [سبا: ؟5]) 

ودلالته على مقصود التَرّجمة في قوله في الآية بعدها: («إوَلاَمَعُ الشََّعَةُ ندم إِلَا لمن 
أؤمك لد فنفى تَفْعَ شفاعة انحن حكدة لآ بضد ون الإذن فقه سبحاكة: 

ونقل المصنّف في بيانٍ هذا الدَّليلِ كلامَ أبي العبّاس؛ وهو أحمدٌ بن عبد الحليم أبن تيميّة 
التمارف 1 1ك واطفازلة يلاكرولة قارة كيه (أى العاسى )نوو كرون كارة اا ب 
وهو كرب لقيد رعو القن لين كابقارى متلدس فق كب النفة ذ كه يول انيم 
وكان يكرهة ووكقل و أن علدو وده نقلي علب 1 نه ران الآن ا واللفافة إن اديه 
مكروهة. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 
الأولّ: لدبي لكات 
9 ع 2 0 نه 5-0 
الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 
ا ل و د عه 
الثالثة: صفة الشفاعة المشتة. 
1 2 5-3 0 و ممم 5 58 7 م اه 
الرَابعة: ذكر الشفاعة الكرّىء وَهىّ المقام المحجوة 
مه ا ا ا 7 1 
اللكاية: 0 لفو وسار أنه لز تسد بدَأ بالسَّفَاعَة؛ بَل : سحدة قاذ 


1 الام وريه كع حرا 3 
السادسة: مَنْ أسعد النامسٍ ا 
1 


السَابعَة كنال تكرن 1 1 دبال 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


قوله وَدَاليّه: (التَانَِةٌ: صِمَةَ السَفَاعَةٍ المَنْفيّه)؛ أي: الخالية من إذن الله ورضًاه. فإن 
الشّفاعة إذا خلت من إذن الله ورضاه تُمَيَتَء وهلذا معنى قول أب العبّاس: (فَالسفَاعَةُ 
الي نَمَاهَا القَرْآنُ مَا كَانَ فِيهًا شِرْلةٌ)؛ لأنَ الله لا يأذن بتلك الشّفاعة ولا يرضاها؛ لما 
أشتملت عليه من الشرله. 
١‏ 


100 0 و ل 010001 
وقوله: ( الغالغة: صعه الشفاعة ال وهى: المقترنة بإذن الله ورضاه. 


م ممم 


2 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 


- باب 


[1]قول الله تعالى: 38 إِنَكَ لا تَجَرى مَنْ أَحْبَنَت #4 [القصص:+ه] 


ذه 


[؟]ني «الصَّحِيح) عَنِ آبْنِ المْسَيِّبِء عَنْ أبيه قَالَ: لم حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَقَافُ جَاءَهُ 


ع 


و 
2ه 
| 


َي َأَبُو جَهُلِ» » فَقَالَ لَهُ 4: اليا عَم قل: 
(لا له إِلّا ادلة»» كَلِمَةَ أَحَاحٌ لَك يها عِنْدَ الوا قََالَالَهُ يدعت ع ِل عد المُلب؟! 


صو رو لد 


5 00 1 0 
رول انلد ءوسل وَعِنْدَهُ عَبْدَ الله بْنْ أبي 

ا 2 0 ع عر م 2ت قر بي ا ا 5 0 5 6« َ 
عَادَ عَلَيّهِ النبي صَؤَْتَهعَليِوسََ؛ٍ فأعادَاء فَكَانَ آخرّ مَا قَالَ: هو عَل مِلَةٍ عَبّدٍ المُطلِب, 


وَأيَى أن يقو : (لا إله إلا الله لهُ)» قَقَالَ التي ِبَألََهءَكَهِوسَلَرٌ: ركك* سَتَغْفِرَنٌ لَكَء مَا1 أنه 


30 


عَنْكٌ)؛ فَأَئْرَلَ الله عرو : 9# ماكات لِلتَيَ و يت اموا أن مغرأ | لمُتْرِسكين 4 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بِيانٌ برهانٍ آخرٌ من براهين التّوحيدء وهو: خلوصٌ مِلكِ الشّفاعة لله 
فلا يشاركه فيها أحدٌ بتقرير أنَّ أعظم الخلق عند الله قدرًا - وهو محمَّدٌ صَرَّلدَه الَمعَلِدووسَلرٌ - 


ليمك هار من حت فق الذياء تكف يملك فى الآخره نفكا فل ويعه الاستغلال؟) 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والقرق بيخ هذه الأرجفة وسابقتها: أذ الرجة الكتابقة فى إثات الشفاعة وتحتيق تدك 
اللداء وده الريمة فق تفيق خلوصن ولك التقاعة لله وحده فإن من يمذك شيثا رك 
شاركه غيره» فأتى المصنّف بهاذه الَّْرّحمة لإبطال وقوع الشّركة في الشّفاعة. 

اران 

وذكر المصنّف رَِمَدنَهُ لتحقيق مقصود التَرَجمةٍ دليلين: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (38 إِنَّكَ لا تجرى من أَحبيك #6 [القصص: 05]). 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في نفي مُلكِه مد تككروك #حدابة من لحت ل الذننا 
لقرابته ونصرته؛ وهو عمُّه أبو طالب بن عبد المطّلب» وإذا كان لا يملك له في الدّنيا نفعًا 
فأحرى ألا يملك له نفعًا في الآخرة على وجه الاستقلال؛ لزوال الأملاك فيها إِلّا مُلكَ 
الله؛ قال الله تعالى: 3# 0 5 فلا ملك لغيره. 

والدّليل الثّاني: حديث المسيّب بن حزم وَإيَةعَنَُ - والدٍ سعيدٍ -؛ أنّه (قَالَ: لع 
حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَقَاةُ. دزا الشنمن» 0 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في كون القصّة المذكورة فيه سببًا لنزول الآية المترجّم بها؛ 
فيو كا اتير اذ معرقة سيب الترول لحرن عل ظيي الآبققانه ابن نيه الفقييد اق 
«مقدّمته في أصول التّفسير). 

والقول ياك وجيه البعدلالا كالقول فيان الدليل الشايق: 

والهداية المنفيّة عن الي عوسي في الآية هي هداية التّوفيق والإلحام؛ فإنَّ المداية 
المنسوبة إلى ابي ده وقعت في القرآن على وجهين: 

أحدهما: هدايةٌ منفيّةٌ عنه؛ كقوله تعالى: 3 إِنَّكَ لَاتجرى مَنّ أَحبَبكت 6 [القصص: 51]» 


وهي هداية التوفيق والإلهام» ونفيها عن غيره أولى وأحرى. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


مه و 


والآخر: هداية مثبنة له» وهي هداية البيان والإرشاد؛ كقوله تعالى: مإ وَإنَكَ لتب إِلكَ 
صرْط مُسَيَقِيوِ )1 # [الشورى]» وهي له وَلِمَنْ شاء الله من خلقه. فهو هدي بالبيان 
والإرشاد» وغيره من أمّته يبدون بالبيان والإرشاذء للكن له منها صَََاتَمْعَلَه يوق الحا 
الآوفى والقدح المحَلُ. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال الصف رحمة الله : 


ييه 1[ 1 0-00 
الثايقة تلسة قن : 3# ما كا لِلتَيَ واد بت حَامَنوَا ل يَسَْغْفْرُوأ للْمْمْر كين وَلوْ 
مكو أزل 0 ا 0 الآية. 
التَالِتَُ: وَهِيّ المَسألَةالكَبيرة تَفْسِيد قَولِهِ: «قل: لا له إلا الله بِخِلَافٍ مَا عَلَيْهِ مَنْ 


3 


اليد 


العام 


ا 


ا جَهلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَْرِفُونَ مُرَادَ الي مََآلتْعلئووْسَةٌ إذَا قَالَ للك جل : «قأ 
ا إكه إل اللهُ)؛ فَمَبّحَ الله للد لوي بين 1 
وسقي ل 


الاي :دعل من وعم شام عي امِب وأشلافه 


السّابحَة: كَوْنهُ صبَلَعَوَسةَ أسْتَغْفَرَ لَهُ فَلَمْ يُخْمَرْلَهُ؛ بَل مي عَنْ د لِكَ. 
الثَامَُ: مَضَرَّة أُصْحَابٍ السُوءِ عَلَ الإِنْسَانِ. 

التَّاسعَة: مَضَرَّةُتَحْظِيم الأَسْلَافٍ وَالْأَكَابر. 

العَاشِرَةُ: الشْبهَةُلِْمُبْطِلِينَ في دَلِك؛ لاسْيِذْلَالٍ أي جَهْلٍ بد 

لاه الشَّامِدٌلِكَوْنِ الأعْمالٍ بالحَوَاتيم ؛ إل قا لقت 

الثَانِئَةَ عَشُْرَةٌ: النَا الكل في كبر ماو الشبهةني تنوب القائيئ؛ / ذل الفشة ات 1 


مجَادِلُوءُ لاا عَم مال لَعَتَه صََلنَهُ عَلدِوسَاََ وَتَكْريره؛ َإِدَجْلٍ عَظَمَتِهَا وَوضُوحِهًا عِنْدَهُمْ 
قَتَصَم وا عَلَيّهًا. 


م +8 + 6 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فال الشارح وفقه الله : 


- 
ع 


قولّه وَِمَدافَهُ: (الرَابعَة : أنَ أبَا جَهْلٍ وَمَنْ مَحَهُيعْرِفُونَ مُرَاد الَبِيّ صََدة تلوس ذا 


هه 


قَالَ لِلرَّجْلٍ: «قل: لا كه إِّا الله لنْهُ))؛ أي: أنه لآ ييحت الول المج دويل قولايقارلة 


الاعتقادُ الجازم والعمل اللّازم» فكانوا يمتنعون عنها ويقولون: 3# مالكل إلهاوينا 
نَّهَدَا ليمع 
بمقتضاهاء فَهَؤٌلَاءٍ حقيقون بقول المصتف: (فَفَبِّحَ الله مَنْ ن أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ 
الإشلام). 

واقوله (التاينك وق مَضَرَّةتَْظِيم الأسْلان وَالْأَكَايرِ)؛ أ أي: إذا جُعِل قوهُم حجَّةَ عند 
التّنازع» دون قول الله وقول رسوله صَكَدَ دعسل فالمضرّة في تعظيوهم إذَا كان قوطُم 
مخالقًا الشّريعة» فإِنْ خلا من ذَلِكَ فمن أصول الدّين: تعظيم الأسلاف والأكابر» فمن 


ختن وين اوتاه هن الأكابر والابالاف» 


اب (ك) # [آص: ا ا 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


فال المصنف رحمه الله : 
0* 
مَا جاء أن سبب كفر بني آدَمْ وتركهم ديتهم 
هو القُلو في الصّالحين 

.]11/١ وَقَوْلٍِ الله عَرَعِجَلَ: *3 يتأ يتَأَهْلّ 1 ألكتّب لا مْلُوا فى دِييثت 6 [النّساء:‎ ]١1[ 

1 في «الصَّحِيح» عَنِ أَبْنِ عَبََاسٍ وَزَيِدعَنهَا - في فَوْلِهِ تَحَالَ : 36 وَقالوا لا درت لهك 
0 ل م وَضسَرَا 00 #[نوح]-؛ تاكاه نه رجَالٍ 
صَاِخِينَ من قوم ُوح» َل مَلكُوا أوحى الشَِّطَان إل قَوْمهِمْ؛ أن آنصِبُوا إِلَ ححَالِسهِمْ التي 
كَانُوا يَلِسُونٌ فيها أَنْصَابَاء وَسَحُوهَا بأشيايهن: كَمَعَلُواء وََ عبد حَنّى ذا مَلَكَ أُوكَيِكَ 
وَنْسِيَ العِلَمٌ عَبدَتُ). 

وَقَالَ آبنُ المي قَالَ غَيْدُ وَاحِدِ مِنَ السّلَفي: لم مَانُوا عَكَمُوا عَل قبُورهة ذم صَوَّرُوا 


عَايْيلَهُم ثم : َال عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُم). 


[؟]وَعَنْ عمَرٌ؛ أن رَسُولَ الله صَيَنعَلَهوسلَ فَالَ: ١لا‏ تُطْرُون ك) أَطْرَتٍ النْصَارَى أَبْنَ 
دافام .2 1 رين 2 11 َه 200 1 م 
مَرْيَمَ إِنَّ) أنَا عَبْدٌ ققولوا: عَبْدَ الله وَرَسُولَةُ. أخرّجَاه 
1 ص 1 سعر ) اط اس كوي لسك ا و سخ 1 م 101 ل هسم و 
1 ... قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَيََمعَلِتهوَسلمَ: (إِيَاكُمْ وَالعْلوٌ» فَإِنَّ) أَهْلَّكَ مَنْ كَانَ فَبَلَكُم 


مه +8 +8 6 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان سبب وقوع النّاس في الشرك مع ظهور أدلّة التّوحيدء وهو الغلوٌ 
في الصَّالِن؛ لأنَّ الصّالح له قدرٌ عند الله وعندَ خلقه؛ ومن النّاس مَنْ يبالغ في حقّه 
فيجرٌه دَلِكَ إلى الشّرك. 

والغلوٌ هو: مجاوزة الحدٌ المأذون فيه على وجه الإفراط؛ أي: على وجه التّعدي بالزّيادة. 

وإيراد هذه اليّجمة هنا من حُسْن صنيع المصئّفء فإنّهِ بين براهين النّوحيدء ثم ذكر 
سيك ندا العمل برا عندمز أشركة ق هاذه الزحة .وهو الغلة فى الصاطين. 

»#( #0 © 

وذكر الأضق 1111 السحقوق مقصوة ال عفة نرية أداة: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (#إيَتَآَهُلَ الحكتب لا تلوأ فى دِينِحكُمَ * [النساء: 
١07‏ ]). 

ودلالته على مقصود النَّرجمة في قوله: (99آ تَتَلُوأْ )» فهو نميٌ عن الغلوٌ وبين في 
القرآن غلوٌ أهل الكتاب, فغلوٌ اليهود قوم: عزيرٌ آبْنُ الله» وغلوٌ التُصارى قوهم: إن 
الله ثالث ثلاثة؛ فاليهود غَلّوا في عُرّيرِه والتّصارى عَلَّوًا في عيسى وأمّه مريمء وَمَؤُّلَاء 
قوم صالحون. 

وآسم (الصّالح) في الشّرع يُراد به: الموافق أمرٌ الله؛ نبا فه| دونه. 

والدّليل الثاني: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ وعَددءَن)؛ أنه قال (في قَوْلِهِ تَعَالَ: 3# وَقَالوا لا دون 


المي © [نوح: “77]: الله ااه رِجَالٍ صَاحِينَ...2)) الخديك: رواةالبخاد 


ماع 106 


ا ‏ اح ‏ ض هه ره 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (30 وََالُوالَائدَونَءإلهمَكْ #)» مع بيان تلك الآهة 
بأتَمُ الرّجال الصّا حون في قوم نوح الّذين سّاهم الله؛ وهم: «وذّه وسُواعٌ» ويخوث 


ا ا ا 0 : مالم 4 1 06م / 
ويّعوق» ونسرء فغلوا فيهم برفعهم فوق قدرهمء حتى وقعوا في الشرك بالله 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


سبحانه و3 وَتََللَه وورثت العرب عنهم تعظيم مَلؤْلاءٍ الصَّالحِين؛ فكانث من أصنامهمٌ 
المعظّمة» على ما هو معروفٌ في خبر عمرو بن لحي نا أبتدأ في العرب شرك الأصنام» 
وسيأتي بيانّه في شرح قف الشبهات» بإذن الله تغالى. 

والدّليل الثّالشث: حديثٌ (عْمَرَ) وََإيدعَنَة؛ (أنَّوَسُولَ الله مَأآلئعَي وس قَالّ: دلا 
تُطرُون 5) أَطْرَتِ التضارق,,:0) الحديت. (الخرجناة)؛ أي: في ١الصَّحيحين)»‏ وهو عند 
مسلم بأصله لا لفظه» فاللّفظ للبخاريٌ» ووجود أصله عند مسلم يستدعي المسامحة ف 

وه إليهم| معًا. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («ك)) أَطْرَتِ التَصَارَى أَبْنَ مَريَع2)؛ أي: في قولهم 
في عيسّى أبن مريم أنه أبن الله وجِعْلِهم إِيّاه إلهَاءِ فغلوا فيه بالإطراء ووقعوا في الشّرك. 

والإطراء هو: مجاوزة ا حدٌ في المدح والكذبٌ فيه. وهذا من جملة الغلوٌ. 

وليس الحديث في المنع من مدح الي مد لَدعَدَووَسَلٌ فمدخه صَبَأَلَتَْعَدَهوَسَلَرَ هو من 
أولى المدح بعد مدح الله سُبْحَاَُ وت نَ؛ لكِنّ المنهيّ عنه هو وقوع المدحٌ على وجهٍ منهيّ 
عنه في الشّرع» وهو الإطراء. 

والدّليل الرابع: حديث أبن عباس وََْيَعَعا؛ أنه (قَالَ: 
«إيَاكُمْ وَالَعْلُو...») الدلويتي جره النسائي وآبن ماجة. وإسناده صحيحٌ» وبيّض 
المصنّف - أي: ترك بياضًا - لراويه من الصّحابة فلم يثبثّه وهو المشار إليه بالتقط. 

ودلالته على مقصود الَّجمة في قوله صََلنَءَيوَسَ: («إِيَاكُمْ وَالعْلْوًَ))؛ وقوله 
َآَلدعَوَسَ: «َإِنَا أَهْلَكَ عق كان يلقم الخلوا):فهر يدل عل المقصود من وجهين: 


أحدهما: في قوله: ('إِيَاكُمْ وَالعْلُوَّ))» بالتّحذير منه» والرّجر عنه. 


قال شول التدط” تَمُعَيدوسَلر: 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


والآخر: في قوله: (١مَإٌ‏ أَهْلَكَ مَنْ كا كَانَ قَبلَكُمُ العلوٌ))» ببيان أنَّ المهلكَ للأمم المتقدّمة 
هو غلوها. 

والدّليل الخامس: حديث (أَبْنِ مَسْعْودٍ وَدَإََعَدهُ 
«مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ). رواه (مُسْلِمُ). 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في إخباره صَرَدَ لعو عن هلاك المتنطّعين لتنطّعهم» 
والمتنطّعون هم: الواقعون في العْلوٌ. 

وآصل العطع هر التعترق الكلقف أن: البالقا بالتكلف كيم قم سار اليم للغاة 


0-0 


كلّه. 


عَنَه؛ِ أن رَ 


شول اذهك تفيوس قال: 


ف اا ا مله 5 فض 2ه ا لد 2 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


اس بر الي اير 


فال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: أن مَنْ قَهِمَ مَذَا البَابٌ وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ؛ عوادم َهُ الإشلام» وَرَأَى مِنْ قدْرَةٍ الله 


نبي 
وَتَقَلِيبه للْقَلُوبٍ العَجَبَ. 


اليو را مَعَ كَوْنِ الشَّرَائِع وَالفِطرِ تَُدُها. 
0 سَبِب ذلك كله : مَرْجٌ الحَقّ بالبَاطِلٍ : فَالأَوَلَ: عحبَةَ الصَاخِينَ وَالَاز 


ِل أَنّاسِ مِنْ أَمْلٍ العم وَالدّينٍ شَيًْا أَرَادُوابِه حَيْرَاء قَظَنَ مَنْ بَعْدَهُمْ أ 1 جم أَرَادُوا به 


بور 


0 


ةقئال و شرتيع . 


2 25 


ل ذه َاهِدًا نَمل عن الكل: 50 ا يب الك 


32 ب و 2 5 5 5 

التابييكة اكقرة اللتنان نا وول ليه العف ولو حشر قضدُالقاول. 

ا 2 © 0 3 2 35 ضيبم - عو 2 7 س0 امبر بير 91 5" 00 َه 
العَاشِرَةٌ: مَْرِفَة القَاعِدَةِ الكُلَيَهه وَهِيّ النَّهْىُ عَنِ العلوٌ وَمَعْرِقَة ما يَؤْولٌ إِلَيْه. 


بعاد 


الحَادِيَة عَشْرَةٌ : مَصَرَّةُ العْكُوفٍ عَلَ القَْرِلأَجُلٍ عَمَلِ صَالِح. 
الَنِية عَشْرةً: مَعْرِقَة النِّي عَنِ النَّاثِيلٍ وَالِكْمَة في َل 


3 


الثَالَِةَ عَشْرَةَ ة: مَعْرِقََعِظَم شَأَنِ مَذِهِ القِصّة وَشِدّةِ الحَاجَةٍإِلَيْهَامَع م العفلة عَنهًا 
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ - وَهِيّ أَعْيجَبُ وَأَعْبَبُ -: قِرَاءَمهمْإْيَّاهَا في كنب التَفْسِيرٍ وَالْحَدِيثْ» 


0 عدو .2 رز وم ص هسه عي 


وَمَعْرِقنْهُْ بِمَعْنَى الكلام وَكَوْنُ الله حَالَ بَبِنَهُمْ وَبَْنَ فُلُويمْ حَنَّى أَعتَقَدُوا أن فِعْلَ قَوْم 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


7 


نُوح هُوَ أَفضَلٌ العِبَادَاتِء وَأَعتََدُوا أَنَّمَا ؛ تب الله وَرَسُولَُهُ عَنْهُ هُوَ الكُفْرُ المُيح للدم 
لبان 

الحاميضة عن الَصْرِيحٌ أئه َم ل يُرِيدُوا إِلّا الصّفَاعَة. 

الاو قا عنم أذ الغلا قال اق بن 

السَّابعَةَ عَشْرَةَ: البََانُ العَظِيمُ في فَوْلِهِ: ١لا‏ ُطرُوني ى) أَطْرَتٍ التَصَارَى أَبْنَ مَرْيَمَ). 
ل للضي 
الثامئة عَشْرَةَ: تَصِبِحَتُه انا لاك الميَتَطْعِينَ. 


النَّاسِعَةَ عَشْرَة: التَضْرِيحٌ بِأَئّا ل تُعْبَدْ حَنّى نسي العِلْمُ قَفِيهَا بيَانَ مَعْرِفَةِ قد 


4 
6 


و 
ر وجوده 


24 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله وَحمَدَألكَةُ لَه: (الحَادِية عَشْرَةَ: مَضَرَّة العْكُوفٍ عَلَ القَيرِ لِأَجْلٍ عَمَلِ صَالِح)» وهو 
السّوق إلى العبادة» فإنّ قوم نوح صوّروا أولئك الصَّالحِين ليشتاقوا إلى عبادة الله 
برؤيتهم؛ فابتدأ عكوفهم عند قبورهم أبتغاة حصولٍ شوقِهم إلى العبادة» ثم طال عليهم 
اسرد ا 

وقوله: (الحَامِسَةء لبو اللششرية انق اتريةر ا الففافة آي :لا قصدوهم 
بعبادعهم لم يريدوا متهم إلا طلب شفاعيهم عند اللهة فلم يكونوا يعتقدون 1؟ نهم يخلقون 


ويرزقون. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ع 
د أن 


ركرك واي ال ل ب أن رتاف ابي 1و لوا نينأ لتم أن 
العلماءٌ بحالهم» لا بأمر الله؛ فإنَّ أولتك كانوا يعلمون أخبار أولتك الصَّالحِين» وهم قدرةٌ 
على تمثيل صورهم با حفظوا من أوصافهم. فأوقعوا النّاس في| أوقعوه. ولم يكن لهم علم 
كامل داهن اللفعوا ك؟ لتر 2 1 تقب الئاس من الشرلة, 

وقول (التارويكة قشر اضر بح بأَئا 1 تحبذ حَنى شر سي العِلْمُ فَفِيَا بَيَانْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ 
وُجُودِهِ وَمَضَرَّة قَقْدِو)؛ أي: قدرٌ وجود العلم ومضرّة فقّدِهء فإذا وُجد العلم وبْتٌ 
منشورًا حففظ الشَّرِع وأعلاه التّوحيد وإذا فقِد العلم ذهب السرم فوقع النّاس في 
الشرك فيا ذوتة, 

ولهدًا فإِنّ القيام في العلم تعلًا وتعليم) من أعظم الجهاد, وهو أعظمٌ من جهاد السّيف 
والسّنانء قال أبو عبد الله أبن القيّم معلَّلَا دَّلِكَ: «لأنَّ القائم به قليلٌ» والمساعدّ عليه 
نادرٌ»» فالمتتصبون للعلم تعلَّم في أنفيهم وتعلي) للنّاس قليلٌ منهم؛ ولا يكاد يوجد 
لاع فلك ١‏ الراسة يدك الو اسن 

وتتأمّد هلذه الأفضليّة مع شدَّة الحاجة إليه بِفْشُرٌ ما يخالف الشَّرع؛ من الكفر, 
والشّركء والبدع؛ والأهواء» والفجورء والكبائر» ومَنْ وعى هلذا علم أنَّ حاجة النّاس 
إلى العلم شديدة. 

قال أبو عبد الله أحمدٌ أبن حنبل: «النّاس أحوحٌ إلى العلم منهم إلى الطّعام والشّراب». 

وذكر أبو عبد الله أبن القّم وجهّه في «مفتاح دار السّعادة»: أنَّ الطّعام والشّراب به 


قَوام البدن» والعلم به قوام الرّوح؛ وحياة الرّوح أكمل من حياة البدن. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


. 1 50 اث 7 2 ٍِ ا 
فالجلوس في حلق العلم تعليً) وتعلً) من القيام بواجب حفظ الدين» وكمال هذا القيام 
بأن يسعى المعلّم في بت العلم ما أستطاع» ويسعى المتعلّم في أخذه وتلقيه ما أستطاع» 


حتى إذا حصل منه قدرًا ينفع به مَنْ وراءه من أهله وجيرانه وقومه بثه فيهم. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 
-٠‏ ياب 
مَا جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قَبِرِ رَجِلٍ صالح 


غير 8 عه هي اع “يتن لكر 


فكيف إذا عبده؟! 


اللو سي أمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله صَرَلدَ دَمَعَلدهوسَلرٌ 
كَنِيسَةَ رَأَجَا بأَرْض الحَبَسّة وَمَا فِيهًا مِنَّ الصّوّرِ فَقَالَ: «أُوكيِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرّجُلُ 
الصَّالِحُ» أو العبْدُ الصَالِحُ» ينوا عل كبر مَسْجِدًاء وَصَوَّرُوا فيه ِلك الصّوَيَ أُوَيِكِ شِرَارُ 
الحَلْقٍ عِنْدَ اللوا. 
َهؤّلاءِ حمَعُوا بَيْنَّ اهتين : فِنَِْ القبُورِء وف التَمَائِيلٍ. 
[1] وَظُمَا عَنْهَاء قَالَتٌ: الما نْزِلَ بر سُولٍ الله صََلدَ سه طَفِقٌّ يَطرَّح حَمِيصَة سميصَة لَهُ عَلَ 
جه جهوء فَإِذَا عَم با كَسَمَهَاء فَقَالَ 5ه شظ «لَعَنَةٌ الله للّهُ عل ليود وَالتصَارَىء 


الي 


1" وَلِمْسْلِمٍ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْد اللى قَالَ: مبويعيية سَمِعْتَ الْنْبِيّ مَْلَمُعَليدوْسَامَ قبل أن يَمَوتَ 
رن «إِنْ برا إل اشوا يثري ممم َيِل ون لله قد قن ليك 
2 61 وهم و وى َِ 0 و 0-0 


ك) محل برا رَاهِيمَ تلبلاء وَكَوْ كُدْتُ متّحِذًا من أمنِي ليله لا حت أبا بَكْر حَلِيلاء ألا وَإنَ 


مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يتَخْذُونَ قبُورَ أَنَِْائِهِمْ مَسَاجِدَ ألا قلا تَتَخِذُوا الفَبُورَ مَسَاجِدَ إن 


«٠‏ فبو وجو 


ناكم عَنْ ذَلِكَ). 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ل ا لعن وني الشهاني 0 
ا روه 1 2 0-0-2 2 
يكونوا لِيبنوا حول قبرِه مَسجدا. 
لد نم فا فى علد ا شري عريية قث ون عم ين و4 
وك حركيم اولك لماه بو عل بحل شمو ؟ ل كل لوحي بصل أيه بطي 
مَسْجِدَا؛ ى) َال صََآلدَمعَليَهِوسَل: الث بي الآز ض مَسْجِدًا وَطَهُورًا). 
[؛] وَلِأَحمَدَ - بِسَيْدِ جد - عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ دعن مَرْفْوعًا: (إِنْ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ 
ل 8 ار ا مهس 1 را فق 2 0 2 ُ 
تدركهم السّا عَهَوَهُمْ أَحْيَاكٌ وَالَّذِينَ يتَخِذُونَ القَبُورَ مَسَاجِدَا. رَوَاهُ أبُو حَاتِم في 


: 


+2 جز + قي 

قال الشارح وفقه اللّه: 

مقضود الشرجة: ببان إبطالعبادة الصاينة لما ورةمن التقليظ اي التشديل - 
من عبادة الله عند قر رجل صالح؛ منعًا من الوقوع في عبادته» والتّغليظ شد لِمَنْ عبده 
من دون اللّه. 

ونلا د عبادة قا لار الكاكن يد هل إطال عاداعرة عدون :احجان 
والأشجارء وغيرهما. 

9 2 
وذكر المصئف مَهُ م اله احمادى ستضيرة الريهة ةا أدلّة: 
فالدَّليل الأوّل: حديث (عَائَسَة ولَدْعَنْه؛ 


ع 
يفا 5 


صَََدَهَلتَوِوْسَلَهَ...) الحديث. متفقٌ عليه. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: ((أُوكَيِكِ شِرَارٌ الْخَلْقٍ عِنْدَ اللوا)» وموجب 
جِعْلهِم شر الخلق: بناؤّهمٌ المساجدٌ على القبورٍ؛ ليعبدوا الله عندهاء فيشوٌّفُهِم حضورهم 
عند قبور الصَّاحِين إلى عبادة الله فيعبدونه. فالتّْلِيظ عليهم لأجل عبادتهمٌ الله عند قبر 
رجل صالحء فغيرهم ممّنْ يعبد الصّالح أولى بأن يكون شرًا منهم. 

والدَّليل القّاني: حديث عائشة ولنَدْعَتَهَا أيضًا (قَالت: «لمَا كول بِرَسَولٍ النّهِ 
الا كوودسق ..) اللديث: متققٌ عليه 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: («تَحَذُوا مُبُورَ أَنَْائهِمْ مَسَاجِدَ))) مع قوله: 
(«لَحَمَة الله عَلَ البَهُودِ وَالنَضَارَى)). فلعئهم تغليظً عليهم؛ لأنّهم جعلوا هل قبوو 
أنبيائهم مساجد» يريدون منها أن يعبدوا الله عندها؛ فاستحقّوًا اللّعن بِذَّلِكَ فغيثهم 


تيعد لباه انل لعن 


َه َه 07 2 مه الل ع ل ستو وت وا 8 ا يد عو ل عواةة يه 
والدليل الغالث: حديث (حتدا بن عبلك اللّه) ويَاسْدْعَنة؛ انه (قال: سمعت الب 


ءوسل قبل أن يَمُوتَ بخَمْس...) الحديتٌ. رواه (مُسْلِمٌ). 
ودلالته على مقصود النّرّجة في قوله صَوَلنَعَوَسل: («آلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَاُوا 
يَتَخِذُونَ فُبُورَ أَنَْائهِمْ مَسَاجِدَ ألا كا تَتَخِذُوا القبُورَ مَسَاجِدَء قن أَنْجَاكُمْ عَنْ دَلِكَ)): 
فنهى انين صَيَللَعَلنَِوسََهَ عن طريقتهم تقبيجًا لها؛ إِذْ جعلُوا قبور الأنبياء مساجد 
يعبدون الله عندهاء فغيرٌهم ممَّنْ يعبد أولئك الأنبياء أولى بنهيه ع يفعل. 
ووقع نبيه موسر عا ذكِر بوجهين: 


ذآ ته 


أحدهما: في قوله: («قَكا تَتَخِذُوا القبُورَ مَسَاجِدَ): بالإتيان ب (لا) 


نير 
لدأ 


دَالّة على النّهى. 
والآخر: في قوله: (قَِيْ ناكم عَنْ ذَلِكَ)» المصرّح بنهيه صَتعَوَسَة. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


يه 
010 ف 5 


والدّليل الرابع: حديث (أَبْنِ مَسْعُودٍ وَعَلدهعَنهُ مَرْفْوعًا: (إِنْ مِنْ شِرَارٍ النّاسنٍ...») 
الخديكه ووه 0 في (مسنده» وأبن حبَّانِء وإسناده حسن. 

ودلالته على مقصود الثَّرّجمة في قوله: ((إنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسِ))» مع قوله: (١وَالَذِينَ‏ 
يَتخِدُونَ القبُورَ مَسَاجِدَ))» فجعلّهم شرّ النّاس لأئّهم قصدوا عبادة الله عند قبور 
المعظّمِين من الأنبياء فَمَنْ دونهم» ومَنْ عبد أولئك المعظَّمِين من دون الله أولى بأن يكون 


شرا منهم. 


م معي 0 00 3 ىم ام سم 0 58 ع« 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد» 


لس بير الي اير 


قال الصتف رحمه الله: 


الأول اب وق ل فود سو قوفل ف قَبْرِ وجل صَالِح؛ وك 
لطن 


32 ا - 2 “د 55 
واو 2 5 ماه ٠‏ أء. 
3 5 0 2 ا 3 


1 ا في مالكيه اووس في لق كَيْفَ بين كَمْ هَذًا أَوَلَاء ثم قَبْلَ مَوْتِه 
بخَمْسرِ قَالَمَا قَالَ ثُمَ لما كَانَ في الدع لَيَكْتَِ ب) تَقَدَمَ. 


لابه يه لَب 


24 5 1 5 ير 0 3 0 
الخامسة: أنه من سه سُئَنِ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى ور أَنْبَِائِهِمْ. 


الخاوهة : و ذَلِكَ. 


ذه 


ل 


نّ مُرَادَةٌ صَللةءآوْسةٌ نَحَذِيدنَا عَنْ قَيره. 

العَامِيةُ: 5 الهف عدم از كر 

اللييا يا ا وك مهيا 

تكو باه ادها رقة بز ظرة عتئية القناقة تلكو الاريعة |1 
از قل يد حا ه. 

القاوة عَشْرَةً: ؤكْرُهُ - في خطبيه قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسٍ - الرَّدَ عَلَ الطَائِمئينٍ َيْنِ اللَّمنَ هما 


ه 2ه 


كد أئل لبتي جل أخرجهم: عض أَمْل السَّلَفِ مِنَّ الَينِ وَالسَبْعِينَ فِزْقَةَ وَهُمْ 
الرَافْضَةَ 1 ب ل ب الرّافِضَةٍ حَدَتَ الشَّرْكُ وَعِبَادَةًا الترور وَهَمْ أَوَّلْ م كن الى 


عَلَيْهَا القشاجد. 


ذه 


الثارية عقر 7 به صََلدَ اليم 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


الرَّابعةَ عَشْرَةَ: التَضْرِيحُ بأَنَّهَا أَعْلَ مَنْ المَحَبة. 


- اضر هط 2 - 6م 

الخامسّة عَشْرَةَ: التضريح بأن الصَّدَيقٌ أفصّل الصّحَابَة 
د س2 تير - 8 خخ ب مين 

السادسَة عشرّة: الإشارّة إلى خلافته 


مه 5 6 5 قد 

قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله وَمَدأَلَُ: (السَابِعهُ: أن مُرَادَُ صِآتةعووَسق تَحَذِيرْا عَنْ قَرِو)؟ أي: ألا نفعلٌ به ما 
فعلته اليهودُ والنّصارى بقبور صا حيهم. فالتّحذير خصوصٌ بهذه الحال. 

وقولّه: (الحَادِيَة عَشْرَةَ: ِكْرُهُ - في حَُطْبيِه قَبْلَ مَوْتَهِ بحَمْسٍ - الرَّدَ عَلَ الطَائِمئينٍ 
اللتَينِ هما أ شَرٌ أَهْلٍ البدّع)» وهما الرّافضة والجهميّة. 

أمّا الرّافضة فالرّدٌ عليهم في نهيه صَرَدَ وَل عن تاذ القبور مساجدء بقوله: م 
قلا تَتَخِذُوا الفَبُورَ مَسَاجِدَ فَِنّ أَنْجَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ'؛ وكانوا هم أَوَّلَ مَنْ شيّد المزارات» 
وشرّع الزّيارات» وصنّموا فيها بناءً المشاهدٍ وأدعيتها. 

وأكا ال دعل اطيمية ففي قوله صَإلَه تيوس «هَإنَ الله م كدي حَلِيلًا؛ أي 
ا 


والجهميّة ينفون أسماء الله وصفاته. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


فال المصنف رحمه الله : 
-"١‏ ياب 


مامجاء أن لغلو في قَبورٍ الصالحين يصيرها أَوَحَانًا 


د م 3 


تعبد من دون الله 


ا ‏ #افراق  4‏ ل سرفاه وغاق برع قر . ووابت هرة هه 

[1] روَى مَالِكَ في «الموط!)؛ أن رَسُول الله صَوْلنَمعَِنوَسَامَ قال: «اللهم لا تجعل قبري 

وَكنَا يُعْبَدُء أَشْكَلَ خَمَ عَضَبُ الله عَلَ قَوْم أتدُ ذُوا قُبُورَ أنْييَائِهِمْ مَسَاجِدَ . 
و 
- 39 ا حر 6 عرق اضر 2 0 
"لابن جَرِير بِسَنَدِهِ عَنْ سْفْيَانَه عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مَجَاهدٍ: 38 رمم أللَتَ والغرّى * 
0 د 2 الوط انك اق الم الع 1 ل 

[النجم:9١]»‏ قال: (كان يَلتَ هم السَّوِيقَ فَمَاتَ؛ فعَكَفوا عل قَيْرِو). 


عو 


عررت 2 ع د 5 2 0 5 2 5 أ 8 5 
[*] كنا قا ل 3١‏ بو الجوزاء» عن ابن عباسن: «كان يلت السويق للحاح) 
يح 2 10 3 م 5 2 و 
[] وعنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَيليدْعَنهَا قَالَ: «لْعَنَرَ سول الله صََادَ اتَمعَبَيَهِوسَيَرَ زا ئِرَاتِ القبورء 


وَالمُتَخِذِينَ عَلَيّْهَا المَسَّاجِدَ وَالسّرُجَ). رَوَاه أَهْلُ 56 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقضوه الشرغنة يبان أن الخلورٌ قاقبور الصّاللين يصرتها أوكانا تعبد من دوة الله 
والغلوٌ - كما تقدّم - : مجاوزة الحدّ المأذونٍ فيه على وجه الإفراط» فالغلوٌ في قبور 
الكاتشن ضاق ها اتدل ان الدكرق علنياء أو الصبلدة معلها؟ تصايهات ا ع نا 
ويجعلها - أوثانًا تُعبد من دون الله؛ فيتعاظم في قلوبهم تأليهُها حتَّى يجعلوا عبادتهم لها. 
والأوثان: جمع وثن؛ وهو: أسمٌ جاممٌ كلّ ما يُعبد من دون الله. 
#0 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


5 


وذكر المصنّف رَيِمَةالَهُ لتحقيق مقصود التَرحمةٍ ا 

لل ا لنب أن التابعين -ة (أن بول الله 
مِبَأَََةعيَهِوسٌَ قَالٌ: «اللَّهُعَ لا نعل قَيرْ ي وَدَنَا يُعْبَد ي0) اتشنيت . رواه (مَانِكٌ ني 
«المُوط)) وهو ضعيفٌ لإرساله وله م يصحٌ بهاء فالحديث صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في دعائه صَرَلتءَيهوَسل: («اللَهُءَ لا تجْعَلْ قَبرِي وَكنَا 


وهس 


يُعْبَد1)؛ مع الإشارة إلى موجب عَضَب الله عَرَعْجَلّ على أولئك في قوله: دمب 
الله عَل كَوْم أغََدُوا تحَذُوا فُبُورَ أَنَائهِمْ مَسَاجِدَ))» من أبتدأ عبادةً الله عند قبور الصَّالحين حنّى 
صبّرها أوثانًا يُعبد من دون الله بكاوي ل 

والدّليل الثَّاني: حديثٌ مجاهدٍ بن جبْرٍ المي وَمَدالَه ذه أجد التابية - في تفسير قوله 
تعالى: (35 أَفرمَيم أللَتَ وَالْعرّ **[النجم:15]» قَالَ: كاذيات 4خ الشويق ...) الحديتٌ. 
رواه (َبْنْ جَرِير) في ١تفسيره).‏ وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: («فَعَكَفُوا عَلَ قَيْْءِ))؛ أي: أقاموا على قبره 
تعظي) له. ثم أفضى بهم تعظيمُّه أن عبدٌوه من دون الله. 

والدّليل الغّالث: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ) صِوَلنَهَعَنْهَا في تفسير الآية المذكورة أيضًاء قال: 
(«كَانَ يَلْتّ السَّوِيقَ ِلْحَاحّ)). رواه البخاري. 

والسّويقٌ: دقيق الجنطة» وربّا سمي به دقيقٌ الشّعير أيضًا 

ولك علطبرياة لخدن وغيره. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في كونٍ اللّاتّ رجلا صالَاء عَلَوَا فيه حبّى عبدوه» فصار 


وتنا يعبّد من دون اللّه. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والدّليل الرابع: ليث (أَبِن عباس ووَدَلَتْعَنْعَا)؛ ارط ١‏ امن 00 اللّدِ 
مَآتَتعَيوسق زَائِرَاتِ القَبُور...4) الحديت. رواه الأربعة» وإسناده ضعيفُ والجملتان 
الأون والثاتية هن سر اعد سانيا : 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وَالمُتََحِذِينَ عَلَيّْهَا المَسَاجِدَ وَالسّرُجَ))» فإنّ 
هلذا من الغلوٌ الذي تعن صاحبّه؛ لأنّهِ ذريعةٌ إلى تصيير تلك القبور المعظّمة أوثانًا تُعبد 


حب لي يي كسس متيو اع 


من دون الله سبحانهوة 1 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال ا لصتف وحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: اله “4 لزان 


2 5 و خبير بع تير 
الثانيّة: تفسير العبادة. 
ع 2 0 39 


صوصل َيَسْتَعِذْ انا يَخَافُ وُفُوعَهُ. 

35 رن بها أتََادَ ُو اانا مَسَاجِدَ. 

الْخَامِسَةٌ: ذِكُرٌ شِدَةٍ العَصَبٍ مِنّ الله. 

اسه - وَهِيَ ون مها -: َه صف ةلات اليه ون فير الأَوئان. 
التَامَة: أن َشمٌ صَاحِبٍ القَبْنِ وَوْكْرُ مَعْتى التّسْويَة. 
التاببيعة: لمنة ور اوَانت القيور, 


ا لو بي نف ون ا ين 
العَاشْرَة: لعنة مَنْ أُسْرَجَهًا. 


فال الشارح وفقه الله : 
. فى موصي 8 سد 26 لاوس . و الفا ل 1 ا ا د عر ع 
قوله يَحمَدااَهُ: (الثالثة: أنه صَْلنَََيهوسَهَ 1 يَسْتَعِدُ إلا يما يَحَاف وَقَوعَة)؛ أي: في قوله 
آذ اي ل ا له 8 سا 6ه جك و و وا 
١ > ٍِ‏ () 0 20 
ص]إللْمَعَلِيَهِ اللهم لا نجعل قري يعبل فهو دعاءً آلتجاءٍ وأعتصام؛ وهلذه هي 
فقة الاستعاذة 


وقوله :(الشاوقة - وَهيّ م من أَمنهًا -: مَعْرِفَة صِفَةِ عِبَادةِ اللّاتِ التي هِيّ مِنْ أَكْبرٍ 
الآرتان)» أى#محرفة كبلك .وقعة» فإنها أعداف عحظمه حتى غلوا فيةوعةوه مين 


دون اللّه. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال الملصنف رحمه الله : 
5"- باب 


ما حاء في حماية المصطفى صَْكَُ دوس جنات التوحيد, 
وَسَدَه كل ريق يُوصل إلى ارك 


ا عَنِحَمٌ # [التوبة:8؟1] الآية. 


-ه 
حو و 2 


قا ا جر د ل رع 1 0 هه 1 0 6 
لاعن أي زر ا 0 اتيوة ل ل ا تولك 
1 6 مه 1 2 0 فر قد ين 
قبُورَا وَكَا تجْعَلُوا َي ء عِيدًاء و لُوا عَ؛ فَإِنْ صَلَائَكُمْ تَبلَعْنِي حَيْت كُنْته). رَوَاهِ أبو 
داو يإسْنَادٍ حَسَّنِ» ا 


ا وٌعَنْ عن بْنِ الحْسَيْن؛ أنه رَأَى رجلا يجَيءٌ اا ا الي 
شم غ2 

ص نَهُعَلَووسر؛ فيَدْخَل فيها فَيَذْعْو؛ فَنَهَاه وَقَالَ: ألا > 
ف عر هر ةفومة نول ذا يمه بك “يده 1 2 
جَدَّيء عَنْ وَسُولِ الله صََللَءَِيَوَسلََ َالَ: «ا تَتَخِذُوا قَِي عِيدًاء وَلَا يُبُونَكُمْ فبُورًا؛ فَإِنْ 


يي رسو ىقو 6 ر رقمو ب اشر هر هه وبر 
3 ئ: ٠‏ 5 )م )0 6 


2... 


و حمر 70 مقو 3 
حَدَنكُمْ حَدِرٍ سمعته من بي» عن 
هر 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود الثَّرحمة اببان غناية [الغنطفى :ض] للك ووه جتاب التو سعد - أي: : جَانبه - من 
كرها لط أو قي وسو الارانة دوسي لطر 4< تومل إل الشراء 

وأفرد صَلَءَيَد عَيوسَلمَ بوصف (ا حماية للتّوحيد) مع كونها في كلام الله وشرعه لأمرين: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


أحدهما: أنَّ الملصطفى صََلدَ كَمعَلَتَوِوَسَلَمَ كان هو أوَّلٌ قا قائم به 0 

والأعسرة أن فزاع رامد قدقه ف الرصيه ا 
مليوس 

ادح مسو سا سر وله في حماية جناب التّوحيد 
وسدّه الطّرقٌ الموصلة إلى الشَّركِ؛ فلأجل الأمرين المذكورين لم يقال المصتَّفُ: (بابُ ما 
جاء في حماية الشّرع جناب التّوحيد)» وإنَّا قال: (بَابْ ما جَاءَ في حمّايّة المَصطفَى 
صَإََ كوو جناب التوحيد). 

والخية عنه صََنَعوسكَ بأنّه (المصطفى) ليس من الغلوٌ؛ لأنَ ال صَبَلَعلَدوسَ1َ 
أخير أن الله سَبَحَانْهُوَتعَالنَ أصطفاه؛ كا في حديث واثلة بن الأشقع في ااصحيح مسلما؛ 
أن وسول الله صَ]لتنعادودار قال : (إنَّ الله أضْطَفَى كِتَانَةَ مِنْ ولد ِسْمَاعِيلٌ» وَأَضْطْقَى 
ريشا مِنْ كانه وَأَصطْفَى مِنْ فُرَيْشٍ ب ني هَاشِم وَأَصْطَفَاني مِنْ بَنِي هَاشِما» وأعلى من 


اع 


0 


هلذا ما رواه أحمدٌ بسندٍ صحيح من حديثٍ عوف بِنٍ مالك أنه صلل كَمعَدَوِوَسَلَرَ قال: «أنَا 
ال المْصْطْمّى ). واخبر عنه صََلنَعلَدِوْسلَه بها أخبر به عن نفسه قربةٌ إلى الله عَرَجَلَّ فين 
أسمائه المعظّمة شرعًا آسم (المصطفى). 
قفا ” 

وذكر المصيّف وَيمَألَُ لتحقيق مقصود الثَرّجٍ ثلاثة أدلة: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (30 لَقَدُ بسكم رَسُولك ون أَنشرحِكُمَ  ...‏ [التوبة: 
) الآية. 

ودلالته على مقصود الرّجة في قوله: (## حر عَكَِسكُم 4 أي : حريصٌ على 
هدايتكُم» ومن حرصه جَرَانَةلوسَلّ: حمايثُه جناب النّوحيدء وسدّه كلّ طريقٍ يوصل 


إل الشرك: 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والدّليل الثّاني: حديثٌ (هُرَيْرَةَ يَإيَدعَنَة)؛ أنّهِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَإِلدعيَهوَسة: 


١لا‏ تجعَلُوا بُبُوتَكُمْ قُبُورًا...)) الحديتٌ يم حسنٌ وله شواهد 
2 : 1 ع 
يصح بهاء فهو حديث صحيح. 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة من ثلاثة وجوه: 
الحدهاة تق كر لد لقا كرود ولا لبعرا ارك لتر . 
وثانيها: في قوله صَوَلنَهءََِوِوَسَلٌ: («وَلَا تجْعَلُوا قي عِيدَا"). 
وثالثها: في قوله صَِلنَمءَْيَوسَله: (وَصلُو عَ؛ وإ صَلَاكُمْ تبلعنِي حَيْتُ كُكما). 
وهاذه الوجوة الكلذثة - نَهِيانٍ وأمرٌ ساكزيا تان حارقه 1 لوو كنات التر كين 
وسدّه كلّ طريق يول إلى الشّركء فإنّهِ مى صََدَ وله عن جِعْل البيوت قبورًاء بألا 
تُعطّل من الصّلاة والذّعاء فتُشْبه القبور الي ليست محلا لذَلِكَء ونهى عن جمْل قبره 
عيدًَاء فلا فلا يزار على وجه خصو ص؛ كا تقدّم في معنى (العيد). 
نم أمر صََِلَهعَتِوسَلمَ بالصّلاة عليه حيث كان المصل؛ فإِنَّ صلائه على التَبِيّ 
لوسك تبْلّْ الى صر نوكم وإن بعد بتبليغ الملائكة له. 
والدّليل الثّالث: خديت 0 بْنِ الحُسَيْنِ) بن علي بن أبي طالبء عن أبيه» عن جدّه 
عل يبَوَلَتَدَعَدْكُ وفيه القصّة المذكورة. رواه الضّياء المقدميٌ في كتاب «المختارة»» وهلذا 
معنى قوله: (رَوَاه في «المُخْتَارَة)) فالمشهور بهذا الاسم كتاب «المختارة من الأحاديث») 
للحافظ الضّياءٍ المقدسيٌ. 
ودلالته على مقصود التَّرجمة من ثلاثة وجوو: 
أوَّها: في قوله: («لآ تَتَخِذُوا قَبِي عِيدًا'). 


وثانيها: في قوله: (١وََا‏ ييُوتَكُمْ قُبُورًا»). 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


00س 38 0 6 مه 31 8 3 و 
وثالئها: في قوله: (١فَإِنْ‏ تَسَلِيمَكُمْ يَبْلْعْنِي أَيْنَ كُنْتُم))» على ما تقدّم بيانّه في سابقه. 
فالقول فيه حذوٌ القول فيم| تقدّم. 


11 
م 
1 
2 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسَائل: 


0 
ع اس 8 ين 0 
الآولى: تفسير اية (برَاءَة). 


3 


و 2 - -ه 
لج يوه وما رع عي_دع > مهد سيه ان اه وه 
الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمّى غاية البعل. 


- 44 0 5 موسر 0 عقي 
الثالثة: ذِكرَ حِرْصِه علينا وَرَأَفتِهِ وَرَحمَتِه. 


ًَ و 5 م اق اح متو عر 8 10 3 6 -ه 
الرَابِعَة: نَهِيَهُ عنْ زِيَارَة قَبْرِهِ عل وَجْهِ خصو ص. مَعَّ أن زَيَارَتَه من 


2 


5 ب 5 قر م د م 
الخامسة: نهية عن الأكثار هر الزيارة. 


31 5 2 0 007 
الشاومّة: خدة غل التافلة ق الببكه: 


الك + كو وييه و 0 )ماخر ماصسيى 
بعة: أنه متقررٌ عندهم أنه لا يَصَل في الْمَقَيرَة. 


ال 1 2 موف مار عو ل 1 و 
ن صَلاةً الرّجل وَسَلامَهُ عليه يَبْلَعْهُ وَإنْ بَعَدَء فلا حَاجَة إل مَا 


04 


ع تعر 


كوور هم و 
يتوعمه من أرَاذ القرن» 


42 0 1 لا ع عر له ام 00 و ل 2 1ه َم 8 3 ٠‏ 00 000 
التاسعة: كَوْنْهَ صَوْلنَلِتَهِوسَكُمٌ في البَرْرّخ تَعرّض عَلَيّهِ أعمّالَ أمَّتِهِ في الصَّلاةٍ وَالسّلام. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

5 010 ل ا شا دوق ا و 2 را ع :5 9 ص رز 

قوله وَيمَهانَه: (الرَابعَة: نَهَيْهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبرْه عَلَ وَجْهِ تخُصُوصء مَمَ أَنَ زِيَارَتَُ مِنْ 
أَفصضَل الأَعْمَالٍِ)؛ لأنْ زيارةً القبور على الوجه المشروع سُئَة وقبزه صََلَمعَلَهوسَلر 
ا 3 ص 2 د 5 00 
أفضل قبرٍ على وجه الأرضء وأتباعٌ السّنن من أفضل الأعمال فالفضل راجع إلى العمل 


نفسه؛ أي: زيارة القبور. 


صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


وقوه (التَّاسعَة: صَآَلدَدعَلئَهِوسَكََ و في التَرز إخ20 - أي: 1 القيو رك 1 ضّ 
هر 4 ل 7 2 ش 3 8 - _- 
اعمال 0 الصلا 5 0 اي : بتبليغه صَْْكَ 0 صلاة ا المصلين 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال المصنف رحمه الله : 
أ[ و 
59- ياب 
0 ل ا 6 ص 


7 جاء أن حكن هذه الأمة لهك الأوثان 


3ه وَل الله تَعَالَ رام ويل 

أَلْجِبتِ وَالطْنعُوتِ * [الشاء:١5].‏ 
['اوَقَوِْه: # هل كل يدم تر من دَلِكَ مَتُوبةٌ عند أله من لََنَهُ أله وعضسب عَلِيّهِ وجَعَلَ 
منهم القردة ولشازع وعد اللضرت © [المائدة: 1]. 


0 


1" وَقَوْلِهِ: م مَالَ لذت مط ع مَرِهم م تَتَحِدَتِ عَلهِم مَسْجِدًا (5) # [الكهف]. 


[*] عَنْ أبي سَعِبدِ وََوََنَدُعَنهُ؛ أن رَسُولَ الله صبََنَعَلَِوِوسَلَهَ قَالَ: المَتَبعن م سََنّ مَنْ كان 
كي 


َبْلَكُمْء حَذْوَ القذَِ بالقذََّ حبّى لَوْ مَحَنُوا جُخْرَ ضَبٌ لَدَحَلْتُمُوة1. فَالُوا: يَا رَسُولَ الله؛ 
التقوة والتطاكي اك قال ك1 احج 

ا ل اتوي قَالَّ: «إنَّ الله َو زَدَىيَ 
الآ ض فَرَآَيْتُ مَشَارِقَهَا وتكارجاء ون اق شييل كلكا او عط : 


مه : 7 04 وان وه ور 7م 

الكَدْرَيْنِ: الأحمَرَ وَالأَبِيصَء وَإنّ 7ق د مَتِي ألا ممْلْكَهَا بِسَنَةٍ ب م وَألا يسَلَط 

دوه هو سردي 0# 86 8ه وه د روم بره دس 28 0007 كال قداما و 3 آذ ام آذ 

عليهم عدوا من سوَى نفسهم» فيستبيح بيضتهم 0 بي فا ل: يَا حمد؛ إذا فضت قضاءً 
2 007 


1 وخ 


ا بَيِضَتَهُمْ وَلَو أَجْتَمَعٌ عَلَيْه م من د حَتَى يُ نَبَعْضْهُمْ ميلك 
5 -. تبح بيضتهم 


- 


5 0 مسي بك م بعد |). 


نه لا يْرَكُ وَإِنٍّ أعْطَبتُكَ لِأْمَيِكَ ألا أملكَها بسَئةبعَامَقَ م عي 
د 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


و مكمه 


ا ب 7 لا ل كام 1 م ع ل 
وَرَوَاهُ الما ربوسو موس ود ان 


يي كمون أتي الأزكان» وإله سيكو في أتتي كذَائ كر علو 


9 4 4 1 م ا 97 9 8 2 0 0 12 4 
يَرْعَمُ أنه نب وَآنَا حَائة التي لاكبيّ بدي؛ ولا كَرَالُ طَائئَةٌ مِنْ أَمْتِي عَلَ الكَقٌّ 
مَنْضُورَةٌ لايَفْدْهُمْ من حَدكَهُمْ حتَّى يأي أنرُ لله يديد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة : يان وقوع الشّرك في هلذه الأمّة بعد التي صَإَدَ لَدعَلووْسَلر بعبادة 
بعضهًا الأوثانَ» والرّدُ على مَنْ زعم أَنَّه لايقع منهم شرك. 
دقفا ” 
وذكر المصنّف رَِمَةآلنَهُ لتحقيق مقصود التَرَحمةٍ خمسة أدلَةٍ: 
فالدّليل الأوّل: قونه تعالى: (3 ألم تَرَإِلَ أل أونوأ نصِبَايّنَ ألحكتي ... 1 


[الفبنا: 83]) الأآية. 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (مإيُؤْمِنُونَ بَألْجِبّتٍ وَاَلطَمُوتِ *)؛ أي: يقعون 
في الشّركء فالجبتٌ: السّحرء والطّاغوتٌ: السشّيطانُ. 

فوقع أهل الكتاب بهم في الشَّركء وكما كان في أهل الكتاب المتقدَّمِين مَنْ أشرك؛ 
فسيكون في هذه الأمّة مَنْ يُشْرِك؛ لخبره الصّادقٍ صََلدَ وو قو له: التتَعْنَّ سين سَتن مَنْ 


ىت > هه 2 0 ع ِ 
كان ». متفق عليه من حديث أبي سعيدٍ الخدري. 


٠ 


5-7 
أن 


والدّليل الثّاني: ترعسال : 980 هل هَل أَنََكَكُم بسَر من ذَلِكَ ... 7 [المائدة: 170]) الآية. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


01 
الطَّاغْوتَ - وهو الشَّيطان -» والمراد هم: أهل الكتاب» وسيكون في هلذه الأمّة 
يحاذيهم؛ أي: يفعلٌ كما فعلوا - كما تقدَّم. 

والدّليل الثّالث: قولّه تعالى: 2 مَالَ ايت بج علو عكَأَمْرِهِمْ . .. 6 [الكهف: 91]) الآية. 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (0[ لتَتَخِدّك عَلييِم مَسَحِدًا 15 )0 فإن 
الغلبة يبروا أصحاب الكهفي أوثانًاء وكان مَؤٌلَاءٍ في أهل الكتاب. والرّاجح أَنّهم كانوا 
من بني إسرائيل قبل عيسى عَلَيصَكاوَالسَكخ فهم من أتباع موسى عَلَيَهصَكموَالسَكح. 
وكما وقع أهل الكتاب في الغلوٌ فيهم فعبدوهم؛ فسيكون في هلذه الآمّة مَنْ يغلو في 
الصَّالحِين حتَّى يعبدهم, مُحاذيًا أهلّ الكتاب على ما م ا 


لحك 


أن 


والدّليل الرابع: حديث (أبي سَعِيدٍ رعَإيةعَنَة؛ أن رَسُولَ الله صََآتعيِوَسَََ قَالَ: 
كني شكة نا كان 3 اتسين لنت ييا الكن ليس ف «الصّحييحين): 
١حَذُوَ‏ القَذّة يالقَذّا؛ بل لفظهما فظهما: (سْبرًا يشير وَذْرَاعًا برع 
م و » م سس 3 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: ( لبن سَئّنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُهْ))» وكان من سَنن 
أهل الكتاب ما تقدّم من عبادةٍ معظّميهم وتصيبرهم أوثانًاء فسيكون في هذه الأمّة مَنْ 
يتابعهم. 

والدّليل الخامس: حديث تيان وَلنَدْعَنهُ؛ 
روَى لم الأَرْضٌ...)) الحديث. أخرجه (مَسْلِم). 

والرمادةالفى سنوض اها الص نب إن الأرنا لك وعى عفد أ ذار ةو انين ماج 


وبعضها عند الرّمِذيٌ والعزو إليهم أولى» وإسنادها صحيح. 


_ ب 
0 


سول الله صََاَلَدعَليَه 0000 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


وعدل المصئف إلى عزوها إلى البرقانٌ؛ لأن كتابّه مُستخرَّحٌ على اصحيح مسلم)؛ 
5 70 ع 0 ع ,1 
فمشترّط فيه الصَّحَّة وال مستخرّج من الكتب هو: أن يقصد محدث رواية أحاديثٍ كتاب 
آخر بإسناده هو. 
ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 
أحدهما: في قوله صََّلنَةءَلِدَهوَسَلر: («وَحَتَى 


2 ث1 داه 


تَعبدَ فِتَامٌ مِنْ أمتي الأَوْنَانَ))» وهو وهو صريحٌ في 
مقصود التّرجمة. 

والئامٌ: الجماعات الكثيرة. 

والآخر: في قوله صَإَِنَهعََوِوسل : («وَلا ند َقُومٌ السّاعَةٌ عد عن بلع عن بن الي 
بِالمُشْ رِكِينَ))؛ وهو خيرٌ صادقٌ عن لوق حي من أمّته صَآلنَعهوسلٌ بالمشركين 

ا 
ِالْمْضْرِكِينَ»» ولحوقهمٌ المشركين بتحؤّهم إلى بلداننهم» ومساكتيهم لهم حنّى يرضوا 
بدينهم» فيكونوا مثلّهم. 


ف اا ا مله 5 فض 2ه ا لد 2 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


بر الي ابر 


قال ١‏ الست رحمه الله : 
0 الاك 
القاية نير" آنه العامة 
الدالقة افير اله لكي 
لايع - وَهِيَ متها -: ما مت الإيمان بلحت وَالطاهُوتٍ في عدا الموْضِع ؟: َل 
هُوَ أَْتِقَادُ كَأَبِ؟» أو هُوّ مُوَاقَقَة أَضْحَايَا مَعَ بُفْضِهًا وَمَعْرَِةِ بُطْلَامهَا؟ 
الكَامِسَةٌ: قَوْكُمْ: إن الكُمَارِ الّذِينَيَعْرِقُونَ كُفْرَهُمْ؛ أَهْدَى سَبِيلًا مِنَ المُؤْمِننَ. 


08 2 00 كن 


0 2 ذه - 0 0 ا مر ضر 3 3 7 ٠‏ ا ا نيا + 5 2 
السَّادِسَة - وَهِىَ المَقصودة بِالتَرْحمَة -: أن هذا لا بذ أن يُوجَدَ فى مزه الأمّة؛ٍ كَمَا نه 


2. 


آل 


عي 


التتايقة: قر ككل نوها د أغفى عاذ الارثاة - في مَل الم في جموع كديرة. 


“بر عب 


5 


2 مضا اه -: روج منْيَدِي الوه - فل المختار 01 


العام 
اخ 


و 


ا وَنَص رجه أ من مزه الأَعَةّ م 


1 شو يش لقان عد وف )4 


َحَمّدًَا حاتم لي وَمَعَ هذا ب يُصَدَّقُ في مَذًا كُلَهِ مَعَ النَضَادٌ الوَاضح.» وَقَدَ خرّجَ المختَارٌ 
في آخر عَضْر الصَّحَابَةِ» وَتَبِعَهُ فْتَامُ كثِيرَة. 


ص 2 ا و - 1-00 0 8 ا ور د باد سفه 
التَّاسِحَة: البِشَارَة أن الحَقّ لَا يَرُولُ بِالكلَيّة ك] رَالَ فين مَضَى؛ بَل لا ترَالُ عَلَيْه طَائفَة. 


تير 


العَاشِرَةٌ: الآية العُظْمى أَتَتمْ مَعَ لَه لَا يَضُدُّهُمْ مَنْ حَدَكُمْ وَلَا مَنْ حَالَفَهُمْ. 


صر 1 و ره تاس 2 امه 
الحادية عشرّة: أن ذ لك من اشراط الساعة. 


تبي 


النو 32 ساشوية الكقاف التاعة يان ِخْبَارُه بن الله رَوَى لَهُ المَمَارِقَ 
2 5 3 


قَوَقَمَ كا أخبرَ بِخِلّافٍ الجَنُوبٍ وَالشَّالِء وَإِحْبَاره أنه 
جد فض ون فل وين غير أقايير 1 . #2 3 3 
أعْطِيَ الكبْرَينِ وَإِخبَارُ ه يإِجَابَةِ دَعوَتِه لِأمَيِهِ في الانْنتَانٍ وَإِخْبَارٌ هبَنّهُ مُِمَ الث ِثْة وَإِحْبَارَه 


وَالمَعْارِبَ وَأَخبرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ 


َس ٍٍَ 
5 
2ه الاين 8 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


4 
هو سم عينم 


بوقوع السَّيْفِ؛ وَأَنَهُ لا يرْفْع إِذَا وَقَعَ» وَإِحْبَارُهُ باِهْلاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضَاء وَسَبِي بَعْضِهِمْ 


وو 
0 


40 لالع ل 92 وا نه 2 1 ا 0 2 
بَعْضَاء وَحَوْفِهِ عَلَ أَمّتِهِ مِنَ الأئِمّةِ المُضِلَينَ» وَإِخْبَارَه بظهور المَتَنيئِينَ في هذه الآمَّقَ 
ا ب 0 5 قاف سوه برسابر شر عه جه وه 
َإِحْبَار بِبَقَاءِ الطَائِفَةِ المَنُصُورَةٍ - وَكُل هذا وَقَعَ كما أَخَبَ مَعَ أن كُل وَاحِدَةٍ مِنّْهَا مِنْ 
5 م 0 و2 
بعد ما يُكون في العقول. 

17 .سريت .يز :8 تينو م اه دوع . هوه 7 70 5 

الثالثة عشرة: خَصّرّة الخوف كل الوديية الأعئة المضان: 


الأايكة عن 5 الددية غل تكتى عاةة الأوثان 


م +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

00 سا ساو ا ا 0 ل م 2 يش رء. 0 1ت 0# 2 

قوله رَمَهَالنَهُ: (الرَابعَة عَشْرَةً: التنبية عَلَ مَعْنَى عِبَادَةٍ الأَوْثَانِ)؛ أي: أَنَّا لا تختص 
بالأصنام؛ بل يكون بغير ذَ لِكَ؛ كالواقع من جَعْل قبور الصَّالحِينَ مساجد. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على ١‏ لعبيد» 


- - نظ ا الر” 


قال المصنف رحمه الله : 
4- باب 
ما جاء في السحر 
وقوَلٍ الله تَعَالَ: طروَلْقَدْ عََلِمُوا لَمِ سرس مَا لك فى لخر وت علي # 
[البقزة 17 ]ء 
[؟]وَقَوَلِه: ونون الكت َأَلطَلعُوتِ * [النساء:1١0].‏ 
ام : ١الجبتَ:‏ النطق والطاغرت»التبطان: 


ذال خاي ولع كيان كَانَ يَنرِلُ عَلَيْهِمْ السّبْطَانَء في كُلّ ضح عا 
لاعن أبي هْرَيْرَةً يَإيهعنَ؛ أن وَسُولَ الله صَتَئعهوسَََ قَالَ: «اَجْمَيسُوا السَّبْمَ 
المُوبقَاتِ). قَانُوا: يَا رَسُولَ النه؛ وَمَا هْنَّ؟: قَالَ: «الشّرْكُ باللى وَالسّحْرُء وَقَْلُ النَفْسِ 
الَّيِي حَرّ الله | إِلَابالحَنٌ» وَأكُلٌ الرّباء وَأَكلٌ مَالٍ اليِيمء وَالتَوَييَوْم الزّحْفيء وَكَدْفُ 
المُخْصََّاتٍ العَافِلَاتٍ المُؤْمِمَاتِ). 
[؛وعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا: اد السَّاحِرٍ: صَرْبْهُ بالسَّيّف)ا وو المزمذئ: وقال: 


«الصَّحِيحٌ َه ا 


وام 


[] وَكَذَا صَحَ عَنْ جندذب 


وو 


َالَ أَحْمَدُ: «عَنْ ََانَةِ ِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله صِيَتَعَيَوسَلَ) . 


م + ج <ي صر 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيانُ ما جاء في السّحر من الوعيد الشّديدء ومنافاه التو حيدَ؛ لأَنَّه لا 
ويدف براحي ار دعوو 
حقيقة السّحر أنّه: رُقَى يُنَقّث فيها مع الاستعانة بِالشّياطين. 
والتَّفثُ هو: التّمخ المصحوبٌ بريق لطيفة. 
وهلذا المعنى للسّحر هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشَّرِع» وربّها وقع مرادًا به 


معناه اللّغويٌ» وهو: ما حَفِي ولطّف سبيّه وسيأتي بيائّه في موضع مستقيّل. 
9 
وذكر المصئف وماد ل اتحقوق مقصوة ال رعدة سيعة أداة: 


فالدَّليل الأوّل: قونه تعالى: (تإوَلَصَدْ عَمَلِمُوأ لَمَنِ أَسْبَربنهُ مَا لَه فى الْآخْرَةَ م 
علق #: [البقرة: )]٠١7‏ الآية. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (0إمَا له فى الْآحْرَةَ من علي #). والمَلَاقٌ 
هو: النصيبٌ من الخير» ونفيّه يقتضي كونَ صاحبه كافرًا . 

والآيةٌ المذكورة حي عن اليهود في أستعلهمٌ السّحرء أ الم تاتهريه سدييق لخر 
لكفرهم به» فكفروا بسببه. 

والدّليل الثّاني: قوله تعالى: (2إيُؤْمِبُونَ بلْجِبّتٍ وَالطمُوتِ ... 4 [انساء: 101) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (مإيُوَمِيُونَ يلْجِبّتِ #)؛ لأنَّ (الَبْتَ) هو: 
(السَّحْرٌ)؛ كما فسّره (عَمَرٌ) ووَدَلَتَدُعَنَهُ - ويأتي بيانٌ دَلِكَ فيما يُستقبّل. 
والآية في ذم اليهود وعييهم بذ يدل على حر » 

م 


1 


والدّليل العّالث : حديث (أَبي هُرَ كول اللرمانه 0 كادة 


الندة 
«١أَجِتَبُوا‏ السَبْع المُوبِقَاتِ). ,) الحديث؛ متفق عليبه: 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود التّرجمة: في عدّه روسل السّحرٌ من السّبع ا موبقات - أي 
العيلكات -وقهو من كبائر الذنوين الحرمة: 
والدّليل الرٌابع: حديث (جُنْدَبِ) - ويقال: جُندُبٌ» بضمٌ الدّال أيضًا - (مَرْفُوعًا: 


ام م 40 ع عه م 41 0 04 012 
«حَد السَّاحِر: صَرْيُه بالسّيْفي). رَوَاه التَرّمّذِي) وصحّح وقفه. وهو الصّواب أنه من كلام 


ودلالته على مقصود التّرجمة: في كون السّاحر يُقتل بالسّيف» والعبدٌ لا يُقدل إلا على 
ترك واجب أو فغْل حرّم؛ فقتله على السّحر دليل على تحريمه. 

والدّليل الخامس والسّادس والسّابع: مااصحٌ عن ثلاثةٍ من أصحاب رسول الله 
مَإلدةيووسَة؛ هُم: عمرٌ وأبشّه حفصة وجندبُ بن عبد الله وعَْيَُعتف أن السّاحر 

واقرسية الى وكره المع ووه أن ذاو ةنو العف المخاري» وودرة الأصيل 
يسوّغ المسامحة في عزوه إليه. 
ثر حفصة وَبَزَتَهعَْهَا فرواه البيهقيٌ في «السّنن الكبرى). 


وأمّا أثر ندب فرواه البخاريٌّ في «التَاريخ الكبير». 


ع 


وأمًا أ 


7 5 
ووجه دلالتها على مقصود التّرجمة: في قتل السّاحر؛ لما تقدَّم من أن لقتل يكونٌ على 


ترك واجب أو فغل محرّم» فالسّحرَ محرّم. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


لعن و الى ا و 


قال الصف رحمة الله : 


سَ عو 5 

الثائية: تفسير آية النشاء 

ا 1 لون كه 0 بوسر 
الثالثة: تَفسِيرٌ الجبتٍ والطاغوت. والفرق بَينهمًا. 


-ه 
3 ع 
ع ضير 9 


بعة: ان الطَّاعُوتَ قد يَكُونَُ مِنَ الجن وَقَد يَكُونَ مِنَ الإنْس. 
التي مَعْرَِة السّبْع المُوبِقَاتِ ف الاخطوت: بالتهُي. 
الكاية ا الاي ا 

ف لد واد ل كينن ‏ خسر نر 


8 ره فق الس 5 خرن اتير حر اج ال ل ا ا 
الثامنة: وجود هذا فى المَسْلمِينَ عل عهدٍ عمَرَء فكيف بَعذه؟! 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله وََالدَهُ ُ: (التَالِكَة: تأي انوت والطافرهه والفرن َيْنَهُمَا)؛ أي: بالأثر الوارد 
عن عمرٌ فإنَّه جعل الحبتٌ: السّحرّء والأصل أن الجبتٌ في لسان العرب: ما لا خيرٌ فيه: 
والسّحر لا خير فيه» وهو الذي كان يؤمن به اليهود. 

وأمًا الطّاغوت فهو: الشّيطان إذا أُطلِق في القرآن» وله معنّى عام - كا تقدَّم -؛ وهو: 


2 5 1 3 ع 3 و رو 
كل ماخارر يه العا جد امن محيوق أن نقير )زو بطاح و وغادات لجع الخد معة, 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


نم قبييصة» عن أبيه» نه سَمِع ا صَبَأَلدَه ءوسل قال ١إِنْ‏ الع لَعِيافَة الل 3 الل 


5 «العِيّاقة: رَجْرُ الطَبْرِ وَالطَرْقٌ: الخَّط خط بالأزض». 


فو 2 0 ير ره ا 
وَالجبَت - قال الحَسَنْ -: «رَنَةَ الشَيطان). 


وس فرق ب الاقة 2 #بون ال رمة 6 َْ وم مي 
إِسْنَادهُ جين وَلِأبِ دَاوْ د والنساتى واه بن حبان في (صحيحه) | م لح فداه 


3 وَعَنٍ أَبْنِ عَبّاسٍ َددْعَنَهًا قَالَ: قَالَ تخول اللد مالا : مَنِ أفتَبّسَ -- 6 


و 


- ع 4 37 - م عر 0 3 34 7 أ-ه 
مِنّ النجو م فَقَد أفتبس شعبة مِنَّ السَحرٍ ؛ رَادَ مَا رَّادَ). رَوَا أو وك شاد صَحيح. 
ا “الابرلوير 2 و رج به يه د فودئوع 6ج .د ل دم 
اك 02 ن حَدِيثٍ أب هرَيرَة والْدُعَنَةُ ُ: : (مَن عقد عقدة د نعث فيها فقد سحر» 


وَمَنْ سَكرَ ققد أَذْرَكَ وَمَْ تَعلَقَ شيا وُكلَ إِلَيْدا. 
1 وعَنِ أبن مَسْعُودِ؛ أَنَوَسُولٌ الله عوسي قَالَ: «ألَا هَل أنبنُكُمْ مَا العَضْة؟: 
هي نَ التمِيمَة؛ القَالَه ين بيْنّ اناس ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

[ ]و عَنْ أبن عْمَرَ صَدإيَِعَن)؛ أَنَرَسُولَ الله صَبِدَعَلوَسلَ قَالَ: إن مِنَ البَانِ 


م +8 + 6 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيانَ شيءٍ من أنواع السّحر. 

وهلذه الأنواع ترجع تارةً إلى أصل معناه في الشّرِع؛ وهو: الرّقى الي يُفَّثْ فيها مع 
الاستعانة بالشَياطين وترجع تارةً أخرى إلى معناه في الوضع العريٌ؛ وهو: ما خفي 
ولَطف سببه. 

ف(أل) في قول المصتّف: (السحر) للجنسء وأمّا في التَرّجمة المتقدّمة ف(أل) في قوله: 
(يَاب ما جَاء في السخر) فللعهد» أي: للمعهوة المعرو ف عد العرب إذا أطلق الشحر. 

4 © 
وذكر ضاي - ثاللة لتحقيق مقصوة الأر جد كسة أدأة: 


فالدّليل الأوّل: حديث (قَبِيصَة) اهلاي صَدَْنَدعنَة؛ (أنَهُ سَمِعَ الدب صَبَأَلدَهءَلتَووسَلَرَ قَالَ: 


َه 


١إِن‏ العِيّاقة...)) الحديتٌء رواه أبو داودَ والنّسائيٌ» وإسناده ضعيفٌ. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قولِه: (١مِنَ‏ الجبْتِ))» فالجبت - كما تقدَّم في تفسير 
عمرّ - هو السّحر. 

وقد ذكر النَبِي صَرََتعَهوَسَءٌ في الحديث ثلاثة أنواع منه: 

أوّها: العيافة؛ وهي: الحَدْسٌ والتَّخمين في الخبر عمًّا يكون بما ليس سببًا لدَّلِكَ 
وأكثرٌه يكون بزجر الطّير - أي: ببعثها وتحريكها -؛ لِيُستدَلٌ بجهة طَيّرانهاء أو ألواهاء أو 
غير ذَلِكَ من أحواهها على غيب يُراد عِلمُه. 

فوجة تفسير (عَوْفٍِ) - وهو أبن أبي جميلة الأعرايٌ - (العِيّاقة) بقوله: («رَجَرٌ 
الطَيْرِ))؛ لأا أكثرٌ آلتها التي تكون بهاء فحدسهم وتميئُهِم في أدّعاء غيب مُعْيِّبٍ عنهم 
يكون بزجر الطّير. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


وثانيها: الطَّرْق؛ وهو: اضرب بالحصىء فكان يقبضٌ أحدهم حصّى في يده؛ ثم 
يضربها في الأرض» فيستدلٌ بحالها من الاندثار أو الانتشار على ما يريد علمّهء فإن كانتٍ 
الأرض رمكة لا توذى لافار الخصى اتسملرا الخد عليهاء وعلذا معت قول غوقو ين 
أبي حميلة: (لازالدر + : الخَط يط بالرْض»)؛ أ ى: إذا كانت رَمْلا والاقاضيلة اللتصيين 
إذا ضرنيدية؛ لكن 3 كانت أكثر أرقن ا 5 
الأرض يداون بها على ما يريدون. 

وثالثها: الطّيّرة؛ وهي: فخْلٌ ما يحول على الإحجام أو الإقدام؛ وسيأتي في باب مفرد. 

وقول (الحَسَنْ) ريِمَهَْنَهُ مفسّرًا (الَبْتَ: (رَنَةَ الشَيْطَانِ))؛ يرجع إلى ما ذكره عمرٌ 
يددع فإنَّ رنّته لها معنيان: 

أجحدها» الصوك فظلناء فا أهركون لهرقين رفع 

والآخرة الطبيحة اتلتووة يقد فإلّد ركون غاءوين لذن 

وكلاهما يرجع إلى ما ذكره عمرٌ؛ فعَلّ الأولى: تكون مَؤٌلَاءٍ التّلاث من عمل الشّيطان 
الذي صوَّتَ به في النَّاسِء وعلى الثّاني: تكون مَؤوُلَاءٍ الدّلاث من كيد الشِّيطان لابن آدم حا 
حَزِنَ على خروجه من الجحئة. 

والدَّليل الغاني: حديث (أبِنٍ عَبَاسٍ يََإئَهة)؛ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
لَه ءَيَهِوسَلَرٌ: 0 ب) اللدية: 111 اتن 8118و اسكاده 
يدو ع 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (١فَقَدِ‏ أفتبس شُعْبَةَ 5 مِنَ السَّحْرا)؛ أي : جزءًا من 
الشسرء فجمل اجيم من الشحرء والمراة به: تنجيم الكئير؛ وهو: لتر في جوم 
للاستدلال بها على التَثِ وسيأتي في باب مفردٍ. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والدّليل التالث: حديث ( أي هُرَْرََ وله أنه قال؛ فالاو شصول الله 
صَاَلدَتعيَدِوْسَل: ا 5 الام 
وإسكاةه ضعيف: 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١مَنْ‏ عَقَدَ عْفْدَةٌ ُمَتَقَتَّ ث فِيهًا فَقَدْ سَحَرَ))؛ أي: 
اه و 0 


؛ أن وَشول اللو عر الافقيودة قال :ذال 


الخد 


1 


والدّليل الرّابع: حديث (أَبْنِ مَسْعْودٍ دََلَهعنه؛ 
هَل أَنيْكُمْ مَا الضة؟. .) الحديث. (رَوَاهُ مُسْلِمُ). 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (١هِيَ‏ التَوِمَة؛ القَالَةبَْنَ النّامِ»)؟ أي: المقولة 
الكائدة في النّاس. 

والعَضِة هو: السّحرء فهو من أسمائه. 

وجعلتِ التّميمة من السّحر لمشابهتها له من جهتين: 

أولاهما: باعتبار المبدإء فإنَّ التّميمة تكون سرّاء كالسّحر إذا عُوِلَ. 

والأخرى: باعتبار المتنهى؛ لأئّها تفرّق بين النَّاس؛ كالسّحر الّذي يفرّق بينهم. 

والذدل الحامين حديث عبد الله (بْنٍ عمَرٌ وَانَدْعَنعَا؛ ا لَمُعَِتَهِوسَلَ 
قَالَ: 3 ن من البَافِ لَسخْرًا») لسار ا الس ع لضن 
عليه. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة : في جعله صَإَدَ انَدَلِدَوسَلهٌ البيانَ المُعْربَ عن المقصودٍ من 
الجرمرع :الا زشرت الراطل فإ من زنك ياطلة يروت نيلك مد عدون ادر 


فالحديث خرج مخرّج الذمٌ في أصحٌ قولي أهل العلم. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فصيح. فإنّه ل يدخل في الذَّمّ الوارد في هاذا الحديث؛ لأنّه لم يرد ترويج باطل. 


٠ 
م‎ 
24 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال الصتف رحمه الله: 

فيه مسائل 

الأب أذ انجاكة ول ا الت 
الكاوية: قي الججانة و الم ق: 

التَالِئَة: أن نَ عِلْمَ النجُوم مِنْ تَوْع السّخْرٍ. 
الرَابعَة 1 بعَة: العَقَدٌ مَعَ التَّثِ مِنْ ذَلِكَ. 


7 
1 


الخليقة إن اميق + نالأ ين لت 


0 ل هو 


م + +8 6 قد 


3 


قال الشارح وفقه الله : 

قولّه وَحمَدُآنَةُ: (الثَالِكة: أَنَّ نَ عِلْمَ الجُوم مِنْ توْع السّحْرِ)؛ المراد به عله التجوم اليك 
بالتأث :دون التسبير» » على ما سيأق بيائه. 

وقولنة (القاوك: أن في د الشف المَصَاحَةَ)؛ أي: التعياسة لاني ان بالباطل» 
فا كان كد لكافهو معدوة من الشحر» دوق مطلق القصاحة؛ ولهاذا قيّدَ الضف غلذه 


المسألة بقوله: (بَعْضَ)؛ تنبيهًا إلى أن محل الذَّمٌ منه خصوصٌ بموردٍ معيّن. 


م 
9 
ررك 2 
حي د يدام 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال المصنف رحمه الله : 
5- باب 


ما جاء في الكهّانِ وَتَحَوهِم 


3 مُسْلِمٌ في ١صَحِيحِوا‏ عَنْبَمْض أَزْوَاج البَِيّ مانوس عَنِ البَبِيّ 

روسل قَالَ: ١مَنْ‏ أتَّى عَرَافَا فَسََلَهُ عَنْ مَْءِ قَصَدٌَ صَدَقَهُ؛ تفل لَه ةرون يذاه 
عن 0 وَتَدَعَنَكُ ء فوا صََِلََهعَلَووسَلرَ قَالَ: ١مَنْ‏ أَنَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ قه ب] 

عل محمد صَإلدَةعكووْسَلرًا. رَ 0 

يولي - قل سي عل هنا :ل اق 


حرس © مر 


- 772 - 2 002 1 
كَاهِنًا قَصَدَّقَهُ )ب يَقُولُ؛ فَقَدْ كَمَرَي) أَنِْلَ عل محمد صبَِللَةعليَهوَسَلوًا . 


0 


[*] وَلِأبي يَخْلَ بِسَنَدِ جد عَنِ أَبْنِ مَسْعُود مِخْلَهُ مَوقُوقًا. 
- 5 ا 9 0 ا ل مم )ا ى* كاك أذ ثمأش َه ع بن 
1 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَإنٍ ويََلَنََعَدهُ مَرفوعا: ١لَيس‏ منا من تطير أو تطير له أو تَكَهْرْ 
و 00 > هي رد + يميه سم 7 لس 
0007 سَحَرٌ أو سْحِرَ لَه وَمَنْ أنَى كَاهِئًا قَصَدََّهُ ي] يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَي) أَنْزِلَ عل 
حَمَدٍ صَرلَمعيووَسهَا. رَوَاهُ البرَارُ ١١‏ بِإِسْنَادٍ جَيّد. 
ممصي 70 


(1) في المحدّئين من أسمُّه (البرّاز)» للكِن هنا (البرّار)» والأسماء - ولاسيم| أسماء أصحاب الكتب - لا ينفع 
فيها القياسٌ» بعض النَّاس يظنٌ القاعدة كاملة» فيجد حديثًا عُزِي إلى (البرّاز)» فيصحّح ويقول: (البزّار)» نعم 
(الراو) هو حيرف [ذا أطلق لين لأمياتب الأجزاء من المحدّثين مَنِ أسمُّه (البزّاز) تصنيفٌ حديثيٌ في جزء. 

وكدَالِكَ مثلّه (آبن حبّان)» فالأصل أنه بالباء للكن في المحدّثين: (أبو الشّيِخْ أبن حيّان)» فبعضهم يصحّح 
(أَبنَ حيّان) ويجعلها بالباء» ويقول: هو المعروف! 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال البَعَويّ: «العَرّافٌ: الَّذِي يَدّعِي مترناراتي ااالوع وق مييق 
ا الما ة وَتَحْوِ ذَلِكَ). 
وَقِلَ: هُوَ الكَاهِنُ» وَالكَاهِنٌ هُوَّ الَّذِي تح عَنِ المُعَيبَاتِ ت في المُسْتَعَبَلٍ. 
وقل :اللي كا الضمين 
َالَ أَبُو اعباس آبِنْ تَبوية: «العرّافَ: آسْمٌلِلْكَامِنِ وَالمُتَجُمِ وَالرّمَالٍ وَنَحْوِهِمْ يمّنْ 
007 مَْقَِ الور ب هذه الطّْق1. 
بْنْ عَبَّاسٍ دق قوم وكنترة أعا ايه يدوه ف الكرمسه فنا أزى هذ 


ا 0 لل 2 ل م 
فعّل ذ لك له عِند الله من خلاق». 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان ما جاء في الكهّان ونحوهم من الوعيد الشّديدء والتَّغلِيظ الأكيد. 

والكهّان: جمعٌ كاهن؛ وهو: الذي تُخبر عن المغيّبات بالأخذٍ عن مُسْتَرِقٍ السّمع منّ 
الجن سمي (كاهنًا) لأنّه يتكّهن الأخبارٌ؛ أي: يتوقعها. 

والمراد بقوله: (وتّحوهم)؛ مَنْ لهم ذِكْرٌ في الباب عندّه سوى الكاهن» وهم ثلاثةٌ: 

أوّهم: العرّاف؛ وهو: الذي يستدلٌ بأمورٍ ظاهرةٍ معروفةٍ على أمورٍ غائبة مستورة. 

وثانيهم: المُنجم؛ وهو: اندي يستدلٌ على التّأثر بالط في النُجوم. 

وثالثهم: الرّمّال؛ وهو: الذي يستدلٌ بالخطً في الرّملء ومثلّه مَنْ يطرقٌ بالحصى. 
وغلب أسمٌ (الرّئَال) لأنَّ الخط في الرّملٍ هو الغالب في بلاد العرب؛ لكثرة رملهاء وقلّة 


جليدها من الأرض - يعني صَلبها من الأرض. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فَهَلوٌلَاءِ الأربعة - الكاهنء والعرّافء والمنجّمء والرَّمّال - يشتركون في أدّعاء علم 
الغيب مستعينين الجن ويفترقون في طرّقٍِ طلبه؛ فافترقت أسماؤهم لافتراق طَرَّقِهِمْ في 
3 ا 3 5 
© #0 
وذكر المي 115ل اجنين مقضيرة الرحعة سبعة ادن 


فالدّليل الأوّل: حديث (بَحْضٍ أزْوَاجِ التي َأَلنَةءَتووَسَلَرَ) عنه؛ أنَّه ‏ 
عَرّافًا... ) الحديث. رواه (مُسْلِةٌ)» ولفظه: «1 تقب لَه 00 وليدى تدده 
«قَصَدَّقَهُ), وهلذه الزيادة عند أحمدَ وإسنادها صحيحٌ» وعزوها إلى مسلم باعتبار أصل 
اريف ا لهند 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: 1 تُفْبَلُ لَهُ صلا أَرْبعينَ يَوْمَاا)؛ أي: لا يكون له 
أجة عريك وكتان قن أنى الكساهة»»قالقول في كر عله الكاعن افيد فاراة 
المصنّف أن ينيّه بالجزاء الذي يكون على الآ للكاهن أنّهِ يكون في الكاهن أشدّ فهو 
مطابقٌ لما تَرجَم به. 

والدّليل العاني: حديث (أب هُرَيرَة دعنك عَنِ الب صَلدَعَدوسَه)؛ أنه 
آل اللوكل)) امقدية وواةالأرسعة إلا الات وإضتاك فعيف: ل 
نيا فيكون سحسنا. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١قَقَدُ‏ كَمَرَب) أ 1 نْزِلَ عَلَ حَمَدِ صَزَلَةعَدووَسزرَا). 
وهو خكمٌ على الآتي للكاهن, فالحكم به على الكاهن نفسه أولى. 

والكفرٌ هنا هو الأصغر في أصمٌ القولين؛ للخبر المتقدّم أنّه لا ثُقبل له صلاةٌ أربعينَ 
ليلق ولو كان كنا أكبرَ لما قبلت له صلاةٌ أبدَ الأيّام. 


000 2 
وكونه كفرًا أصغرٌ يدل على بشاعتّه وشناعته. 


4 
و 


(قَالَ: ١مَنْ‏ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


عَكافً 


لنب صََِلدَهُ وول أنه قال: 1 ا 
للد خالإصاحيه وهو عند الحاكم بلفظه. وعندهمٌ بأصله. وعزاه هإليهم قبل المصدّف 


ا 11075700 


أبو الفضل أبن حجر في «فتح الباري»» وإسناده صحيح. 
5 3 كن ده د . رك قدي 
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (١مََدُ‏ كَمَرَيَ أَنْزِلَ عل محمد 
الوجه الذي تقدّم بيانّه في سابقه. 
3 0 7 0 و يس و سح فر 2 208 4 ءِ -ه 0 مه 
والدليل الرّابع: حديث (أَبِنِ مَسْعُودٍ يَلَنَدَعَنَهُ مثله مَوقوفا). أخرجه (أبو يَعى) 
الموصلٌ في (مسنده), وإسناده 0000 وله حكم الرّفع ؛ لأن خبر الصَّحابيٌ عن شيءٍ َه 
يكون كفرًا أو شركًا أو معصية؛ لا يكون إلا بخبر من الوحي عنه صََآَلَةءَيِوسََ. 
5 3 5000 ل دك قدي ذهو سكي 9 
ودلالته على مقصود التَّرّجمة: في قوله: («كَقَدْ كَمَرَب أَنْزِلَ عَلَ محمد الدع دوْسَلَر ١‏ ). 
على ما تقدّم في سابقِيّه. 


0 


والدّليل الخامس: حديث (عِمْرَانَ بْنِ * خُصَإْنٍ يدعت مَرْفوعَا اينات 9 
تطبر ...). الحديث. (روَاءٌ المَرَاٌ) ف فياك مان و اباو ميتو الأحافيف الأعيض 
في الباب تُقوّيه» فيكون حديثًا حَسَنًا. 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: («فَقَدْ مر أَنِْلَ عل َك صإللةعووسَلَا) 

والآخر: في قوله: (١لَيْسَ‏ مِنَا0). وعد أشياءً فذكر منها: لوال 

والمتكهنْ هو: الكاهن. 

والمتكهّن له هو: السّائل. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والمراد بقوله صََاكلَ تيوس : («كِيْسَ يِنَّاا)؛ نفيُّ الإيمانٍ الواجب عنه. وما ثُفي الإيمان 
الواجبٌ عن فاعله فهو محرّمٌ فالوجهان المذكوران في الحديث يدلان على حُرمة ذَلِكَ 
كرد تتديدةء و انحن الكفر الأصسي» 

والدّليل السّادس: حديث (أَبْنِ عَبّاسِ) ووإيَهعَْها نحو حديث عمران» (دُونَ قَوْلِه) في 
آخره: («وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا...1). (رَوَاهُ ليرا في #الأرشط) واسنافة ضبعيف: للك 
سترق سنابقهه ويعض الوذهنا الاك شكون عورا نيا 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (لَيْسَ مِناا)؛ مع قوله: (١أَو‏ تَكَهّنَ أو تُكُهنَ لَه), 
على ما تقدّم بيانه في سابقه. 

والدّليل السّابع: حديث (أَبْنِ عَبَّاسِ) يَدَلنََعَنهَا أيضًا؛ أنه قال (في 5 َوْم ل ا اد 
وَيَنْظُوُونَ في النجُوم...)) الحديتٌ. رواه البيهقينٌ في السّئن الكبرى»» وإسناده صحيحٌ» 
ورُويَ مرفوعًا ولا يصحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في نفي الخلاتٍ له عند الله؛ أي: نفي الحظ والتّصيب» 
وتقدّم أنَّ من تمي عنه يقتضي كونه كافرّاء والمذكور في الحديث هو كتابة (أَبَا جَادِ) - 
وهي حروف النَّهَجِّي على التّرتيب المعروف: (أَبْجَدْ هَوَّرْ...) إلى آخره -» مع الاستدلال 
بها نظرًا في التُجوم فإنَّ أهل هذه الصّئعة يجعلون لكل حرف معتّى أو أكثرٌ باعتبار تعلّقه 
حرق الجر رييهد رامل الل اسورد بيد انالبي دلي للدده كر دهن 
السّحر الذي هو كفرٌ. 

فالمقصود في كلام آَبْنِ عبّاسِ هو التّنجيم التأثير 


ماع ع 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


الثاني : ا 245 


الرَابعَة 9 ين لط له 

اذا عر عر فلن جو نقد بذ 30 

ا مسَّة: ذكر مَن سحرَ 

3 0 2 0 
السَّادِسَة: ذِكرٌ مَنْ تَعَلَمَ أبَا جَادٍ. 


الكايف 33 الثك قز الكاوى والقاى 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
قوله وَةَألدَهُ َه (السَّادِسَة: كر م مَنْ تَعَلَمَ أَا جَادِ)؛ أي: لادّعاء علم الغيب» » بتقطيعها 
وربطها بحركة النجوم: فإِنْ أراد علم التّهُجّي لمعرفة الكتابة وحساب الجُمَلٍ وما يُتتفّع 


به؛ كان هذا جائرًا؛ ك«القاعدة البغداديّة) وغيرها. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال المصنف رحمه الله : 
7- باب 


ما جاء في النشرة 


د سُولَ اله صََكلَ ادوس سُيْلٌ عَن النْرَق فَقَالَ: «هي مِنْ عمّلٍ 


0-4 


شاف 


ا 0 - يسَندِ جَيلٍ انر 1113315 اوش اعد عَنْهَا؛ فَقَالَ: أبن 


مسعود يَكرَه هذا كله. 
خ. 2 0 وس ع 2 إن وام م 00 5 
[*]وَفي البخاري عن قَتَادَة: قلت لابن المسَيب: رَجل به طِبْ أو يؤخذ عن أمْرَأتِهِ؛ 


24 
0 آذه 
و 


الل عذة او اتناو اقال: ١لا‏ بَأَسٌَ بو إِنَّمَا يُريدُونَ بو الإضلاح» ة َأمَامَا ينمَعُ قلَمْ ينه 


أنه قَالَ: ١‏ ا 

قَالَ أبن الم 50 عالق كو سكين وَهِيّ نَوْعَانِ: 

أده حل يسخر فيو وَعْوَ الذي من عَمَلٍاليطازهوَعَ عَلَيْهِ حْمَلُ قَوْلُ الحَسَنِء 
م رٌ وَالمُتَشِرٌ إِلَ الشََيْطَانِ بمَا نْب فيبْطِل عَمَلَهُ مَلَهُ عَنِ المَسْحَورٍ. 

والثاق! الَشْرَةٌ بالرفي وَالتَّحَوٌدَاتِء وَالدَّعْوَاتِء وَالأَدُوِيَة المُبَاحَةٍ؛ فَهَذَا جَائْرً). 


اد 


م +8 +3 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


0 8 م 
مقصود الترجمة: بيان خكم النشرة؛ وهي: حَل السّحر بسحر مثله. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


وهلذا المعنى هو المعهود عند الإطلاق في كلام العربء وربّها أريد بها مُطلّق حل 

السّحرء فيندرج فيها حلّه بالرّقى والدّعوات المشروعةء فإنّهِ يُسعّى أيضًا (تُشرةً)؟ لأنّه 
4 © © 

وذكر المصئف يدانه ك1 لتتدفيق مقضوة الريعة أريسة أداة: 

فالدَّليل الأوّل: حديثٌ (جابر وََآيةعَنَ؛ أن رَسُولَ الله صر تَمعَِنهوَسَلهَ سيل عَنِ 
المْشُرَة...)) اللنديكه زؤاه 66141 : وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : (اهِيَّ من عَمَلِ الشَّيْطَانا)؛ لآم كارن الجر 
عع المسحور بسحي الشباطية وصحرهم. 

والسّحر عقدًا وحَلّا كلّه من عمال الشّيطان؛ وعمل الشّيطان حرّمٌ منهيّ عنه وإذا 
أقترن بتآزيهه كان كنراء قالقول أو الفعل المجدد في سه إل الشّيطان يدل ف ضح قو 
الفقهاء على التّحريم؛ ككون الشّيطان يأكل بشماله. فإِنٍ أقترن به تأليهُه - كالواقع في 
الشعر كان عدا 

والدّليل الثاي: أن (أَبْنّ مَسْعُووٍ) كان (يَكْرَهُ هَلدَا): رواه أبن أي شيبةٌ عن إبراهيم 
التَخعيٌ قال: ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ النَمَائِمَ وَالرّقَى وَالدَشْرَه» وإسناده صحيحٌ» والمراد بهم 

ومن طرائقٍ الإمام أحمد الدَالَّة على فقهِهٍ أستدلالّه بفعلٍ أصحاب أبن مسعودٍ على 
أختياره؛ لأنَّ العلمَ الذي هو فيهم أخدُوه عن أبن مسعوده وهلذا معنى قوله: (أبنَ 
مَسْعْودٍ ويك كذ كلوأى بما تقل عن أصحابه العارفينَ بقوله الذي كان عليه. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١كَانُوا‏ يَكْرَمُونَ)). فالكراهة في عرْفٍ السّلف 
أكثر ما تُطلّق على إرادة التّحريم» ذكره أبن تيميّة الحفيد» وتلميذه أبن القيّم والشَّاطبِيٌ. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والدّليل الثالث: حديث سعيدٍ (بن المُسَيّب) عند (البْخَارِئٌ) لم قال له (قَتَادَةُ: رَجُلّ 
به طِبٌ) - أي: سعة لآن اهداة اليد عند الحرنيب كان لؤزاة اللطوب» فإذا كالرا” 
رقلون وطيوة ا ومدطك )ترون اميحر أن نسي حوقال: (َو يوذ حَنِ 


3 ول عود 2 


انر أ ُحبَسُ عنها فلا يصل إلى جاعها -. (أُحَلٌّ عَنُْأوْ يتَدّرُ؟ ؟) -أي: أتفك 


0 


عُقَدُ سخْره ويُرْقَى لكشف علَّيِه؟ -. (قَالَ: ١لَابَأسَ‏ بو)) - أي: لياس نارهم 


008 


(«ِنّمَا يُرِيِدُونَ بهِ الإضلاع») - أي: ادقع الدَّاء عنه -» (١قَأَمَا‏ مَا يَنْمَعٌ)) - أي: 0 
الرّقى - (١فَلَمْ‏ ينه عَنْه)). 

قجراة سعيدين لسكب هو إباختاعل اللتحريزا قط ونوشو الزفي الشومة اتاج 
الحو الحو ذه لأيشة بولذالك لاجو و خلميه فإنّ اللخ مت ميروقة أخير أن 
من عمل الشّيطان. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : (الَابَأسَ بو))» مع قوله: («مَاََا ما مَا يَْمَعٌ فلم ينه 
دجوو سس به 1 


11 
0 


والدّليل الرّابع : حديث (الحَسّن) البصريٌ وا ينَدْعَنَهُ؛ (أنه لَ: الا يل السَخْر إل 
قاب كر يذ اللفظ ابن اشورئ ف مدان التسافية :وار الشف ولا عور 


ع 


احد. 


3 


وعند أبنٍ أبي شيبة بإسنادٍ حسن عن الحكم بن عطيّة قالّ: سُئل الحسنٌ عن النّشر 
فقال: انك اوروفلنا يذل غل الذكرن هنا عناه عله د كر يردا اليو يرك أن الضاة 
سحر. 

وولالته على مقصود التّرجة في قوله: (اسسْة»): خبرا عن التُشرة» عا يدل على أنَّ حل 


السّحر بسحر مثله من الكفر المحرّم. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قَالَ المصئف رحمه الله : 
2 - 5 0 0 

الآيل! العزي عن النشرّة: 

الثاني المَرقٌ بَيْنَ المَنْهِيٌ عَنْهُوَالمُرحص فِيهء مما يُزِيلُ الإِشْكَالَ. 


م +8 5 6 قد 


0 0 الله : 
َمَدآ (التَانِيَةٌ: المَرْقُ بَيْنَ المَنْهِيٌ عَنُْ وَالمُرَخص فيه مما يُزِيلُ الإشْكَالٌَ)؛ 
3 000 ًَ م 

ا ل ا 
أحدهها: ختصّ بالنشرة الاصطلاحيّة المحرّمة؛ وهى: حل الك يسح قله 
والآخر: ما سمي (نَشْرًا) باعتبار مأخذه اللُغويٌ؛ وهو: نشرٌ المرض عن المريض 

بالأدعية والرّقى المشروعة. 
وعاذه القسمة مدر مُطلقٍ النشرق أ ما باعتبار المعهود في خطاب الشّرع فالثشرة إذا 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 


1 وقول الله تَعَالَّ: :3 ألا إِنَمَا طَبِرْهُمْ عِندَ أنه وَلَكنَ أَكَرَهُمٌ لَايَمَلَمُونَ 4105 


[الأعراف]. 
00 عه ع وف سر ع 
1" وَقَوْلِهِ: 38 قَالُواْ كير امسا 
[؟اوَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ صََلَنَدعَنَُ 1 سول الله صَََلدَمْعََهِوَسَلمَ قَالّ: «لَاعَذُوَّى, وَلَا طِيْرَة 


ذل ل م 
1 وش عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تاوقو اش لَمعَِيووس: ١لا‏ عَذُوَّىء وَلَا طِيْرَة 
بيني لذأ المَأل) قَانُوا: وَمَا المَألُ؟» قَالَ: «الكَلِمَةُ عن 
قال ذكوت الطينة عند وشول الله 


يو سد 1 0 م 8 0 2 . ره كر قوع 50 
1118 3 7 | ل و ل فإذا أى حد مَا يَكْره؛ فليقل: 
كوم ب لءٌ 0 26 ع ةد 0 3 2ه ل دكار ونه نر 2 
الله فى اياي يَذفْعَ | 0 أَنْتَ» وَلا حَوْلٌ وَلا فَوَة إلابك» 

ص 0 ا 8 اي 5 هه 57 


6 
«* 


2 0 عو م اخ 5 سَ لايور ا ا ع مر 5 0-0 
إن .روات 5 طحا وجنام قل أن شاوه 


1 وَلأَحمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عَمْرو: (مَنْ رَدَنْهُ الطيرَةٌ عَنْ حَاجَيِه؛ فَقَدْ أَشْرَك). قَانُوا 7 
كَنَارَةُدّنِكَ؟ قَالَ: مأَنْيَمُول: اللّهُعَّ لا حير إل ا حَيْدُكَ وَلَا طَيْرَ إلا طَيْدُكَ ولا إِه 
حَيك). 


نا وني ديق القضل : بْنِ العبّاسِ يَدَلَدعَنهًا: «إنّمَا الطيرَةٌ مَا أَمْضَاكَ أو رَدَكَ). 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان حُكم التَطيّر؛ وهو: تفعُلٌ من الطيرة؛ وهي: ما يحمل على الإقدام 
أو الإحجام. 

والمراد ب(الإقدام): المُضِيٌ في المرادٍ المقصود. 

والمراد ب(الإحجام): عدم المَضِيّ فيه. 

فمتّى أنّخذ العبدٌ شيئًا يريدٌ به أن يكونّ باعنًا له على إقدامه في شيءٍ أ و إحجامه عنه؛ 
فى عذا رط 

والطّيرةٌ من الشَّرك الأصغر؛ لأَّها تتضمّن أنّحَاذْ سبب ل يش بابي كر سيا مع لدان 
القلب بهء والرّكون إليه. 


8ت ار 
وذكر المصئف 1 وعذلكة ادقن مقصرد ال حةنانة أدلة: 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (32 )لآ إِسَمَا طْتِرهُمَ عِنْدَ أ ... 2 [الأعراف: 151]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (إإسَمَا طَترُهُمَ عند أقَو #)؟ أي: قِدَرُهُم ففيه 
إنطال الطر:ة» لافاء تأشر ها 

والدّليل الغَّاني: قوله تعالى: (آ نوأ لتحم مَصَّكُمْ ... 6 [يس: 1]) الآية. 

ودلالته على مقصود الزّجة في قوله: (( ميكح تَمَكْمْ 4)؛ أي: قَدَرْكُمُ المُلازمُ لَكُم 
فيه إيطال: الك :رف ركاه الكلاوىا نه تانر ها 

والدّليل الثّالث: حديتٌ 0 بي هْرَيْرَةَ ََتَدعَنة؛ أن رَسُولَ الله صَوَلنعَتِوسَكرٌ قَالَ: ١لا‏ 
عَذُوَّى...)) الحديتٌ. متَّفْقٌ عليه. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: ((وََا طِيْرَةَ)» ففيه نفي الطَّيّرة الدَّالّ على 
بطلاهاء وعدم تأثيرهاء وهو أبلّغ 2 انمي فالنّمي نميٌ وزيادة. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والدّليل الرابع: حديث (أنّسِ) بن مالك يَعَتَهعَنة؛ أنّه (قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله 


انقفوو الأ ذو 1 ) التديث: متف غلنة. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وَلَا طِيرَةً))؛ على ما سبق بيانّه في الدّليل 
المتقدّم. 

والدّليل الخامس: حديث عُروةً بن عامر - لا (عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ) -؛ أنَّهِ (قَالَ: ذكِرَتِ 
المواودة وقول اللو نكوي نال أعستها التالبب المنديت. (يواة كر 
دَاو)» وعروةٌ تابعىٌّ على الصَّحيح» فيكون حديثه مرسلًا؛ لأنّ ما أضافه التَّابِعىٌ إلى 
الرّسول مليوس هو مرسل» والمرسل من نوع الحديث الضّعيف. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وَكا كَرُدُ مُسْلِمًاا)» فمَنْ كمُل ديه م يتعلّق قلبّه 
بها؛ لبطلاتها. 

وقوله مَوَتََعيووْسَة في هلذا الحديث: («أحْسَيُّهَا: القَألّ4)؛ ليس معناه أنَّ الفآل منّ 
الطَّرة؛ لملا تتناقضّ الأحاديثٌ. فإنّه صَآلتعَوَسَرٌ قال - كما تقدّم - : ١وَلَا‏ طِيرَةًا 
وقال صََأَآنَعَدوسَ: ايعجبنِي المَأل». فنفى الطارة نهيًا عنهاء ثم بين إعجابّه بالفأل» فلا 
يكون قولههناة«الخصتها: القآل 4 عفيدً] أن الدكرة من القالء للك اللقصوةة:وسرة 
أشتراكِ بينهماء وهو وجو التَّأئِ فالطّيرة فيها وجوةٌ التي والفألٌ فيه وجو د انث 
فلاشتراكهم| جي: بِأفْعَل التّفضيل في قوله: «أَحْسَئْهَا: الفَألُ»» وهي تكون بين مُسْئَركين 

والفرق ييغهيا: أن الكان المومجود ف« الطيرةياعيك عر لد آنا الثاني الموجوة ف الفا 


5 ك2 ع 
دهر معر مرعبه 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وبيان هلذه الجملة: أنَّ المتطيرَ ينَخِذ ما تطيّر به باعنًًا له على الفعل» فهو لا يُقدم على 
ل ل : كانث هي الحامل له على ما فعل من 


وأمًا الفألُ فإنّه لا يكون باعمًا - يعني : ملكا لعل سه للكنه يكوق مقر يا لهه فداة: لو 
نَذَو أن هذا اراة اقاسنافف تاعن وهر ؟ ذاك اجرات وس عدتبا وائحةا واهنا: 
(أسافرٌ أو لا أسافرٌء أسافرٌ أو لا أسافرٌ...)» حتّى أنتهى إلى السَّفرء فإنَ فِعْلّه الذي فعل 
طيرة؛ لالهو الذى بد كل 3 للك 

وآخرٌ إزاءه قرّر أن يخرج إلى السَّفْر فلمًا خرج إلى سفره عازمًا عليه وجد أن البنزين في 
سيّارته مملوةٌ فتفاءل به؛ لأنّهِ يقطع به السّير؛ فهاذا لم يكن أمتلاء خرّان الوقود بالبنزين 
باعمًا له للسّفرء لْكِنّه تفال به. وكذا لو سّمِع داعيًا عند خروجه من بابه للسّفر يقول: 
(النهُمّ أجعله سفرًا ميمونًا)» فنيمّن بهذا الدّعاء وأستبشر أن يِحصّلٌ له الخير في هنذا 
الكفي فعخصّ ل القرق يها عل الرسه الذي ذكرنا. 

والدّليل السّادسسِ: حديث (أَبنٍ مَسْعودٍ وَيَوَللَدعَنَهُ و نوكا) قال: («الْطَيرَةٌ شلك 
الحديث. (رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَالدَدْمِذِيُ) وأبن ماجة. وإسناده صحيحٌ و(آخِرهُ) - وهو 
قونّه: «وَمَا من إِلَاه وَكَكِنّ الله يل هبه بالتوَكُلِ) - هو مُدْرَجٌ (مِنْ) كلام (أبْنِ مَسْعُودِ) 
وليس من كلام لنب صَإلَمعََووسَله. 

والمدرج في الحديث: الملحق به مما ليس منة» قال البيقوزيٌ: 

وَالمُدْرَجَاتُ في الْحَدِيثِ ما أَنَثْ مِنْبَعْض أَلْمَاظٍ الروَاِ أنَصَلَتْ 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : («الطَيرَةٌ شِوٌلكٌ»): والتّكرار للتأكيد. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والدّليل الصّابع: حديثٌ عبد الله (بِنٍ عَمْرو رَتَيدعَنعا: «مَنْ رَدَنْهُ الطَيرَةُ عَنْ 
عاك ) اذيك :.رواه 31 )+ وإاستاده فتغيف: 

ودلالته على مقصود الرهة ون قولبه: («فَقَدْ أضْروَكَ))» فجعل الطَيّرة شركاء وهلذا 
المعنى موجودٌ في حديث أبْن مسعودء ففيه النّصريح بأنَّ الطّيرة شرل. 

والدّليل القّامن: حديثٌ (القَضْل بْنِ اعباس وَبََعَنَ)؛ أنّهِ يديوس قال: 
((إنَّمَا الطَيرَةٌ ما أَمْضَاككَ أو رَدكَ)). الحديتٌ. رواه أحمدٌ أيضاء وإسناده ضعيفٌ. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله صَآَلنَءَلوَسيه: («إِنَمَا الطيرَة ما أَمْضَاكَ أَوْرَدكَ1), 
خبرًا عن حقيقتهاء أنَّها تكون كَذَ لِك فتحمل العبدَ على المُضيٌ أو الرّد. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 
شغ مساكل: 


2 5 06 حرا تو وس سم سا 
الأولّ: التنبية عَلَ قَوْلِهِ: 8 ألا إِنَمَا طَْرَهُمٌ عِندَ أله # [الأعراف: 0 مع قَوْلِهِ 


3 
4 او م 
9 07 ذه 8 


000 


سر 
2 ا 


مِنَة: أن الوَاقِعَ في القَلْبٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَّ كَرَاهَتَهِ ا يَضُرٌ؛ بل يُذْحِبةُ الله له بالتوَكلٍ. 


عير حر 2 


و 3 
اا 
ار 0 0 كم م 
الح ا 


و 


الْحَادِيَة 00 لاني اله وال 


م +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


تون ةاتف (اققاوية ق 1 تل لطي انها 6و4 )؟ قولةة الج قو )»روصي 


لا سي 0 
2 


ردت كه 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال ا مصتف رحمه الله : 
6- باب 


3 قَالَ البُخَارِيٌ في ا(صَحِيحه): قَالَ قَنَادَةٌ: «حَلَّقٌّ الله مَذِهِ النجُومَ لِثَلَاثِ: زيئة 
اللا تحوقا لِلشَّيَاطِينء وعاذكات يهْتَدَى بِبَاء تج انل ام بق اخطاء 


وَأَضَاعَ تَصِيبَهُ وَتَكَلّفَ مَا لا عِلْمَ لَه به يي 

لعز لقو نم أبن عََْةٌ فيد. ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُ. 
وَرَخصٌ في تَعَلّم امِل أَحمَدُ وَِسْحَاقُ. 

ل سُولُ الله صَدَلتَدْعَيَووسر: «كَكَامَةٌ لا يَدْخَلُونَ الجنة: 


3 .6 ام - ع 9 م ا نرلوم 0 7 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان كم التنجيم؛ وهو: التّظر في النُجوم للاستدلال بها على التَأثير 
أو التّسِيير؛ فالتّدجيم نوعان: 

أحدهما: تنجِيمٌ التأثير؛ وهو: التّظر في التُجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونيّة. 

والآخر: تنجيمٌ المّسيير؛ وهو: #التظبر يي التجوه للاستدلال بحركاتٍ سيرها على 
الجهات ظ( 

والثاق ينهم - :وهو شتجيو الكسبيين - انا غيل الجمهورة وهو الصَّحيح. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وأمّا تنجيم التأثير فإنّه ثلاثة أنواع: 

أحدها: أعتقادُ كونٍ النجوم مُسَتقِلَة بالنَآئير مدبّرة للكون بحركتها؛ وهذا كفرٌ أكبر. 

واقانبها: أععقاة كنا مرشدة إلى القيب: اله غليه باتكلافها وآفتز] قيناة وتعاذا كنة أكيز 
نه 

والثّالث: أعتقاد كونها سببًا غير مستقل بالتأثير؛ بل تابعٌ قدرٌ الله وهاذا ملف فيه بين 
الجواز والخرمة. وأصحٌ القولين: جواره. وهو أختيار آبن تيميّة الحفيدِ؛ كالواقع في 
الحسوف والكسوف والْجَرْر والمدٌ؛ فإنٌ هلذا يكون بأسباب تتعلّق بحركة النُجوم 
والكواكب على أختلافهاء فمتى عرف بطريقٍ صحيح وقوعٌ ذَلِكَ التَأثيِرٍ وأعتّقد كون 
:نكس كان ان قاذ بكر وار اددع بيده كنا زنع قر قدره لازو به 
شرعًاء فلا تكون من جنس الشَّرك إِلّا إِذا دُفعت فوق المأذون فيه شرعًا في السّببء هلذا 
فكل اعتثاد كوقنا هيا: 


أمَا الحالان المتقدّمتان من الاستقلال بالتأثير أو الاستدلال على الغيب؛ فهلذا كفرٌ 


64 


تا 


واالختصط 


© © 
وذكر المصكت آنه لتسقيق مقصرد الريهة أريعة آدلة: 
فالدّليل الأوّل ليث (قَعَادَةَ كمه ميل 6 دحل التانعية: وهو قتادة بن دَعامة 
السَّدومِيُ -؛ أنّه قال: («خَلَقٌّ الل هَذِهِ النَجُومَ...)) الحديتٌ. علقه (البْخَارِيٌ في 
بر 2 و وله 5 3 5 ذه 5 
(صحِيحِهِ))» ووصله عبد بن حميدٍ في «تفسيره)» وإسناده صحيح. وسبق بيان معنى 
وولالته على مقصود الزّجمة : في حصره ه مقاصدّ خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء * 


قولة: («فَمَنْ تَآوَّلَ فِهًا غَْ ذَلِكَ أَخْطَأ وَأضَاعَ تَصِيبَه وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُيها). 


آت 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


وقولّه: («وَأْضَاعَ َصِيبَهُ))؛ أي سيدلا يوق مان (ليس له خلاق)» ولا يُضِيعٌ 
نصيبه في الآخرة إِلّاالكافرٌء فهو يدل على أنَّ مَنْ خرّجَ بالنُجوم عن هلذه الغاياتٍ الثَّلاثِ 
إلى ما كانت تعتقدةٌ العربُ من التَأثير فهو كفرٌ حرج من الملّة. 

والدليل الثان؛ حديث 80853 ارقا تمرك سم ماري اقفن روا رفت 
الكرمازعٌ في «مسائله». 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في كراهته تعلّم منازل القمر فالكراهة عند السّلف - كما 
تقدّم - تُطلّق ويراد بها التّحريم. 

ومنازلٌ القمر هي: مواضع نزوله المقدّرة في سيره. 

والّذي كرهه قتادةٌ هو من علم النَّسِي و: تقدّم أن الصّحيح جوارٌه. 

وألدَّلل الثّالث: حديثٌ سيان (تن غيَئئة)؛ أنه (1 يد خص) في تعلّم منازل القمرء روا 
ا 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في عدم ال خيص؛ أي: منع الإباحة» فهو عنله ممنوعٌ 
وهو يتعلّق أيضًا بتنجيم الّسييرء وتقدّم أن الرّاجح جواره. 


عع 
6 


والدّليل الرَابع : حديث ك (أبي مُوسَى) الأشعري دَلنَدْعَتَه أله زثالة تال رَشول اللّدِ 


صَاَلدَتعََ دوس : لا دلُو 203 الخنيك. ووو اخ ران ان ) وإسناده 
ضعيفٌ» ويُروى في معناه أحاديث عِذَّةٌ لا تَسْلّم من ضعفي. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : («وَمُصَدَّقٌ بالسَّخْر))؛ أن التّجِيم على أعتقاد 
النَأئر من جملة السّحرء وتقدّم قولّه صَإَدَ و ١مَنِ‏ أفتَبَسَ 26 كه 0 مِنَ النُجُوم؛ ققد 
فقتس شبقيةة مِنَ السَّحْر؛ لا ف بل ع أي ا اليس مهاسع 


طروت 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


فال الصتف رحمه الله: 

فيه مُسائل: 

الأولّ: الحِكْمَة في حلت الجُوم. 
الثَانِية: الوَوَعَل مرخ زعم عرد للك 
التَالعة: ذِكُرُ الخافٍ في تَعَلم المكارل. 


الرَابعَة: الوَعِيدٌ فِيمَنْ صَدَّقٌ بِشَيْءِ مِنْ السَّخْر؛ وَلَوْ عَرَفَ 


م +8 + 6 قد 


8 الل وفقه الله : 
قوله وأ نَّهُ: (العَالكةٌ: ِكُرُ الخلّان بي تَعلّم المنَازِل)؛ أي : لإرادة معرفة علم التّسيير 
تعن بال خوال والأهوية. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال ا مصتف رحمه الله : 
-٠‏ ياب 


7 


ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


]١1[‏ وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: 3# مَمجَعلُونَ رفك نَم تُكرَبو نَ (5م) 6 [الواقعة]. 

0 قو أن وقول اشر 1 تَدءَووْسَلَ قَالّ: «أرْبَعٌ في 
مي مِنْ مر الجَاهِلِيَة لا يثْدكُوتَهُنَ: الفَخْرُبالأَحْسَابء وَالطَّعْنٌني الأَنْسَابٍء وَالاسْتِسْقَاءُ 
بالتجُو م» وَالنياحَةٌ». وَكَالَ: «اللَئِحَةإِذَا َْبْ قبْلَ موه تام يوم القَِمَةِ وَعَلَيْهَا سر 
مِنْ قَطِرَادِء وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ناوَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَوَزئَدََنَهُ قَالَ اك شُولُ الله صَلَاةَ الصَّبْح 
ِالحْدَيْييَةه عَلَ إِنْرِ سَمَاءٍ كَانَتْمِنَ اللَدْلِء فلم أ نْصَرّفَ أَقبَلَ عَلَ النّاسِء قَقَالَ: «مَل 
تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟)». قَالُوا الله وََسُولَه أَعْلَم #كال: ١أَصْبَحَ‏ مِنْ : عبًا عجَادِي مُوْمن بي 
وَكَافِرٌ فَأما مَنْ قَالَ: مُطِْنا بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيه؛ قََلِكَ م مُؤْمِنُ بي كَافْرٌ بِاْكَوْكبٍء وَأمّا مَنْ 


قَالّ: مُطِرَْا بَِْءِ كذ وَكذَا؛ فد لِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنُ بِالْكَؤكٌبٍ). 


] وكماي: خريث أَبْنِ عَبّاسِ مَعْنَاه وَفِيهِ: قَالَ بَعْضْهُمْ: لَقَدْ صَدَقٌ نَوْءٌ كَذَا وَكَذَاء 


َأَْرّلَ الله هذه الآيَاتِ: 3# فلآ أَقَسممْ يمو قم التُجور (0) > إِلَ فَوْلِهِ: 3# تَكَرَبونَ (8م) 6 


) 


م +8 جز 6 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان حُكم الاستسقاء بالأنواء» والمراد هنا: نسبة السّقيا بنزول المطر 
إلبيها. 

والأنواء هي: منازل القمرء إذا سقط واحدٌ منها سمي (نَوْءَا) فهو نوءٌ باعتبار 
المَسقَطٍ لا المطلع. 

الله 

وذكر لمات كذ اذه السحاررق مقتصروه الأرية أريطة آهل" 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (30 وَحَجَعَلُونَ ِنْفَك اف كرون (05) 16 [الواقعة]). 

ودلالته على مقصود التّرّجمة في قوله: (92 اد تُكَذِوْنَ 4)» والمراد ب(الرّزْقِ): المطرُ؛ 
ك زد عليه سيب نوو لخر 

وتكذيبهم: هو في أستسقائهم بالأنواء» للا قالوا: مُطِرنا بنوء كذا وكذا. 

ونسبة المطر إليها شرك أصغر؛ لأمرين: 

أحدهما: أَنُخاذ سبب ل يثبّت كوثه سببًا. 

والآخعر: نسية التعمة إلى غير الله. 

والدّليل الثّاني: حديثٌ (أي مَالِكِ الأَشْعَريَّ صَعَليَعَنَه؛ 
لاني القبر) ديك 1137 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قوله: («وَالاسْتِسقَاء بِالنجُوم!). فجعلّها من أمر 
لداحاكت رقت آذه أضيات إل اتام نوو 22 


ن رَسَول الله صَإْنَدعَلْتَهِوسَامَ 


32 َه 2 هه 5 04 جر ب 0 عرة م 0 5 هه ملس و ١‏ 
والدّلبل الثالك: حديث (رَيقٍ زى خَالد لضفن ؛ أنه (قاله صل لنا وشول اللو ».): 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود البّرّجمة: في تسميته مَنْ قال: («مُطِرَنَا بتو كَذَا وَكَذَا)) كافراء في 
قوله: («قَدَلِكَ كَافرٌ بي مُؤْمِنٌ بالْكَؤكٌبٍ)). 

والكفر الذي وقع منهم كفرٌ أصغر؛ فإنّهم قالوا: «مُطِرْنَا بَِوْءِ كَذَا وَكَذَاا؛ أي: بسبب 
كَذا وكذاء فجعلُوه سببّاء وم يجعلوه مُسيبّاه جزم بهاذا حفيد المصنّف سليمان بن عبد الله 
في (تيسير العزيز الحميد). 

والدّليل الرَابع: حديث (أَبْنِ عَبَّاسِ) صَدَلْنَدُعَنْهًا بمعنى حديثٍ زيدء وهو عند مسلم 


وحذه دون الخارة . 


ودلالته على مقصود التّرجمة: كسابقه. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


م و دلل و 


قال المصنف رحمه الله : 

فيه مسائل: 

ا 

الأول: تفسية آبة الواقعة. 

الثانية: ذِكْرٌ الأربع التي مِنْ أَمْرِ الجَاهلِيّة. 

ا 1ق ين بط ف و الت جوم ا 

الرابعّة: أن مِنَ الكفر ما لا يخرج مِنَ الملةٍ. 

شارك 11 1و الى عاد أ أ ناشقب ول اقلق 
ل ل ل مع ع 

لون اي > ييه 5 

السَّادِسَة: التفطن لِلإِيمَانٍ في هَذَا المَوْضِع. 

7 اك 2 ا اح 0 1 

السّابعَة: التفطن للكفر في هذا المَوْضِع. 

3 2 2 2و دهده را دده ماه 2 2 

الثامئة: التفطن لِقَوَلِهِ: «لقد صَدق نوَء كَذَا وَكَذَا). 

َه 1 3 - 5 عي 0 2 6 مر 00 0 4 1 

التاسعة: إخرّاخ العَالم لِلْمْتَعَلّم المَسْأَلَة بالاسْيَفَهَام عَنَهَا؛ٍ لِقَوَلِهِ: «أَتَدَرُونْ مَاذَا قال 


سه عه 2 إن 


اوري ا الخد _ 8 سمه 
العَاشْرَة: وَعِيد النائحة. 


--500 
06 مج 0 


2_6 | يوا 72 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو عق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 


ع تيو مر 


]1١[‏ قول الله تعالى: 0 فرت الناض هن تيقد فن دون لله أنداد 
ب أ 4( [البقرة:1717] الآية. 


تا غنة ذال قال وقول الو ماني اكات مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ ين حَلَاوَةَ 
الإيان: أَنْيكُونَ الله وَوَسُولُه أَحَبٌ إِلَيْهِ ما ِوَاهْمَاء وَأَنْ نْب المَزْءَ لا يبه ادل وَأَنْ 
يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في | كف َعْدَ إِذْ َنْقَدَّهُ الله منْه؛ كُمَا يَكْرَهُ أنْ يُقَدَفَ في ا نَّارِ) 

وَفِ رواية «لَايجِدٌ أَحَدٌّ حَلَاوَةٌ الإيانٍ حَنَّى ( إِلَ آخره 

51 وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ََإيةِعَنع) قَالَ فر ان ب في اللي وَأَبْعَضَ ني الل وَوَالَ في الى 


وَعَادَى في الله؛ فَإِنّمَا تُتَالُ وَلَايَة الله بِدَلِكَء وَلَنْ يجَدَء عَبْدَ طَعْمَ الإيانٍ - وَإِنْ كَثْرَتْ 
ان قتسف انر لقو ا فوظشة شاوحا قل مر ل 


حر 7 5 
ع كن ع لور خير 


وَدَلِكَ لَا يدي عَلَ أَمْلِهِ شَيْعَاه. رَوَاه أَبْنْ جَرِيرِ. 
[ة]وَقَالَ أبن عباس في قَوْلِهِ تَعَالَ: # وَتَقَطَعَتَ بهم الْأسَبَابُ (50) * [البقرة]؛ 
قال لمر 5ه 


م6 +8 + 6 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فال الشارح وفقه الله : 


95 5 ا 2 ل ع ايم مع مه 2 
د اله حمة: بيان أن محمة الله ٠‏ عبادته؛ | » فممء أحب غيره تألم 


فالدّليل الأوّل: قولّه تعالى : 30 وَمَِآلنَّاس من يَنَّخِدٌ من دون أله أَنَدَادًا ... © [البقرة: 


6) الآية. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة من وجهين: 

أحدهها: في قوله: (2 وَمِرت ت التسس سودي مون أو نيكستل 4). 
فذكر أنَّ حال المشركين أتّحَاذهم آلهةً يسرٌّونها بالثه في المحبّة» فالتَلّه لغير الله شرل أكبر؛ 
لأنّه فل المشركين الذي عابّه الله عليهم في هاذه الآية. 

والآخر: في قوله: (وَالدنَ ءامنا أَصَدُ حَْ لد #)؛ فذكر أن المؤمنين لصون محبّتهم 
للك قدي اميا عاد كريد ٠.‏ 

والدّليل الثاني: قوله تعالى: 2 لخ 136 ددء 6 [التوية: 4 1]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: مَا فيها من الوعيد في جعْل الآباء والأبناء والإخوان.. 
إل خرن الأعيان التلاكورة فق ديك إل النوس فين اللفورسوله 2 ليدوم 
وجهادٍ في سبيله» وتوعّدهم سبحانه بقوله: (98 مَرَبمُوأحَقٌّ يَأ أله عرد 46)؟ أي : 
ألفظرو] انل يكلم سرع العقرية الآثية التكم سرع الله وترقبي العقونة عل ذلك يدل عل 
أنه حرّم. 

وذكرّت محّة رسول الله صَوَلدَ تَمعَِيَهوَسَءَ والجهاد في سبيل الله لأََّها تابعتان لمحبّة الله 
تالت نيهم باعتدة بن الله 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


- 


والدّليل الغّالث : حديث (أَنّسٍ ووه ضااتَدْعَنْةُ 00 الله ءِ صََلدَهءَكجَهِ 070117 


ا ا 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة: في نفي كمال الإيهان عن العبدٍ حبّى تكون ححبّة رسول الله 
لوس أعظم في قلبه من محيّته ولّدَه ووالِدَّه والنَّاسَ أجمعين. 

ونفي كمال الإيمان لا يكون إِلّا في ترك واجب على العبدء فمحبّة الرّسول 
هوس في أصلها واجبة من أصل الإيمان» وأمّا في بلوغها - أي: تكونَ أعظم من 
محبّة الوّلدء والوالد» والنّاس؛ بلٍ التَّْس - فههذا كمال الإيهان الأعلى. 

والدّليل اليا بع: حديث أَنَس وََلئهعَنة؛ أنّهِ (قَالَ: ف قَالَ وَصُولٌ الله صاللاعتووسة.: 


ودلالئه على مقصود الثَّرّحمة: في تعليق وجدان حلاوة الإيمان على مَؤٌّلَاءِ التّلاث» 
ومتي؟ غكة الله وغنة رسوله 1112 انسل حنّى يبل أن يكون أحبّ إليه ما سواهّماء 
نوويد عل ١‏ شه الله ررس لك 1 الَمعَلِيَهوسَلرَ عبادة. 

والدّليل الخامس: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ وَعإئَعَتَا قَالَ: «مَنْ أَحَبٌ في الله...)). 
اديت )3 وَاهُ أَْنُ جَرِيرِ)» وإسناده ضعيف. 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدههما : في قوله: («مَنْ أَحَبّ في الى وَأَبْعَضَ في اللها»» حتَّى قال : («قَِنَمَا تال 7 
ااار ا سن 
الأغيال الكاتلة إل عد ارلدة لذنه امك ما 


ا لي 0 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


00 « 8 ص ا ل دين مدقشل ا ع هي 5 5 2 ا 
والدليل السشّادس: ححنديث ( ابسن عباس) روولِنَدَعَنْهُا أيضا (في) تفسير (قَولِهٍ تعالى: 
وَتَقلَعَتَ بِهِمُ آلْأَسَبَابُ (150 # [البقرة]؛ قَالَ:«المَوَّدَّة)). رواه أبن جرير في ١تفسيره),‏ 


وإسناذه صحيح. 
تر 0 ل ع د 2 41 
ومعناه: تقطعت المحبة بين المتبوعين وأتباعهم من المشركين, ففيه إبطال محبة غير 


اللّه؛ لأنّها لا تنفع في الآخرة. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


في م و الى او 


قَال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 
الأولّ: ا 


٠‏ 7 1 م 
يا عو نيان 


الثَالِكةُ: وجوت عحييه صََلدَ 0 


3 
١ لف‎ 
7١ 
امد‎ 
١ 
١ 
35 
6١ 
© 3 


الشابعة: همالحا اع أنعا 


التَامِيهُ: يذ تققحت يوخ الكسجاث ره [البقرة]. 


ا ا مو 1 ف أ الاح ل 0 
وسو 


الْعَاشْرَ 1000007 عنئده أي كيل 


تر 
ده إن 


الحادية عشرّة: 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقنه الله : 


في 


م 2 ب ل عتمم ) لل 0 7 2 
مَن أَتَحَدَ نذا تَسَاوِي مَحَبَتهُ مَحَبَّةَ الله؛ فَهُوَ الشَرّْك الأكين. 


لسار (التَالكةٌ: : وُجُوبُ حيو أ توس عَلَ النَفْس وَالأَمْلٍ وَالَّلِ)؛ أي 


صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


-ه 
0 كن 
8 


َ 7 ض 0000 روه 0-0 و 2 م 1 
ن تفي الإيَنٍ لا يَدَلَ على الخروج مِنَّ الإسلام)؛ لآأنه ربا يكون 
لنفي كمال الإيهان دون أصله فيكون ناقصّ الإيوان لا مُنْتقِضّه(". 


1 


وقولّه: (الكايقة 


(1) نبايةٌ المجلس الثَّالث. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 


220 جات 1 سم 27 قرت 
11] قول الله تعاثى: 0 إِنَمَا ولك لسَّيْطنُ بحو ول عه فلا تحافوهمٌ 


وَحَافُونِ إن ومين 49 اآل عمران] الآية. 


اي 1ه القع اند والثى لضب ونه شاه 


ىد مره خرن متيل - ب الت + ١‏ حتريت: عر عد عرفة ا ل 
وءاق الزأكزة ولمّ خش إلا الله © [التوبة:.16] اليه 


نا وَقَوْلِه: 3 وَمِنَ الاين من يَفُولُ -امككا باه فَِذَآ أوذى في أله جَعَلَ فِشَمَهَ ساس كَعَدَابٍِ 
أَهِ # [العتكبوت:١٠7‏ الي 

[وَعَنْ أي سَعِبدٍ وَلَعَنَُ مَرْفُوعًا: إن مِنْ ضَحْف القن أنْ تُرْضِيَ النّاسَ بِسَخَطِ 
لاح ِرْقٍ اللى ون كذكون عل 1 يُؤْتِكَ الل إِنَ رِزْقٌ الله لَا يجُرُهُ 


70 
ب 


[4] وَعَنْ عائشة رَوَعَانَدْعَنْهَا؛ 


و 


أن و الله ء صَبََلَدَءلتووْسَلرٌ قَال* ١مَنِ‏ الْتَمَسَ رضًا اللّهِ 


بِسَخَطٍ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللة عَنْهُ وَأرْضَى عَنْهُ النّاسَء وَمَنِ الْتَمَسَ رضًا النّاسٍ بِسَخَط اللو؛ 
سَخِط انه عَلَيه ا عَلَيه 4 الئّاسّ). 2 أبن عان في (صحيحه) . 


0 كن 
قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود الّرجمة: بيان أنَّ الخوف من الله عبادةٌ وإذا جيل الخوف تأليهًا لغيره وقع 
العبدٌ في الشّرك. 
الالال 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وذكر المصتّف رَيِمَدَهُ لتحقيق مقصود التَرّحَةِ خسة أدلَة: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (7 إِنَمَا لكي أ لطر [آل عمران: 170]) الآية. 

ودلالته على مقصود القّرجمة في قوله تعالى: (35 قلا ناوه وَحَاهُونِ نكم 
مُؤْمِِينَ #)» بتعليق الإيمانٍ على حصول الخوف منه؛ وما عُلّقَ عليه الإيمان فهو عبادةٌ 
فحصول الإيمان موقوفٌ على وجود الخوف من الله فخوفه عبادةٌ وجعلّه لغيره شرك 
أكين. 

والدّليل الثّاني: قوله تعالى: (#إنإِنّمَا يَحَمَرٌ مَسَحِدَ أل  ...‏ [التوبة: 18]) الآية. 

ودلاله على مقصود النَّرّجمة في قوله: (إوَدْ يخس إِلَّا لَه *)» مدحًا لعامري 
مساجك الله 

والخشية ينتظم فيها المخوف. فإنَ الخشية خوفٌ مقرونٌ بالعلم» والمدحٌ بالخشية لله يدل 
على كونها عبادةً له» وفي ضمنها الخوفٌ منه» فخوف الله عبادةٌ له» وإذا جُعِلّت لغيره وقع 
العية في الشرك الأكر. 

والدّليل الثّالث: قوله تعال: (38 ومن أَلنّاس من يقولٌ اما ياه ... 44 [العنكبوت: )]٠١‏ 
الآية. 


الح 


ودلالتها على مقصود التّرجمة: في كونها ذمًا لمن جعل فتنة النَّاس كعذاب النّهِ؛ خوقًا 
منهم أن ينالوه بما يكره. وذَلِكَ من جملة الخوف من غير الله» فإنَّ مَن رسخت معرفتّه 
بادله لم يخف في حقٌ الله أحدًا. 

والدّليل الرابع: حديث (أَبي او القدري 032 از لاع بده تن 
اليَقِين...») الحديت» وم يعر العين: وهو عند أب نُعيّم الأصبهانٌ في «حلية الأولياء» 


بإسنادٍ لا يصحٌ. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ورُوي موقوفًا من كلام أبن مسعود بإسنادٍ ضعيفي أيضًا؛ لكِنّه أحسنُ من إسناد 
المرفوع» فهو لا يصحٌ مرفوعًا ولا موقوقاء مع كون المَوقُوفٍ أصحٌ. 

وقولّه في الحديث: («ضَعْفي))؛ يجوز فيه فتحُ الضّاد وضمُّهاء فيقال: (ضَعف). 
و(ضعف). 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: ((إنَّ مِنْ ضَعْفِ اليقِينِ أن تُرْضِيَ النّاسَ بِسَخَطِ 
اللوا»: وهو كالمذكور في الآية المتقدّمة من وقوع الخنوفٍ من غير اللّه في حق له سبحالّه 
حتّى يؤئْرَ رضًا الخلق على رضاه؛ وهذا مُحرّمٌ أشد التحريم. 

والدّليل الخامس: حويك (عَائْشَةَ لسَْعَتَهَا؛ أن وَضُول اللو م مونو قال: ١مَنِ‏ 


ع< 4 


لْتَمَسَ رِضًا الله...؟ ) الحديث. (رَوَاهُ أَبْنّ حِبَّانَ في (صَحِيحِهِ))» وهو عند من هو أولى 

مناه قرواه الرمذئ فق الججامعيه» وأعكلن ق رفعه ووققة» زالمتحفوظ فيه أنه مو قوف من 
0 و م 

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («وَمَنِ ألْتَمَسَ رِضًا الئاس بِسَخَطٍ الله؛ سَخِط الله 


فيه وَأشكَطٌ عَلَيّْه الثال4)) كا حال من خناف الثانن فى .شق ابلمة تنبيها إلى آقترافه أمرا 


جولر 


حرَّمَا أشدّ التّحريم. 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 

الأولّ: يي آبة آل عَمْرَات. 
ا* 0 و مء. اس 0 
الثانية: تفسير اية (برَاءَة 
الثالقة: شيب أب العتكيويك: 


الرَابعَة أن المَقِينَ د لت تقو 


- 


الشايقة ا 


هر 3 
الثامئة: ذِكرٌ عِقَابٍ مَنْ تَرَكَهُ. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال لصتف رحمه الله: 
م- باب 
1] قو الله تعائى: 


وَعلَ لله ف فَتَوَكُوا | 5 ويه سََُ 0 4 [الخائدة] 


3 5 


إِذ التزيقيت اين ذا يك نري © [الأنفال :؟] الآية. 


2000 غ2 َه ومن اهن اميم : (0) 6 [الأنفال]. 


م رس ما ووو 


[؟]وَقَوْلِهِ: 3# ومن ينوكل عل الله فهو حَسَبهُة 6 [الطّلاق:"]. 
[] عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ تهنا قَالَ: ١حَسْبنًا‏ الله وَنِعُْمَ الوَكيل؛ قَاهَا إِبْرَاهِيمُ عَلِيَوسَكمِ 
عي انك ف اتاو وتات مم كنيو هي قالرا سكيم 


فَاحْسَوْهُمْ؛ قَرَادَهُمْ إِيِمَانَاء وَقَالُوا: حَسْبْنا الله وَنِهُمَ الوَكِيل». رَوَاهُ البُخَارِي. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان أَنَ التَوَكّل على الله عبادةٌ فإذا جُعِلّت لغيره وقع العبدٌ في 
الشرك. 

ومقصودٌ المصنّف الأعظٌ: التّنبيه إلى اليّكن اثالث للعبادة؛ وهو: الرّجاء؛ لأنَّ التوكل 
يشتمل على تفويضي العبدٍ أمرّه إلى اللهه ورجاءه حصولٌ مقصوده. فأراد المصنّف أن يتمّم 
التّرّج.تين السّابقتين» فإنَ التّرّجمة السَابِقةَ قبل كانت في ذِكُر الخوفء والتَّرَحمةٌ الي قبلّها 
كانت في ذكر المحبّة. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


وأركان العبادة ثلاثة: 
أوها: المع 
وثانيا: الخوف. 


وثالثها: الرّجاء. 


وأننظمت هذه الأركان الثَّلائة في هذه التّراجم الثّلاث التي هاذه آخرها 
وعدلٌ المصنّف إلى الإرشادٍ عن الرّكن الثّالث - وهو الرّجاء - إلى ترجمةٍ تتعلّق 
بالتوكل» لآن شرك التوكل اك فى الخلن. 
904 2 
وذكر المصقب ذللة لسطيق مقصره الر مو هسة أدأن: 
فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (32 وَعَلَ الله فَتَوَكُوَا إن كُنشّم مُؤْمِِينَ (50) 4 [المائدة]). 
ودلالته على مقصود التّرحمة: في تعليق الإيمان على التَّوكّلء فلا بت 


3 
50008 


ددن صو 
الأيسات الأ بوحودة وها كلق عليه الأيماة فهو فيا م فالتّوكّل عبادة لله إذا جعكلّت 


لغيره وقع العبد في الشَّرِك الأكبر. 


والدّليل المّاني: ترد كال : كم 


سا 
3 
01 
تم 
اك 
. 
ا 
9 
١‏ 
30 
0 
الال 


أل ...6 [الأتفال: 48 
الأأية. 


1١ 
ا‎ 


حي ترس ابن اعد جار 


در 
وعل ربهميتو د 2 4 


١‏ اه 
فهو عبادة للّه» فالتوكل على الله عبادة. 


ودلالته على مقصود الَّرّجمة في قوله في تمّامها: 7 


والدّليل الثالث: قولّه تعال: (38 يَكأَمهًا آَليَنّ حَسَبَكَ أله ... ## [الأنفال: 14]) الآية. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (3 حَتَمكَ أنَهُ #)؛ أي: كَافِيكَ والكفاية مُناطة 
بحصول التّوكل على الله فمّن توكّل على الله كفاهء فهي إغراءٌ وترغيبٌ بلزوم التَوكلء 
وهلذا دليل كونه عبادةً للّه. 

وقوله في الآية: (م وَمَن أبََحَكَ من الْمؤمِينيت (409)؛ أي: حسبْهُم الله أيضَاء 
فالحسبُ هو الله وحدهء فمعنى الآية: (يا أََّا النَبِىُّ؛ حسبّك الله والمؤمنون أيضًا 
حسبّهُمُ الله)» وليس معناها: أنَّ المؤمنين يكونون حسبًا للِيَّ؛ لاختصاص الحشب - 


الت 2 


والدّليل الرابع: قوله تعالى: (#إ ومن يكل 2 عل الله فَهوَحَسَبَهُءَ 6“ [الطلاق: *]). 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

الحدشنا: لدعا الكنارة جر ا2 البهو لين :وشو ةلد غتل أن هنا قفر قو نادت وهو 
اتوك - عبادةٌ له؛ لأنَّ الله أثابهم خيرًا عظيمًاء بحصول كفايته لهم. 

والآخر: أنَّ تحصيل الكفاية مشروط بالتّوَكّلِء والعبدُ مأمورٌ بطلب ما يحقّق أستغناءه 
تركاه ومن حلفة الوه وها مره قهو عناد:قالتر كن ساح اللسعيادة 

والدّليل الخامس: حديث (أَبْنِ عَبّاسٍِ َدَدْعَنُا قَالَ: «حَسْبنًا الله كت الوق 
الحديتٌ. (رَوَاهُ المُخَارِيٌ). 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١حَسْبْمَا‏ اللة))؛ أي: كافينًا الله وحصولٌ 
كفايتهم كان بتوكّلهم على الله؛ لأنَّ الخليلن إبراهيم وعحمّدًا صَوَلَعَيَد عَييهوسَلَّ فوّضا أمرهما 
إلى الله في مَشهدين عظيمين: 

أحدهما: مشهدٌ إلقاءِ إبراهيم عَليهصَكاهوَالتَكمْ في الثّار. 


والآخر: مشهد مُصَابِ التَبِيّ د عيوب بأصحابه يوم أحد. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قَالَ الصف رحمه الله : 
ار 


ره عه 
الثازية: 7 ره 00 


0 


قَوْلٌ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ ع صَك لتك وَحْحَمّدٍ صَإَلَةءَيوَسَلَ في الشَّدَائِد. 


م +8 +8 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
قوله وَمََآالَهُ: (السَّادسَة: عا كان هذه الكَلِمَة)؛ يعني: (حسيّنا الله ونعم الوكيل). 
والعربٌُ تُطلق الكلمةً وتريد بها الجملة التَامّة مِن الكلام. 


ا ا 


حي 2د 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قَالَ ا مصئف رحمه الله : 
4*- باب 
[1] قول الله تعالى: 


أذ ل و هم عبر 


«أفَأمِئا مَحكر اه امن مَحكَرَ أله إِلَّا لقو آلْخَِرُونَ (00) 4 (الأعرافا 


1 وَقَوْلِ: +9 َال وص يَقْنَطُ من كَبَعَمَةَ ريده إلا الصّآالُورت (2) 44 [لخجر]: 


1" وَعَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ ربوإيةعنه! أن رَسُولَ الذه صَرَللةعَوسَلَ سْيْلَ عَن الكبَائِرٍ؛ فَقَالَ: 


«الشّرْكُ باللىء وَاليَأسُ مِنْ رَوْح الثى وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الثوا. 
افاوقن اتن مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكْيَرُ الكبَائر: الإِشْرَاكُ بالك وَالَأَمْنٌ مِنْ مَكْر اللى 


اقرط رخ ان وال مِنْرَوْح الثوا عه ار راق 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيانٌ أن الأمنّ من مكر الله والقنوط من رحمته أمرانٍ محرّمان ينافيان 
التو حيد. 

والأمن من مكر الله هو: الغفلة عن عقوبته» مع الأقامة عل موجيها من الدنوت. 

والقنوط من رحمة الله هو: أستبعادٌ الفوز بها في حقٌّ العاصي. 

والأمنُ من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيانٍ التّوحيد كما تقدَّم؛ ومنافاتهما له 


بحسب قدرهماء فالأمن من مكر اللّّه نوعان: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


أحدهما: زوال أصله - وهو الخوفٌ من الله - من قلب العبد بالكلّية» وهذا ينافي أصل 
التّوحيد» فيخرج به العبد من الإسلام. 

والكغرة وان كبال اصلد وهو التوقدمى اللسمين قلي العبده وير ينان قال 
التوحيل الزائخيه: 

وكَذَّلِكَ القولٌ في القنوط من رحمة الله هو نوعان أيضًا: 

أختيغنا: زوال أصلدت وى رعاءاززه دنيى لنب العية بالك قوذ ايعان أصيل 
التَوحيد. 

والآخر: زوال كمال الرّجاء من قلب العبد» وهاذا ينافي كمال التّوحيد الواجب. 


لاله 

وذكر المصيّف رَيمَةَآلَهُ لتحقيق مقصود التَرَحمَةِ خمسة أدلَّة: 

0006 َ 0 >2 عوه سه > ل صيهاءة 5 0 

فالدليل الأوّل: قوله تعالى: 2 أفأمنوا مَكر أله ... 4# [الأعراف: 194]) الآية. 

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: (30 أَفَأْمِنُوا مَكر أله 4) فهو أستفهامٌ أستنكاريّ يتضمّن ذمّهم 
على أمنهم مكْرٌ الى والدَّمُ م ذليل التحريية. 
الخُسران فهو محرّم. 

وحظٌ الآمِن من مكر اللّه من منافاة فعله التَوحيدَ وحصولٍ خسرانِهِ على حسّب ما 
يُوجد في قلبه؛ فإن كان مع زوال أصله - وهو النوف من الله - كان منافيًا أصلّ 
الُوحيده مُخْرجًا للعبد من الملّة وإن كان منافيًا كمال الخوف لم يخرج به العبد من 


الإسلام» لكنه فاته كمال التوحيد الواجبء والخسران يكون بحسب حاله فيهما. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والدّليل الثاني: قوله تعالى: (38 7 ...م [الحجر: 07]) الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («إ إلا ألصّآلُوت 2# فجُعل القنوط من رحمة 
الله سببًا للضّلالء وما أَنتجَ الصّلال فهو محرَّمٌ. 

وقدرٌ ضلالٍ العبد بحسّب حظّه من القنوط من رحمة الله على ما تقدَّمء فقد يكون 
ضلالا كلَيًا مطلقًا يخرج به من الملّةه إذا فقِد أصلٌ القنوط من رحمة الله - وهو الرّجاء - 
بذهابه من القلب كلّه فلا يرجو الله أبدّاه فيخرج به من الملَّة» وربّ) حصل له ضلالٌ 
نسبىٌّ مقيّدٌ إذا كان المفقود هو كمال الرّجاء لا أصله. 

والدّليل الثّالث: حديث (أبْنِ عَبَّاسِ يعن أن رَسُولَ اله صَيَلَةعيَدوَسَهَ سْيْلَ عَنِ 
الكبَائر...) الحديتٌ؛ ول يغْرّه المصنّف» وهو عند البزّار في «مسنده» والطَّيراٌ في «المعجم 
الكبير)؛ وإستاده حسن. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (١وَاليَْسُ‏ مِنْ رَوْح اللو وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله»): 
إذ عدّهما من الكبائر» والكبائر محرّمة أشدّ التّحريم. 

واليأس من رَوْح الله فردٌ من أفراد القنوطء فإنَّ اليس من روح اللّه هو أستبعادٌ نزول 

والدّليل الرّابع: حديث (أَبْنِ مَسْعُْودِ) رَيَدعنَة؛ أنه (قَالَ: «أَكْبَرُ الكبَائر...)) الحديث. 
(رَوَاهُ عَبْدُ الوَّرّاقِ) في «المصدّف)»ء وإسناده صحيح» وله حكم الرّفع؛ ل) تقدَّم أن خبر 
الصَّحايَ عن كون شيءٍ معصية» أو كبيرة أو كفرّاء أو شِركَاءِ هو من المرفوع حك في 
أصحٌ القولين. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الل وَالقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الى 


ش رعو كين تش 000 ٠‏ 
وَاليأس من رَوح اللّهِ))» على ما تقدم ذكرة 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


- - و الى او ١‏ 

فال المصنف رحمه الله : 
عي تنيز و 

فيه مساكل: 

ا ٍ 
الأول كنيية انه الاضاق» 

8 ع ب و د. إن 

ع رض 00000 جر اب ب عرز 0 


5 و َو 5 وو 
الرابعة: شدة الوَعِيدٍ في القنوط. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال الملصنف رحمه الله : 
6- باب 


5# 


ع الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


ا ا [التَّعَابُنُ انا 
0 5 ولا وس 1 م وو ,رو سه 8 ما 0 ١‏ 0 2 رن ف 
قال علقمّة: «هوَ الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها مِن عِندٍ الله؛ فيررضى وب 


0 


70 
لعن أن 


"وف ١صحِيح‏ مُسْلِم) عَنْ أب هْرَ يِرَهَ لَه شول انتوص تومه قال: 
ان في النّاسِ هما مْ كُفرٌ: الطّْنُ في النسَبء وَالنَاحَةُ ا 
[*]وَم) عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا الا ا ل ا ا 1 
بِدَعْوَىَ الجَاهِليّة). 
زه و 226 1 8 


1 عن أنّس ووَوَلَدُعَنْهُ؛ أن رَسُولٌ الله صَِأَلنَهءَِتَهِوَسَلَرَ قَالَ: (إِذًا أَرَادَ الله عَبْدٍ ِعَبْدِوِ الحَيرَ؛ 


> » 7 > 4 2 اذا 51 يقن 20 5 هه )اه مه 
جا لَه الع الدنماء وَإِذَا أرَادَ ب عيدو ال في الع ع قرسا سوس عند 
بهي الدب 5 يدبو حص يراق در 


هه 


ا 


[ه] وَقَالَ التي صَلتَةعَيوسَ: «إنَّ عِظَمَ الجَرّاء م مَعَ عِظَمِ البلاءِ» وإ وَإِنْ الله تَحَالَ إِذَا 
0 ب َوْمًا أبتَكَاهُمْ؛ تكن وفك قله الدغية وق شيط كلةالقخط» ختةة الجيدى: 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقنه الله : 
5 َه 5 عم 3 3 1 
مقصود الترجمة: بيان أن الصبر على أقدار اللّه من الإيمان به. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


والصَّبر على أقدار الله من كمال التّوحيد الواجبء وضدّه مِنَّ الشّخط والجرّع محرّمٌ 

ينافيه. 
© © (#» 

وذكر المصتّف وتَدأكَهُ لتحقيق مقصود ارح خسة أدلّة: 

فالدّليل الأوّل: قله تعالى: (:2 ومن بُوِنْ أله يبد به 6 [التغاين: .)]1١‏ 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في جعل صررٍ العبدٍ على المصيبة مُنِتِجا هداية قلبه» فإثابثه 
عل الصّبر عليه ُو يد عل كود الصّبر على قد الله مأمورًا به؛ لأ من الإيمان. 

والدّليل الثاني: حديث (أبي هْرَيْرَةَ َيَْعَتَة؛ أن رَسُولَ الله صَرْلتَةعَِوْسمَ قَالَ: «أثَْنَانِ 
في النّاس...) الحديتٌ. رواه مسلمٌ. 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قوله : («وَالمْيَاحَة ذَعَلَ المَيّتِ))؛ وهي : رفع الصّوت 
بالبكاء عليه وقد جعِلَت في الحديثٍ من شعب الكفر؛ لمُناقضَتِها الصَّبِر على أقدار الله 
فتكون هي محرّمة» ويكون مقابلها - وهو الصبر على أقدار الله - واجبًا. 

وقولّه في الحديث: («هُمَا مِِمْ كُفْرٌ))؛ أي: شعبةٌ منه» وهذا النّركيب في خطاب الشّرع 
يذ عل القن الأصيشر 

والدّليل الثّالث: حديث (أَبِنٍ مَسْعُودٍ صَدَئه اللقلاة رقا التق يلاسا قيبت 
الققرق ادي روه ابكار بصلك " 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: («لَيْسَ ِنّا؛)» عند ؤكر أمورٍ من الرّع يفعلها 
اللابى عبداتوول الاقدا نيبي 

وقؤلة» اليس و4)415.دال عل تم ريمهاء فائها متافية كمال الإببان الراجب» .ولا عرز 
اعد الشلامة متها لا بالصيره فيكرن الصّي واييا. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


اح 


1 


والدّليل الوّابع: حديث (أَنَسٍِ وَتَآئَهعَتة؛ أَنَرَسُولٌ الله َه 
الله بِعَبْدِ ِعَبْدوِ الحَيْرٌ...)) الحديث» وواه الرمذئ وإسناده حسرم. 

ودلالته على مقصود النَّرجمة في قوله: (١عَجَلَ‏ لَهُ العُقَوبَة في الدَّنْيَاا)؛ أي: عاقبّه على 
ذنوبه. ثم رزقه الصَّبِر عليهًّاء فحصول الصَّبر على المصيبة التّازلة من علامة إرادة الله 
عبدّه بالخير» فالخيرٌ هنا مُركّبٌ من شيئين: 

أحدهما: تعجيل المعاقبة على الذَّنب في الدّنيا. 

والآخر: التوفيق للصّرعل ها كدل من اليلذء عقوية. 

والدّليل الخامس: حديث أَنَسٍ وعََتَهعَنَُ أيضَاء من سه قال: ((إنَّ عِظَمَ 
الجَرَاءِ...)) الحديث. رواه مذي وأبن ماجة. وإسناذه حسره 

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: (١فَمَنْ‏ رَضِيَّ فَلَهُ الرّضًاا)؛ والرّضا يتضمّن الصَّبر وزيادةً فذكره 
ذِكرٌ للصَّبرء 17789 وما مدحه الشَّرع من 
الأعمال فهو عبادة. 

والآخر: في قوله: (نققة شخ كله اللينط)؛ لأنَّ تر ثبب العقوبة عل 'قوات الصين 
يدل على إيجابه وأنَّ العبدٌ إذا تركّه عُوقِب على تركه بحصول لشفا عليه. 

واقوله: (اكَله الشيخط) و فيه ونجيان: 

أحدهما: الضَّدٌ: (الشّخط). 


والآخر: الفتح: (السَخَط). 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصنئف رحمه اللّه: 
شية مساكل : 

00 
الأيل لشي ال تاي 


02 


ال 


2 أن 


3 هذا مِنَ الإِيمَانٍ بالله. 


سرهه 


الثالَُِ: الطّعْنٌ في التَسَبٍ. 


017 
ث مم 


لرابعة: شِدَه اوعد يمن ضَرَبَ الخُدُوةه وَشَقٌ الجْيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِية. 
الحَامِسَةٌ: عَلَامَة إرَادة الله بِعَبْدِهِ الحَيرَ. 

السَّادِسَة: عَلَامَة إرَادَةِ الله بعَبْدِوِ السَّرّ: 

السّابعَة: عَلَامَة حب الله للْعَيْد. 

الثاونة: ري البخطي 


3 0 4 و 7 
التاسعة: ثْوّات الْرّضَا بالبّلاء. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فقَالَ الخصتف رحمه اللّه, 
25 
اه 
11 وقول الله ئعالّ: 3 قَلَ نمآ 0 وح إل أنَمَا لهك يله و 4 
[القيف: 11 ] الاي 
ريْرَةَ مَْفُوعَا: «قَالَ الله تَعَالَ: أنَا أَعْنَى الشُرَكَاءِ عن الضَّرْكِ مَنْ عَوِلَ 
عَمًَا أضْرَكَ مي فيه عَبرِي تَرَكْنْهُ وَشِرْكَة). رَوَاهُمُسْلمٌ. 
ا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيَكُمْ عِنْدِي مِنَ المسبح 
الدَّجَالٍ؟» قَالُوا: بَلَ يَا رَسُولَ اللى قَالَ: «الشّرْكُ الْحَفِيُ؛ يَقومُ الرّجَلُ فَبِصَلٍ فَبَرَيْنُ 


ني قا ء ودنق 


صَلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظر رَجلٍ) .رَوَاه أحمد. 


ا 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان حُكم الرّياء؛ وهو: إظهارٌ العبدٍ عملّه ليراه النّاس فيحمدُوه 
عليه؛ وهو نوعان: 

أحدهما: رياءٌ في أصل الإيمان» بإبطانٍ الكفر وإظهار الإسلام ليراه النّاس فيعدُوه 
يلكا وعدا شرك اق معافت أضل الترحيك. 

والآخر: رياءٌ في كمال الإيمان: ومُتَعلّقَه بعضُ أعمال العبد التي يُظهِرها ليحمدّه 


الثاشى هلبهاء وهة | شرك أشعر متناف كمال التربن الواجب. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والمعنى الثَّانِ هو المعهودٌ في خطاب الشّرع للرّياء إذا أطلق. 
لاله 
وذكر اللمناكن 227 11 لمدفق متتضيرة الرئعة تلندنة أَدلَة: 


فالدّليل الأوّل: قول الله تعالى: (35 فل نمآ أنأ مس مَتَلَكْرٌ ... 6 [الكهف: )]1١١‏ الآية. 

ودلالئه على مقصود التّرجمة من أربعة وجوو: 

أوَّهها: في قوله: (9 ِنَم أنأ بسر مَتلُكْرٌ #): والوصف ب«البشريّة) يتضمّن إبطالٌ مُلكِ 
أحدٍ من الخلق لشيءٍ من الرّبوبية» أو أستحقاقٍ الألوهيّة» فملاحظة البشر في العمل لا 
تورث العبدَ ذِكُرًا وحمدًا؛ لأنّهِم لا تصرّفَ لهم فيه. 

وثانيها: في قوله: (إأمَآ لهك إِلَه ونيد #)» فحقيقة توحيد الله ألا يقمّ في القلب 
إرادةٌ غير الله فالرّياءٌ ينافي التّوحيد. 

وثالئها: في قوله: (آ مَليَممَلْحَمَل صَلكَا #)؛ لأنّ العمل الصّالح يفتقر إلى الإخلاص» 
والإخلاص لا يث ينبت للعبد إلا بنفيه الرّياءَ عن قلبه» ولهدًا فإِنَّ المعرفةً بالرّياء عن أكثر 
عد االخلضيين؟ عفر قوع مكة» قال سول بر غبك الله االسترئ ومسكد ين إذريسن 
الشَّافعيٌ رمَهُمَانَة: «لايعرف الرّيا ناه لأ المساصيوة؟ آى: لايد ند مدرفة يو رتنا 
إلا المجتهدون في تحصيل إخلاصهم. 

ورابعها: في قوله: (32 وَلَاممْر يعاد رَيْدِلَمَد )؛ أي: كائنًا مَنْ كان؛ والرياء شرك 
فاليراءةٌ من الشّرك ات 

وهلذه الآية هي الآية الّنَي ت- شيت أصيؤل الرواءين القلب لك وكاةة لأر ارين 
يُوقِعٌ العبدَ في الرّياء هو ضَعف شهود القلب هلذه المعاني» فهو يعمل عملا يرجو به من 
البشر ذكرًا وشكرّاء توهُمًا أنّهِ إذا أحسنّ العمل شكرُوه وحودُوه» ويكون في قلبه توجةٌ 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حةََ الله على ا لعبيد» 


لس هولر 


إليهم. فلا ينفي من قلبه إرادة غير الله سُبَحََةوتَعَالَ» ويلتّبسُ عليه عملّه الصّالحُ لترَغْرُع 
أصلٍ الإخلاص فيه» وربّ) وقع في شبكة الشّرك بحبالةٍ الشَّيطان له باقترافه الجّياء(©. 


والدّليل الثَّاني: حديث (أب هْرَيَِةَ دعن مَرْفُوعًا) أن قال: (١قَالَ‏ الله تعَالَ: أن أغْنّى 


و 


الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكُ. ..)) الحديث ٠(رَوَاه‏ مُسْلِمْ). 
ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: («أَشرَكَ مَِي فيه غَيْرِي))» وهاذا وصفث الرّياء؛ 


2 51 


ل ل ال تم كاله ودار 


(1) فلا منجاةً له إلّا بشهود قلبه هلذه المعاني» وتكرارها عليه مرَّةٌ بعد مرَّة فإنّها إذا رسخت في القلب شَيّد 
المرءٌ على قلبه حصنا نيعا يحُول بينه وبين الرّياءء وإذا ضعُف شّهِودُها في القلب تسلّط الرّياءُ على العبدء ومكابدةٌ 
دَلِكَ شديدةٌ؛ لأنَّ التّمسَ تطمع أن يُرى مكائهاء وهلذا شيء جُبل عليه الئّاس: يبون أن يُحمّدوا ويُشكروا 
ويُذكرواء فدَفْعُ هذا الواردٍ ومنازعةً هاذه الحبلّة لا تكون إِلّا مع جهادٍ شديدٍ بالإقبال على الله سْبحَاَهُوَََل. 

ومن الأخبار المتقدّمة أن رجلا شهر بالرّياء في أعماله» وجرت أليسنة النّاس بذِكْر أنَّه مرائي» فارعوى يعد 
مدو وتاب وأناب إلى الله فلم تُجِدٍ توبنّه في رفع ذكره بالرّياء عند النّاسء فكان مع توته يسمع #ؤكر الذاس له 
بالرّياء» فخلا ليلة بربّه سبحاته. وأَعْظَّمٌ سؤالّه والانطراح بين يديّهِ في صلاة اللّيل» ثم خرج للمسجد لصلاة 
الفجر قبل آذائباء فمرّ برجلين من العَسَسِ - وهم عسكر اللَّيل في الدّولة الإسلاميّة فيها سبق» فكانوا يسمُون في 
ترتيب ديوان الجند مَن يُمسسك الحراسة في اللَّيل (عَسَسَا) -» فلمًا مرّ هما قال أحدهما للآخر: من هذا القادم؟ - 
يعني في ظلمة اللَّيل -» فقال له: فلانٌ» فقال السّائلُ: المُّرائي؟» فقال: قد كان كدَلِكَ ثم تاب فتاب الله عليه. 

وآنظر هذا الرَّجِلَء أجرّى الله سُبْحَانَهوَتَعَ ل ذِكْرَه بما شاء الله لا يما شاء النَّاسُء فَإِنَّ النّاس ل يَْرَحُوا من قبل 
غن ذكرهء بالزيله مع توبهه» فلك صندق وألح عل الله عَريلٌ في براءة نفسه من الدياء أظهر الله حَرَفَيلٌ براءكه عل 
لسان هذا الرّجل. 

ولهاذا؛ فإنّ من أعظم منفعةٍ العبد لنفيسه أن يكونّ مع الله» حاجبًا نفسه عن النَّاسء قال عبد الله بن عون: «ؤكرٌ 
لله دوا وذكر النَّاس داءً)» وقال مكحولٌ الشَّامئُ: «ذكرٌ الله شفاءٌ» وذكر النّاس داء»» وممًا يعظم به ذكر النّاس: 
طلبُ العبد مرءاتهم في حمده؛ ومدحه» وذكره» وشكره؛ حتََّى يغلب عليه؛ فتصير أعمالّه لأجلهم؛ نسأل الله 


سْبَحَانَهُوَتعَالنَ أن يجْبنا جميعًا الرّياء في أعمالنا وأقوالنا. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


0 
شدَادٍ بن أوس ونه َدَعْنه أنّه قال: وكا تكو الوا عل غهين ال ستول اا لَنَمْعَلِتدِوَسَلْمَ من 
0000 
والدّليل اثالث : حديث (أَب سَعِيدٍ و جَإتَدعَنْهُ مَرْفوعًا: آلا أَخرركُمْ بمَا مُوَأَخْوَ 4 
متيكز عنلسي»:) اديت (رَوَاُ أَحمَدُء وهو عند أبن ماجة فالعرُوٌ إليه أولى؛ وفي 


1 0 4 ع م 2 
إسئاده ضعف: للكن له شاهد من حديث محمود بن لبيدٍ عند أبن خزيمة؛» وإستادة 


00 


يه 


صحجيوح؟ 
5 ل اد ل >. شك سي ريس 41 يول 0 
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («الشرك الخفي؛ يقوم وجل فيصل قير 
صَلَاتَة)؛ فُوصِفَة ما يُطَابقٌ حقيقة الرياء المتقدّمة» وجعل عملّه شركًا. 
وومةه ب(الخفاء)؛ دنه لا يُطَلَع عليه. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قَال المصنفْ رحمه اللّه: 

فيه مسائل: 

الأولّ: سبي أله الكينيه 

الَنيةٌ: هَذَا الأَمْرُ العَظِيمُ في رَ دَالعَمَلٍ الصَّالِح إِذَا وَحَلَهُ شَيْءٌ لعي لله. 
الثَالئة: ذِكُرٌ السّبَبِ المُوجب لِدَّلِكَ وَهْوَ كَمَالُ الغِنّى. 


رابع ةا اب ال ا ا 


هه 


الخايدة قزق مالتمتيي بض أمشاند يه الى 


504 


5 وم زر 


ل ل ا ل كِنْ يرَينهَاه لِمَايرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إِليّه. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال الصتف وحمه الله : 
/1- ياب 


هم 


من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


سمس ارس به 


1 وَقَوْله تَعَالَ: ل مَنكنَ يرِِدُ الْحَيَوةَ لديا وزِيكئهًا وق إِلييمَ لمَمَلَهُمْ فا * 
هود:5١]‏ الأيتَيْنِ. 

"ني #الصّحِيح) عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَِنَعوَسل: انجس عَبْدُ 
لديا تَحِسَ عَبْدُالدّرْهَمء َس عَبْدُ الكَِصَة تعس عَبْدُ اكول إنْ أُعْطِي رَضِيَ 


وَِنْ ل يط سَخِْطء تَحِسٌ وَأَنْتَكّسٌء وَإِذَا شِيكٌ قلا انق » طُوبَى لِعَيْكِ آخلٍ بعِنَانِ فَرَسِهِ في 


ص 


سَبيل الل أَشْعَتٌ رَأْسْهُ مُْبَرَةِ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ في الرَاسَةٍ كَانَ في الِرَاسَةٍ» وَإِنْ كَانَّ في 


غ+> > دوه > 5 هو ودلة.ى 


السَّاقَةِ كَانَ في السَّاقَة | ِنِ أَسْتَأدَنَ 1 يُؤْدَنْ لَه وَإِنْ سَمَعَْ 1ب ْفْعٌ). 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقضوة الترة ةيا أن إراد؟ الأسيان يعمل الذنيامة الشركة 

والرادية :0ك« اتات انزع النهالبوس ال القلنيبجهاء فى #كر د اعد الغير من 
عمله الدّينٌ» وهو شرك ينافي التّوحيد. 

وإزادةٌ الأنسان يعملة الذنا توعان: 

أحدهما: !| إزادة الإقيان ذلك ق عملله كله وهذا لا ركون لز من النائقين» فير معان 


بأصل الإيمان» ويحكم عليه أنه شرك أكبر. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


١ ©‏ 
وذكر لصتف مدان لمحقيق متضيرد الترحة ذليلين: 
فالدَّليل الأوّل: قوله تعالى: (35 مَنكانَ يرِيِدُ لحيو لديا وَزيكئهًا ... #) [هود: ]1١‏ 
الآآية 


- 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : 980 نوق ال وهر فب فبها لا بحسو #)؛ 
ل اه 
ففسال:38 زكيقا ان لين 3 نان 137كاذ تعبط عاق إن رسال سكا يكوه 
((605 [هود] والآيةٌ فيمَن أراد الدّنيا بعمله كلّه وهذا شرك أكيرء وهو حال المنافقين. 

والدّليل الثّاني: حديث (أبي هْرَبْرَةَ تعن فَا قال قال عق ل القوت لمكيو 
انس عَبّدٌ الدَّينَار...)) الحديتٌ. أخرجه البخاريّ بنحوه قريبًا من لفظه مختصرًا . 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قوله: (١تَحِسَ‏ عَبْدُ اليا تس عَبَدُ الدّرْهَمٍ)»» إلى 
قوله: (١وَإِذَا‏ شيك قلا أنْتقّسٌ))» ودَّلِكَ من وجهين: 

مدعا لق صقل آراه جهاؤه لديا غيدً) لأغراضهاة قير عبه الذيعاره وقد 
الدّرهم؛ وعبدٌ الخويصّة؛ وعبد ا تويلة» وعبوديّته للدّنيا ير عن وقوع الشّرك منه: 
والواقع منه شرلةٌ أصغر؛ لإرادته الذّنيا في بعض عمله. 

والكقر فى الذعاء عليه را الع حوفي لاقت والالتكاين ددرهو: اللثيية عور أن 
إذا اكت شوكة - أي وَحَرَّنْه شوكة فدخلت في جسمه - ل يقدِز على أنتقاشها - 


والانتقاشٌ: إخراج الشَّوك ونحوه بآلة المنقاش -» والدعاء عليه دليلٌ على ذم حاله. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


2 7 2 5 3 3 ا و 8 اس عر بور جر 5 
اَل نسِْية لإنْسَانٍ المُسْلِم عَبْدَ اليا وَالدَّرْهَمِ وَاْخَميصَةٍ. 


5 © جا م 60 2 
الرَّابعَة: تَفْسِيرُ ذَ لِك أنه إنْ أَعطِيّ رَضِيَ» وَإِنْ ليُعْط سَخِط. 
اللتلوه ار ارقي اين 


ا َولَّهُ: (وَإِذَا شِيك قلا أَنْتقس) 
السَّابعَة 8 التعاسن الموشرى يداك الشنات. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 


- باب 


ا ا ل ل 8 الس عق اح ان ال اجو جم 


من أَطاع العلماء وَالأَمَرَاء في تحريم ما أحل الله اد اتحليق مانس عد 
فقد أ أتَحَدَهم أَربَابًا من دون الله 
رع م عه و ا ا و ف ع ا اه م 
]١[‏ وَقَالَ أبن عبّاس: «يوشك أن تَنَزِل عَلَيْكُمْ حِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ أقول: قال رَسَولُ 
ع ل ل ا د اق 
صَوْلَمعَليَهوَسَلمَ وَتقولون: قال أبو بكر وَعمَرٌ!) 


وهم يي و 2 و . و 1 


كان اذ ن حَنبَلٍ: ا ا رَاي 


5 ىو 


ا ووصن صارة 3 ال مووات لد رده 1 مزه 
سُفَيَانَ واللهُ تَعَالَ يَقَولَ: 3# مَلِيَحَدَر الَذِنَ يحالِشُونَ عَنْ أمَرو ن تَصبهم ف فئنة أوتصيبهم 
اب ألم (1)2 * [الثُور]» آتثري قا اليققة» الؤقتة الشركه لعنة إذَا و يقضٌ فونه أن 


8 م 00 عر 53 1 0 سح 0 ًَ 5 ٍ_ ف 5 3 ب 
[]عن عدي بن خاتم؛ نه سَمعَ البيّ صر كود يقرأ أَمَزوالآية: 


اذو أَحبارَهوَرهبتَهُمْ أربابا ين دون آللَّوِ # [التّوبة:01] الآيَدَ قَالَ: 
ال لوو لا كبو عور الوق دق وو 1 1 ل ركو 000 لو ما دضو بو ل حَرّمَ 
قله إذا نينا ا قال: «أَليّس محَرمُون ما أحل الله ذ: ور ا 


سو 02 ده قن ب + 550 ا 0 5 ٠‏ بخن عند 
الله َتَحِلُوئَه؟!2. فقلت: بل, قَالَ: «قَيِلِكَ عِبَادَتُُم). رَوَاهُ أَحمَد وَالتَرْمِذِي وَحَسَنَهُ. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفققه الله : 
مقصود التّرجمة: بان أن طاعة العلماءِ والأمراء وسائر المعظَّمِين في تحريم الحلال أو 


تحليل الحرام من أتخاذهم أربابًا من دون الله - أي: آلهةً -؛ لأنْ عبادةً الله ناشئة عن 


3 


طاعته» وليس لأحدٍ من الخلق طاعة | إلا إذا كانث مندرجة في طاعة اللّه. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وطاعة المعظّمِين في خلاف أمر الله نوعان: 

أحدهما: طاعتّهم فيما خالفوا فيه أمر الله مم أعتقاد صحّة ما أَمَرُوا به وجِغْله دينًا؛ 
وهاذا شرك أكير: 

والآخر: طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم أعتقاد صحَّته ولا جِعْلِه ديا 
فقَلْبُ العبد مُنْطَو على أعتقادٍ خلافه» ووافقَهُم لهرّى من شبهةٍ أو شهوة؛ وهلذا شرك 
أصغر عند جماعةٍ من علماء أهل السَّنََّه وعند آخرين نوعٌ تشريكء والمراد ب(نوع 
التّشْريك): ما فيه صورة الشَّرك دون حقيقته» فهو محرَّمٌ لَكِن لا يبلغ أن يكون شركًا. 

#4 

وذكر المصئف يدانه أنه لتحقيق مقصود التَرَجمةٍ ثلاثة أدلّة: 

فالدّليل الأوّل: حديث (أَبِنٍ عَبَّاسٍ) وََِتَهَنَة؛ أنّه قال: (١يُوشِكُ‏ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ 
ادا يرة اللاقاوري») للديظ» اخرجه ألمذ و (المبعدة يدهن اللنظهترعواء إلنه 
أبن تيميّة الحفيد في بعض تصانيفه بهاذا اللّفظ المذكور مُسندًا من كتاب لم يسمّه فأشْبَة 
شيءٍ أن يكون في كتاب «طاعة الرّسول صََِدَ دوسلا للإمام أحمد. 

يعني: شيخ الإسلام قال مره في أحد تصانيفه: قال أحمدٌ: حدَّئنا عبد الرّزاق» قال: 
حدَّنا مَعْمَرٌ عن عبد الله بن طاووسء عن أبيه» عن َبْنِ عَبَّاسِ؛ فذكره بهذا اللّفظ الذي 
في اكتاب النّوحيد» وهلذا الإسناد والمتن مفقودٌ من كُتّبٍ أحمد الي بأيديناء والأظهر - 
والله أعلم - أنه في كتاب «طاعة الرّسول صَدَ لَعَْنَهوَسَلهَا للإمام أحمد يمدآ لَك وهو مما 1 
يَوجّدء وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِا أي 


2 00 


عذابًا لكم جزاء ءَ معارضة قولٍ رسول الله صَهَدَ َمعَلِيهوسَلمٌ بقول أبي بكر وعمَّرٌ َتَتَعَنْغًا 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


وتقديم طاعتهما على طاعته؛ وإذا كان هذا في حقٌّ الشّيخِين معه؛ فكيف بِمَن قدَّم غيرهما 
ممَّن هو دوهما على الرّسول صَآَلنَهعَلَدِوسَلَرَ في طاعته؟ ! 

والدّليل الغّاني: قوله تعالى: (3 دَليَحَدَرِألَدبنَ يحَالُِونَ عن مرو ... © [النور: *3]) الآية. 

واساقة النضاقك 1ه ما ل ا 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله : 9 أن بم 6 ِنَنَ أوبْصِيبهُمٌ عَذَابٌ ليم 
(*): ومن مخالفته صََ ل 0 
متوعَدٌ في الآية بالفتنة أو العذاب الأليم. 

والفتئة : الشَّركُ والكفر» فمخالفة أمره صََدَ الَََُوسَلَهَ تفضي إلى الكفر والشّركء إذا 

قر تيك يها يكاقخ قِضُ أصل طاعته؛ كاعتقاد صحَّة طاعةٍ غيره على خلاني أمره؛ وربّما 
أفضتٍَ المخالفة إلى العذاب الأليم إذا ل تَنَاقِض أصلّ طاعة ا َبَأَلنَةءَلِتَووسَلَرَ فيكون 
كرف ار اداو 

والدّليل العّالث : حديث (عَدِيّ بْنِ حَاتم صَوَإَْدْعنَه؛ َم التي مََلئَيووْسَر يَفْرأ 
عذوالآية 0 عدوأ لْحبسارَهم 40[الورية: ابر ة) اديت رؤأه التق ): 
وإسناده ضعيفٌ وله شواهدٌ يحتيل التّحسين بهاء وبحُسيه جزم أبن تيميّة الحفيد في 
كتاب «الإيمان». 


ودلالهةعل مقضود اللرنعة فى قوله::(1]لثى غ3 قوق ها أل ائذة قنع ةو غلوة كا 
حَرَّمٌ الله له تكجلُوكة؟01): مع قوله: («قَتِلْكَ عِبَادَمجُمْ))» فجعلّ طاعتّهم في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال عبادةً لهم؛ لأنَّه من شرك الطّاعة» وقد يكون أكبرٌ وقد يكون أصغر على ما 


نل 1ن م 2 0 000 5 8 0 9 
تقدم, فإذا أعتقد صحّة ما جعلوه وجَعَلَهُ دينا فهلذا شرك أكبر» وإن لم يعتقد صحَّته ولا 


صالح بن عبد الله بن حمَد العصيمي 


جعلَّهُ دِينّاء لكِنّه جرى معهم على الموافقة لأجل هوّى يِجدُه من شهوة أو شبهة؛ فهو 


“قن ل وب .ما تين 0 وان 1 ع 3 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فال المصئف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


5 5 م - 
الأول؟ سبي آله اليو 


لعا 2 1 5-52 
الثازية: تفسير اية (برَاءة). 
- 47 2 ل د 0 ب عدوت 00 ل - 0 
الثالثة: التنبيه على مَعنى الْعِبَادَةٍ التي أنكرّها عدي. 


0 ع ََ 4 82 10 0 م س2 5 2 2 سورع 9 عه 
الأابعة : ككثيل الخ قاس ياى بكر وعكو و كيل اعد يسفيان. 

ص 3 8 55 2 0 و 3 م عه سم 0 
اليكايق :5 الاشنوال لقو التائى ضنى فدات ع الاك عات ال كاوه 


0 هر ا ا 2 00 525 0 58 ّ 2 داس انر ابي ا س2 
أفضّل الأعمَالِء وَتَسْمِيتَهَا وَلايَّة» وَعِبَادَة الأخبّار هي العلم وَالفقة» ثم تَعْيرَتِ الحَال إ 


أن عبد مَنْ لَيسَ مِنَّ الصَّاِينَ» وَعَبِدَ بِالمَعْى الثاي مَنْ هُوَ مِنّ الْجَاهِلِينَ. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


ل مو > 


قولّه وَِمَدُلمَهُ: (الحَامِسَة: تَعَيْدْ الأَخوّالٍ إِلَ هَذِْ العَايَة)؛ أي: في الأزمنة المتأخرة, 
(حَنََى صَارَ عِنْدَ الأكْثّر عِبَادَةٌ الرهْبَانِ هِيّ أَفْضَلّ الْأَعْمَالِ)؛ أرادَ ما يعتقده كثيرٌ فيمّن 
يُنسّب إلى العلم والعبادة من الضَدٌ والتّفع مما يسحُّونه (سسرًّا) و(ولاية). 

وقوله: (وَعِبَادَةُ الأحْبَارٍ هيّ العِلْمُ وَالفِفَهُ)؛ أي: جُعِلّت عبادة الأحبار هي حقيقة ما 
يطلب من العلم والفقه. مُرِيدَا ما يعتقده كثيرون تمن ينتسبٌ إلى العلم والفقه من وجوب 
التّقليد مطلقًا وحُرمة الخروج عليه أبدًا - أي: على المذهب المتبوع. 

وقوله: (نُمَ تعَيرتِ الْحَالُ إِلَ أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّاِينَ)؛ أي: أعمّقِد في المْسّاق» 


والأحجارء والأشجارء وغيرها. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


00 5 م ا ا 2 2 4 6 ا 26 
وقوله: (وَعبِدَ بِالمَعْتَى الثان مَنْ هُوّ مِنَ الْجَاهِلِينَ)؛ أي: عل ما أَذْعِيَ من وجوب 


التقليد وحرمة الخروج على القولٍ حظا لمن يُنْسَب إلى العلم وليسّ هو من أهله. 


22 
6 


ع" (" در 
/ 
1 0 
0 


11-4 
م 
كرو 
١‏ 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال المصنف رحمه الله : 
- باب 


0 6 000 ا عن اانا حت اع ع ا 2 رع 6 0 

5 ألم ؟ ميديو ع‎ ١ قول الله تعالى:‎ ]١[ 
عل بض 2 4 حر سر ب 2د 00 0 4 وسره سس برو‎ 
م و ا رعو فى # ا فون عراس تع ابر - د‎ 
كرية المتطر ا وو بابي الآيات.‎ 


0-0 عاض مد م . صح عير صو ابر ٠‏ لجيه ا ار 
1 وَقَوْلهِ: 3 وَلَا تدوأ في الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصَلَحِهَا # [الأعراف:57]. 
وَقَولِهِ: ( حك هيه يبون 4 [المائدة:50] الآية. 


3 عن عَبّدِ الله بن عَمْرو؛ أن رَسُولٌ الله صَؤْلَهَعَِتَهِوَسَلُءَ قال: «لا يَؤٌّمِنْ أحدكم حتى 


و 


3 2 3 
يُكون هوا َبَعَا لا جنّت به). 
وو 23 


قَالَ 7 اتويت صحيح) ياه في كاب «الحجّة) ِإِسْتادٍ د صحيح). 


2 


3 وٌقَالَ ال لَّحن: اَن رَجُل من الخنافقِينَ وَرَجُل مِنَّاليعُودٍ خُصُومةٌ ققَالَ 
اليَهُودِيٌ: تَتَحَاكَمُ إل مُحَمَّدٍ - عَرَفَ أَنَّهُ لا يذ الوَضُوَةَ -. وَقَالَ المُتَافِقٌ: تَنَحَاكَمْ إِلّ 


- 5 
د نوتاخ ختثر ل ع 


الوه لعليو أككز يدون الأشوق قاتنق 


32 


ييا كَاهِنًا في جَهَيْنَة؛ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ؛ 


هوه 2 ع 


ا ار 9 6 ح را سلرهة سم 2 رسع ل 
تنيت :وام تر وق النرك تخنوة ام ذامثا يما اود إلَبك 165 الجن 


حر 


[النساء: 10] اليه 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


01 وَقِيل: نَرَلَثْ في رَجْلَينِ أختّصَماء 0 لبي رد تَمُعَيووْسَلَرَ 


لي ١.‏ 
و 


لاتغا إِلّ كَعْبٍ بْنِ الأَشْرَفِء كه ؟ رَاقَعَا إِلَ عْمَرَ فَذَكَرَلَهُ أَحَدُهْمًا القِصَّةَ فَقَالَ 


61 
62 


سس وو 


ِلَّذِي رض بِرَسُولٍ الله صَرَلتَةءَووْسه: أكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَحَمْ؛ فَصَرَبَهُ ِالسّيِفٍ فَقَتلَه. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

مقصود التّرجمة: بيانٌ أن التحاكم إلى غير الشّرِع ينافي التّوحَيِدَ» فَالتَوحَيدٌ يتضمّن 
ويستلزمٌ رد الحكم إلى الله وإلى رسوله ص نَمَلدوَسَلَوَوالخروحُ عن ذَلِكَ من شرك 
الطّاعة وله ثلاث أحوال: 

الأولى: أن ينطويّ قلبُ العبدٍ على الرّضا بالتّحاكم إلى غير الشّرع» فية قله وفيية وكاذا 
شرك أكير. 

والثانية: ألا يرضاه العبد ولا يحبّه. وإنَّا أجاب إليه لأجل الدنياء أو أتباع شهوة أو 
شبية#وهاذ] يرك أصكر: 

والثالثة: أن يَضطرٌَ إليه ويُكرّه عليه» فلا سبيل لاستيفاء حقّه إلا به؛ فالحرج مرفوعٌ 
عن العبدٍ حينئلٍ؛ لقول الله تعالى: 3 إِلّا مَنْ ضكر وَقَلسُهْمُظمَين لايم # [النحل: 


.]٠6١5 


الت د ا 500 5 
رعمون أَنَّهُمَ ءَامَنُوأ : ٠‏ [النساء: 


0 
3 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (مإرِيِدُونَ أن يَتَحَاكُموَا إِلَ اَلطدحُوتٍ وَقَدَ رأ 
أن يَكْفُرُوأ بد #): والآبة في سياق ؤكر حال المنافقينَ؛ فإرادة 0 إلى ات 
نفاقٌ وكفرٌء وهي تتضمّن الرّضا به والمحبّة له. 

والدّليل الثّاني: قوله تعالى: (30 وَإِدَا ول لهم لا يدوأ في لَْْضٍ ...© [البقرة: )]1١‏ 
الآية. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: (95 لا مُنْسِدُوأ في الْأَرْضِ #): وهي في المنافقين 
أيضَاء ومن إفسادهم: إرادمَيُمُ التّحاكم إلى الطّاغوت: فالتّحاكم إليه نفاقٌ وفسادٌ في 


الأرض. 
5])/, 


ودلالته على مقصود النَّرّمة في قوله :0 ولا دوأ في الْأَرْضِ بَحَدَ إِصَلحِهَا *#). 
ومن الفساد المهى عنه التحاكة إل غير الشرع كما الآنية السّابقتين. 

والدّليل الرّابع: قوله تعالى: (98 أَمَحَكم هيب يبَُونَ 6 [المائدة: ]0٠‏ 

ودلالته على مقصود التّرجمة من ثلاثة وجوه: 

أوّها: أستنكاره سبحانه أبتغاءَهُم غير حُكم الشّرع» في قوله: (2 أَمَحَكمَ ليد *). 
فالاستفهام للاستنكار. 

وثائبها: قبمياما اكه جاه ةروما أضيف البواقير 2 كماقةم 

وثالئها: في قوله تعالى: (فإ يف5 () 4)؛ أي: لا أحة 
أحسن من الله حكمًا لِمَن كان مُوقَِا مُوْمِنا بالله. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


لحك 


والذليل الخامس : حديث (عبد الله بْنٍ عمر و وَوَإئَدَعَنهُ عَنَهُ؛ أن رَ شن الله ءِ صََكَة و و 


قَالَ: ١لَا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُم. لسري يي 0 
كتاب «الحجّة في بيان المَحَجَّةا للحافظٍ أبي نصرٍ المقدسيٌ -. والحديث عند مَنْ هو 
أشهر منة» فرواه أبن أبي عاصم في «السّنَّةه وأبو نُحَيّم الأصبهازيٌ في «حلية الأولياء». 
وإتكاذه قيس » 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («لَا يُؤْوِنُ أَحَذُكُْ))؛ بنفي الإيمان عمّن ل يكُنْ 
هواه تبعًا لِمّا جاء به الى صبَلََهَلَهوسَل. 

والإيمان المنفيٌ هنا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون المنفييٌ أصل الإيمان؛ إذا كان السراديما تجاديه ال 
عَآاتعيدوْسَرٌ: أصلٌ الدّين الذي لا يكون العبد مسلا إلا به. 

والآخر: أن يكون المنفيٌ كمال الإيمان» إذا كان المراد بها جاء به اَن صََلدَمعَدوْسَل: 
فا شرائع الذيو الى ليت من أضله. 

والدّليل السّادس: حديث (الشَّْبِيّ) قال: (كَانَ بَينَ رَجُل...) الحديتٌ» رواه الطّبراقٌ 
في امعجمه الكبير»؛ وإسناده ضعيفٌ لإرساله. 


0 
هه 1 ددوو سلس 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قوله: ولولت 2 ال قن ول انيت لخقوة انيد 
َامََُاْ ... 4 [انساء:50] الآبَه): ودلالته على مقصود التَرجمة في كونه سبب نزولها المعينّ 
على فهوهاء وفيه التُصريح بأنَ النّحاكمٌ إلى غير الشّرع من فعْلٍ أهل التّفاق والكفرء 
فالمتحاكمان منافقٌ ويهودى. 

والدّليل السّابع: حديث أبن عبَّاسٍ وََيَعَن؛ أنه قال: (َرَلَتْ ني وَجَُيْن...) الحديت» 


5007 اع اه 
رواه الكلبئىّ فى «تفسيره». وإسناده ضعيف جذا. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود التَّرجمة: كسابقه. 

والصّحيح في سبب نزول هلذه الآية ما رواه الطّيرافئٌ في «الكبير» بسندٍ قويٌ عن أبن 

عباس أنه قال: «كانَ أبوبرْدةَ الأسلميٌ كاهنًا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه 
ا تَرَِلَ النرت يعمو :.. 6 [الساءة++] 

الآية). 

والآيةٌ في سياق الخبر عن المنافقينَ» فقولّه: افتنافر إليه أناس من المسلمين»؛ أي 


يُعَدُونَ منهم باعتبار الظاهرء وإِلّا فهم منافقون: 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصنئف رحمه اللّه: 

فيه مسائل: 

7 د 0 0 0001 خن يي ووات. اج َه عو 
الآولى: تَفسِيرٌ يَةِ النسَاءٍء وَمَا فِيهًا مِنَ الإعانة على فهم الطاغوت. 


الثَانِية: امة الا البقَرَة: 3# وَإذَا ويل لهم للا تفي دُوأ في الْأَرْضِ * [البقرة: .]١١‏ 


أ- 


صح م 


في الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلتَحِهَا © [الأعراف: 51]. 
3 مه و وسح ل م لس ص م 
الرابعة: تَفسِيرُ 38 أفجكم الجهلية سغون [المائدة: 0 

00 م و ا 0 


ات هه وحس واب براي اقرع ا 2 
الثالئة: تَمَسِيرُ آيَةِ الأعرًافٍ: 18 ولا نفْسِ كوأ 


0 فو وج اند 139 ل عر قد 
السادسّة: تفسيرٌ الإِيمّانٍ الصادق والكاذب. 


ناقور مرح و 
السّابعة: قصة عمَّرٌ مَعْ المنافق. 


7 0 ُ 7 2 ا 2 2 مه - عر لا بر ل 1 مه 3 1 
انوت ون الأيقان ا ات العو على خوة ع كقر نا جايو سول 


صََزَانَهعلتووسَ(). 


)١(‏ نهاية المجلس الرّابع. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال اللضتف وحمه الله: 


- باب 
من بهد شيئًا من الأسماء والصفات 


اليم 


3 وَقَوْلٍ الله تَعَالَ:38 وهم يكفروه اسه 


3 وي اصويم البْحَارِيٌ) قَالَعَيٌٍ: دترا النَّاسَ ب يَعْرفُونَ أَْرِيدُونَ أَنْ يَكَذْبَ 
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ا" 


[*] وَرَوَى عَبْدٌ الوَّزَاق: عَنْ مَعْمّرِء عَنِ أَبْنِ طَاوْسٍ عَنْ أببو» عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ؛ 


دخلة التقض َم سَمِعَ حَدٍ ينا عَنِ النبِيّ صَإللَهُ لَمعَليَووَسَلَهَ في الصَّفَاتِ؛ أَسْيَنْكَارًا لِذَّلِكَ 
فَقَالَ: لاما موق مولام يدر رلك ند كوو زكرا عند شاي 59 
قور ا موك وني انول ان لقو 1017 للضي لكي د فيد 0 


اللّهُ فيهم : وهم 006 اَم © [الرعد: ]. 


مه +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
4 َه 4 +ع م هات بم ه 3 كا . 5 ع 4 ع 
مقصود الترجمة: بيان أن جَحَدَ شَيْءٍ من الأسماء والصّفات كمرٌء أو بيان حكمه؛ 
+ 0 ل ى م 7 
فيجوز في (من) الواردة في الترجمة وجهان: 
اخدقنا: أن كور شرا خرش حرا شر عليه تقد ذه زفقل 5 ) شكرة سباق 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


والآخخر: أن تكون أسمًا موصولًَا بمعنى (الذي)» فيكون تقدير الكلام: (باب الذي 
جحد شيئًا من الأسماء والصّفات)» ويكون المقصوةٌ بِيان كم ذَلِكَ. 

والمراد ب(الأسماء والصّفات) في التّرجمة: أسماء الله وصفائّه» فهما المرادان عند 
الإطلاق. 

والاسم الإلهِيٌ هو: ما دل على الذَّات الإلهيّة مع كمال تنّصف به. 

والصّفة الإلهيّة هي: ما دلَّ على كمال يتعلّق بالله. 

وجَحْد الأسماء والصّفات نوعان: 

أحدهما: جِحْدٌ إنكار؛ بِتَفّي ما أثبته الله لنفسه منهاء أو أثبئّه له رسولّه صََآلنَهءليَدوسَل؛ 
وهنذا كفرٌ أكبر. 

والآخر: جَسْد تأويل؛ فيكونٌ الحامل عليه التّأويل لا الإنكار؛ وهلذا كُفرٌ أصغر؛ لأنَّ 
فباهه 2 فين لدشيهة ابسدفت تر لسن أ ثرِ أو نظر أو غيرهما. 

وتحقيق كونه تأويلًا إذا قويّ المأخدٌ؛ فإن كان واهيًا ألحِق بجحّد الإنكار؛ كمَنْ يقول 
في قوله تعالى: 3# بَلَيَدَاهُمَبَسُوطْمَانٍ #* [المائدة: 14]؛ هما: الشّمس والقمر» فهذا جِحْد إنكار؛ 
وإن كانت صورته التأويل؛ لِوَمَاء المأخذ الذي تعلق نه 

ار 

وفكر لفت كتذانة لمحتي مقصيوه الركة أرينة آد دلة: 

فالدّليل الأوّل: قولّه تعالى: (:3 وَهُمٌ يَكَفْرُوتَ ألمي © [الرّعد:.*]). 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في كون جِحْدٍ أسم الرَّحْمنِ كفرًاء وجِحْدُ غيره من 
الأساء ل 00 اا 

والثليل الثني. عدي (عإي) 2 يَزنَدُعَنْةُ قال: (١حَدنُوا‏ النَّاسَ ب) يَحْرِفُونَ. ..) الحديث. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


و 


وولةالته عل متسؤه الأرجرة فقول (اأأريقية ان 5ج 1ن ووقرلة19) تكد 
شيءٍ من الأسماء والصّفات هو من تكذيب الله ورسوله صَرَتَعَلوَسَل؛ِ لأنَّ العلم يبا 
مبني على خبرهما. 

والدّليل الثّالث: حديث (أبْنِ عَبَّاس ربتعن ؛ أنه رَأَى رجلا آنْتقَضٌ...) الحديت» 
رواه (عَبْدُ الزّزَاقِ) في «المصئّف» بنحوه؛ وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في أستنكار أَبنِ عَبّاسِ حال الرّجل لا أنتفض عند 
سمّاعه حديثًا في الصَّفَاتء لالجا 3 6 الراه عتوة رياه تكب و نَ 
عِنْدَ مُتَشَايِهِا)؛ فمقصوده الإنكارٌ على مَنْ جحدّ شيئًا من الصَّفاتء وكدّ لِك يُنكّر على 
جاندن اللأسماء» لآن باد واعند. 

وقوله في الحديث: (١مَا‏ قَرَق)) يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون أسمًا؛ أي: ما خوف مَوٌلاء. 

لكر أن تور نفع غنق الكاء أو فشن دهاة لاما كر ق 118 اريف أو ناعا فق 
مَؤوٌلَاءِ؟)؛ أي: لم يفرّقوا بين الحقّ والباطل. 

والدّليل الرّابع: حديث مجاهي ةلله حبوهو أجد التابعين هن مكة حا سيب فول 


ع جو ل محم 


قوله تعالى: (يِووَهُمْ يَكفروبَ يلين # [الرعد: .)]١‏ رواه أبن جرير في "تفسيره). 
وإبكاده شعف: 


1 ىا . ِ 3 
ودلالته على مقصود الترجمة: في كونه سببًا لنزول الاية المذكورة يعين على فهوهاء 


وتقدّم مال وجه الاستدلال مبا. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


فال الصتف رحمه الله: 

فيه مسائل: 

الأو كل سيان انتبية انكام بالطاتات: 

الكاية: كفيس آثة الدغده: 

الثازقة: كلك التخريث يما لا ينهم السارم. 

الرَابعةٌ: ذكْرُ العلَة؛ أنه فضي إِلَ تَكْذِيب الله وَرَسُولِه؛ وَلَوْ يتعمد المُذكرٌ 


الحَامِسَة: كَكَامُ آبْنِ عَبّاسٍ لِمَنِ أسْتَدْكَرَ شَيْنَا مِنْ د لِك وَأَنَهُ 1م 


م +8 +3 6 قد 


فال الشارح وفقهٍ الله : 
قولّه رمَدَألَهُ: (الأولَّ: عَدَمُ الإِيمَانٍ بِسَيْءٍ مِنَ الأسْمَاءٍ وَالصَّفَاتٍ)؛ أي: بسبب 
5 كك 5 0 . 1 2 ان نو 
شىءع يتعلّق بالأسماء والصفات» فالباء سببية » وهلذا السسب هو جَحَْدهاء فمن جحدها 


4 


أنتفى عنه الإيمان. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 
الأدياب 
ا الله تعائلى: 


8 


1 يَعَرِفُونَ ذ ا نعمت أله كرونا [التّحل: 188 ا الآية 


ذال اه ماما ١«هُوَ‏ قَوْلُ الرّجُلٍ: هذا مال وَوِنْثهُ عَنْ آبَاِي). 


وَقَالَ عون بْنْ عَبّدِ الله: ايَفولون! لَوْلَا فلان لَيكُْنْ كَذَا». 


ا :يوون مدا يسَفاعَةٍ آلهَتِنَا). 


7 


يه 0 


ادي 

اك 

61١ 
١ 


آخاف 


و 


فين أن انلة لكان ثال؟ «١أَصْبَحَ‏ 


فيه 


8 مم 8 - ب ا#نة ٠‏ 5 0 1 
مِنْ عِبَادِى مو مرخ و 500 000000 
5 3 0 و 
ما نَهُ مَنْ يُضيف يُضِيف إِنْعَامَُ إِلَ غَيْرِوه وَيُشْرِك يها. 


504 


00 4 هو كَقَوِْمْ : كَانَتِ الريح طيْبَةَ وَالمَلَّاحُ حَاذِقَاه وَتَحْو ذَلِكَ يما 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيان أن إضافةً النّعم إلى غير الله تُنافي توحيده» وهي نوعان: 
أحدهما: نسبّها إلى غير الله باللّسان مع إقرار القلب بِأئَّها من اللّه؛ وهاذا شرك أصغر. 
والآخر: نسبتّها باللُّسان إلى غير الله مع أعتقاد القلب أنَّها منه وليست من الله؛ وههذا 
النوك كين 
#0 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وذكر المصنّف وَمَةألَةُ لتحقيق مقصود 5 دليلين: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (3 يَحَرِفُونَِعَمَتَ أله ... 4 [النحل: 8] الآيه) . 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: ( حرفن نِعَمَتَ الله كر نحكروئها #): مع 
قوله في آخر الآية: (9 وَأكبَرهُم الكفرورت 1057 46): فالحال الواقعة بمعرفة التُعمة 
ثم إنكارها بنسبتها إلى غير الله هو كفرٌ» ويتنوّع بحسب ما يكون في القلب على ما تقدّم. 

وذكر المصئف دا تمَُلَهُ تعالى في تفسير الآية ثلاثة أقوال: 

أوهاء قول (غاجيية شو قزل الرجل: هذا مَل وَردْنَهُ عَنْ آبَائِي)). رواه أبن جريرء 
وإسناده صحيح. 

والقاني: قول (عَوْنِ بْنِ عَبْد الله: ايقُولُونَ: لَوْلَا فلانَ 1 يكُنْ كَذَاا). رواه أبن جرير 
أيضًاء وإسناده فبغيفه 

وثالثها: قول (أَبْنِ يبه - صاحب الّصانيف -: (١يَقُولُونَ:‏ هَذَا ِشَفَاعَةٍ آلِهَتنَاه). 

والقولان الأوّلان يتناوهُما القسمان المتقدّمان. 

كا القول الثالت: فتمككن فق كرمدشر كا اك فاعتقاد أن نايل من التعمنة هرو 
بشفاعة الآلهةٍ إلى الله كما كانت تدَّعيه العربُ هذا شرك أكبر. 
؛ أن 


والدّليل الثّاني: حديث (رَيْدٍ بن حَالِدٍ ََيََعَنَة؛ أنَ الله تَعَالَ قَالَ: «أصْبَح مِنْ 


عِبَادِى. 0 الحديت م فتقن عليه وتقدّم ف (ياب ها ا في الاستسقاء بالأنواء). 


ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: («أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرًه)) ثم مَذكر 


هه 


الكافر في قوله: (١وََمّا‏ مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بئوْءِ كَذَّا وَكَذَا؛ قَذَّلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالْكَؤْكب»)؛ 


أي: كافرٌ بالله مؤمرنٌ بالكوكب. وتقدّم أن الكفر الواقع حينئذٍ هو كفرٌ أصغر؛ لأَنّهم 


شرح «كتَاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


5 


> هن كير وان 20 ال لطر تح |مفيس]ة ع كد ج. 
أعتقدوا السَّبِبِيّة» فهم في قلوبهم يجعلون النعمة صَادرةَ من الله سَبْحَانَهوتعَاقَ؛ لكِن 
ع ٠ 1 0 ٠‏ 22 

اضافوها با لسنتهم إلى عيره سبحانه : 


قَالَ الصف رحمه الله : 
الأول اتبذان لاتعو كينا 
الثَالِمّة: تَسِْيَة هذا الكلام إِنْكَارًا لِلعْمَةِ. 


الات 3 6ه 
َ 


عو 
هه رفهة 


ذه 


ا 


1١ 
4 
3 


504 هه 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 


غ8- باب 


[1] قول الله تعالى: 


« فلا حَجََلُوأ ينه أنداد ا ونس تعلو رح 19 44 (البقرةا 


تي 
ا سر 


0 «الأَنْدَادُ؛ِ هُوَ اله الشَّرْكَ أَخمّى مِنْ ديب التَمْلٍ عَلَ صَفَاةٍ سَوْدَاَ 


ار عر 4 يك سس عر اي - م أ سه ا إن 2 
فق ظُلْمَةٍ الَْلِ وَهُوَ أن تُولَ: والله وَحَيَاتِكِ يا فلَانَكُ وَحَيَاتيء وَتَقُولَ: لَوْلَا كُليَْةُ عدا 


2 


8 7 و 


قن فياه ترم و و تل طون يا ارك سامو دي 


4 


وَشِفْتَه وَقَولُ الرّجُلٍ : لَوْلَا اله وَفلَانَ» لا تَجْعَلُ فِيهًا فلَانًا - هذًا كُلَهُ به شِرْك». رَوَاه أبن 


بي حَاتِم 

1 ]وعَنْ عمَّرَ بْنْ الخَطابٍ وَوَلَيَْعَنَُ؛ أن رَسُولَ الله روسل قَالَ: «مَنْ حَلَفَ 
.0 8 علد عبر و4 مز 
بعَبْرِ الله فَقَدْ فَقَد كمَْرَ أ أَشْرَلكَ) رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَهُ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ. 

كا وٌقَالَ أبن مَسْعُود: «لَأنْ أخلف بالثه كَاذْبَاء أَحَبٌ إل مِنْ أن أخلف بِغَيْرهِ صَادِفًا) 


ال ل 2 - وه 


[*] وَعَنْ حُدَبْفَةَ صَوََِعَنَُ عَنِ الب صَِلنعَبَهوسَلََ قَالَ: ١لا‏ تَقُولُوا: مَاشَاءَ الله وَشَاءَ 
فُلَانُ» وَكلكِن قُولُوا : مَا شَاءَ الله ثم شَاءَ فلانُ». رَوَاه أَبُو دَاوْدَ بس صَحِيح. 

[] وَجَاءَ عَنْ إبْرَاه هيم لحي نير أن يَقَولَ الرّجُلٌ: (أَعُودْ بالله وَبكَ)» وَيجُورُ أن 
يَقُولٌ: (بالنه ثم بكَ)» قَالَ: و يَقَولٌ: (لَوْلَا الله نُمّ فلان)» وَلَا تَقَولُوا: (لَوْلَا الله وَفَلَان). 


مه +8 + 6 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيانَ انمي عن جَعْل الأنداد لله. 

والأنداد: جمع النْدّء والنْدٌ ما أجتمع فيه معنيان: 

أحدهما: المِثْلٌ والمشابهة. 

والآخر :اليد والمكالنا. 

فإذا أجتمعا في شيءٍ فقَورِنَ بغيره صار نِدًا لهُ. 

و التّندِيد نوعان: 

أحلهاة كنذية أكرة وهر التقيكن حفل 25 تدروو لمعه تمل الايمان: 

والآخر: قدي اصش وهو اللتقتى هذ دن لله يزو لمعه كمال الآوان: 

والمذكور في التّرجمة من الثاني لا الأوّل. 

»#( (© 

وذكر لضت كرثلنة اعدتيق مقصوه ال رمشهنية أدلة: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: 2 ارا و ندا ...6 [البقرة: 17]) الآآية. 

وولالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: (32 قلا يَحَصَلُوأ يِه أَندَادًا 6)؛ فهو مي 
والنّهي للتّحريمء فاتّخاذ الأنداد محرّمٌ؛ لأنَّه شِرك؛ فالآية في تحريم الشَّرك. 

وذكر المصيّف في تفسيرها قولَ أَبْنِ عبَّاسٍ عند (أَبْنِ أبي حَاتِم) بإسنادٍ حسن: 
(«الْأَنْدَادُ؛ هُوَ الشَّرْك أَحْمَى مِنْ دبيبٍ التّمْل...2) إلى آخره. 

ومَلؤٌلَاءٍِ المذكورات ني كلام أَبْنِ عبّاسٍ هن من الشّرك الأصغر؛ لقوله في آخره: 
(ههَذَا كله به شِرْك))؛ أي: شُعبَةٌ منه» وتقدّم أن هلذا التّركيب في خطاب الشّرع موضوعٌ 


للدّلالة على الكفر والشّرك الأصغر. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


آ 


0 


والدّليل الثّاني: حديث (عُمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ دَلنَدْعَنَه وَسول الثو ضع اللنعاتووم: 
قَال: «مَنْ حَلَّفَ بِعَبْرِ الله...)) الحديت. (ر وَاه) أبو داود دلوو ل 
الترمذَيٌ (وَصحَحَهُ صَحَحَه الحَاكِم). 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («فَقَدْ كمَرَ أو أَشْرَكَ)). فالحلفٌ بغير الله من 
جَعْلٍ الأنداد؛ ورتب عليه الكفر والشّرك وهو من أصغْرِهِمَاء والكفرٌ أصلّ جامعٌ» 
والشّرك من أفراده» فالكفرٌ يكون بالشّرك وبغيره. 

والدّليل الثّالث : حديث (أَبْنِ مَسْعُودِ) َعَليدعنَة؛ أنّه قال: (١لَآَنْ‏ أَحْلِفَ بالله...)) 
الخديك. روا الطرازة فق اتسعمةةء وإستادة بخيف. 

ودلالته على مقصود التَّرّجمة: في تصييره الحلف بالنه كاذبًا أَحَبَّ بّ إليه من الحلف بغير 
الله صادقَاءٍ لأنَّ الحلف بغير الله شرلكٌ؛ والحلف بالله كذبًا معصيّةٌ من الكبائرء وهي دون 
الشّرك. 

والدّليل الرّابع : حديث (حَُزَيْفَة صَوَايَدُءَتْهُ + عَنِ التَبِيّ صَإلَهُ تَُعَيْدَِوسَلََ)؛ أنّه (قَالَ: دلا 
تر لوابية) الخدية: رو ير قار5)؛ وإسناده صحيع. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (لا تَقُولُوا : مَا شَاءَ الله وَسَاءَ فَلَانٌ») والنّمي 
للتّحريم, وعلَتُه: ما فيه من التنديد وفق ما ذكره أبن عباس في تفسير | لآية» فالقائل: (مَا 
شَاءَ الله وَسَاءَ لان سوّى بين الخالق والمخلوق» فجعل المخلوق ندًا لله وهو هنا مِنَ 
التنديد الأصغر. 

والدّليل الخامس: حديث (إبْرَاهِيمَ النَحَعٌِ أَنّهُيَكْرَهُ أن يَقَولَ الرّجُلُ...) الحديث. 
رواه عبد الرَّرّاق في «مصتّفه». بإسنادٍ حسن. 


ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


أحدهما: في كراهيته (أَنْ يَقُولٌ الرَّجُلٌ: (أَعْودُ بالله وَبكَ))» وتقدّم أن الكراهية في 
غرف السّلف: التّحريم. 
0-0 له َك ١‏ 00 5 و 2و 7 
والآخر: في قوله: (وَلَا تَقَولُوا: (لَوْلَا الله وَفَلَانْ))» فالنّهي يفيد النّحريم؛ لما فيه من 
التنديد المتقدّم بيانّه في أثر أبن عباس . 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد») 


قال المصئف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


توه ا 5 هر 
الآولى: تفسيرٌ ايَة البقرَة في الانداد. 


3 4 7 0 5 7 7 _ عة ا - 82 و عا 2 

الثانئة: أن الصَّحَابَةَ دَيَدعَنْف بْقَسّرُونَ الآيَة النَازْلَةَف الشَّرْكِ الأكُبرٍ أَنَهَاتَعٌْ 
الأصعر. 

الثاليَة: أن الحلف بِمَيْرِ الله شرك 

0 2 حت اليم 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصتف وحمه الله : 
519- ياب 


ا ةا ل ا الي نا 


ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه 


لع + 


عم مم 3 11 بح ف 2 ار هق ض 6 
7عَنِ أَبْنِ عْمَرَ رَإيدعَنْ؛ أن رَسُولَ الله صَبَللَه وع و اك 


حَلَفَ بالله فَلْيَصْدُقُء وَمَنْ حَلف لَه بالله فَليرْصء وَمَنْ 1 يَرْض فَلَيْسَ مِنَ اللوا. رَوَاه أبن 


06 
لاح 6 0 حبه اجبي 
٠ 8‏ 
ححة السيتك ٠.‏ 
5 . 24 
فو 2 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان كم مَنْ لم يقنع بالحلف بالله. 

والمراد ب(القناعة) هنا: الرّضا المذكور في الحديث. فالتّقدير: (بابُ ما جاء فيمن 1 
يرض بالحلف بالله). 

وعدل المصنّف عن قوله: (ل يرْضَ) - الوارد في الحديث - إلى قوله: () يقنع)؛ لأنَّ 
القناعة مفتاح الرّضاء فهي مقدَمَتٌهء فمنشاً استقرار الإرادة بالرّضا في القلب: عدمٌ 
القناعة أبتداءً» فإذا أنتفتٍ المنازعة في القناعة بلع ذَ لِكَ من قلب العبدٍ الرّضا. 

© 90 (9ا 
وذكر المصئف مهاد الك اسايق ملاصوة الأريهة ولياة واعيدًا: 


وهو حديثٌ عبد الله (بِنٍ عُمَرَ يعن أن رَسُولٌ الله صَِآنعيهوسَلَ قَالَ: دلا 


ا 


حلِفوا بِابَايِكُمْ...») الحديث. (رَوَاه أبن مَاجَهُ)؛ وإسناده حسن. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («وَمَنْ َيَرْض فَلَيْسَ مِنّ اللوا»» فمَنْ لم ير 
والكات بالل لمي يسوي ه1312 1 جمد دل وحده الالتعال سك د ها 
كونه كفرًا أكبر. 

ومورده: إذا ل يرضّ بالله محلوفًا به فمّن لم يرض بالله محلوفًا به وقع في الشّرك الأكبر» 
هاذا أحسن الأقوال في معنى الحديث. 

كأن يُقال لرجل: (أحلف لك بالله كذا وكذا)» فيقول: أنا لا أريد أن تحلف لي باللّه 
ولا أرضى أن تحلف لي بالله» ثمّ يلتمس أن يحلف له بغير الله سَبْحَانَهُوتعَالَ فعدّمٌ رضاه 


بالله أستخفاف بجناب الله عَرَهِجَلّ في ربوبييِه وألوهيّيه وأسمائه وصفاته. 


قَال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 

0 5 
الأولى: النهي عن الحَلِفِ بالاباء. 


0 ا‎ 
٠ 7 


ست 53 ا 4 4 ع 07 جرع خم 
الثانيّة: الآمْرْ للمَحَلونٍ لَه باللّهِ أن يَرْضَى. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيّمي 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال ا مصتف رحمه الله : 


قو (ما شاع الله وشئت) 


ع 
0 


2 رعس ٠.‏ ًَ 8 5 32 يو د 00 َ 3 3 كد 7 4 
3 عن قتَبلَهَ: أن يَمُودِبًا أَتَى الي هوس َقَالَ: إِنَكُمْ تُشْرِكُونَ» تَقَولُونَ: ما 


يل ا خرري لان سف 1 ا خب رم نعو 1 اعد 7 بره توس عرض كر اك ا ا 
شَاءَ الله وَشِْتَء وَتَقَولُونَ: وَالكَعْبَةَ فَأَمَرَهُمْ النبي صَزْلنَمعَيَهِوسَلمَ إِذَا آَرَادُوا أن يَحْلِمُوا أن 


١‏ اد 


0 2 وجري ل حر ا لي اي على ١‏ خننق ار م 
يَقولوا: وَرَبّ الكعبَة» وَأن يَقولوا: مَا شَاءَ الله ثم شِنت. رَوَاه النْسَائيَ وَصَحَحَه. 


[']وَلَهُ أيْضًا عن أبن عبّاس؛ أن رجلا قال للنبىٌ صَإْلنَهُءَلِتَهِوسَلمَ: مَا شَاءَ الله وَشْعْتَي 


00 حل ال 3 سا ة الس وه 2 
فقال: «أَجَعَلَتَنِى لله نِذًا؟!» مَا شَاء الله وحذه). 


وو 


110 


5 5 0 5 0 8 
[؟] وَلابْنِ مَاجَهُء عنٍ الطفيل - أخي عائْشة لِأمَّهًا - قال: رَأَيْت في تيت على نَفَرٍ مِنَ 


لوف ذلك كم 315 القؤة كؤلا اكع تتوتون» حَرَية ان اللو قالواء نكم لالد 
تير فره عو 


ا وى رف 2 م 32 اج رن افر جر 6 لق ع صاقة 00 5 3 0 85 0 
القَومُ لولا أنْكمْ تقولون: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّد ثُمَّ مَرَرْت بتفر مِنَ النصّارّى» فقلت: 


اك اكنقه القوة نول تقح رتو »لعي أن اللي تابورق لكل القن تل 
عَهَ و و لي كسو و 
37 035 


الوه 1 1 4 بو 4 وو ملو سوط ون الي اهة اشاوون و و 5 ري ا 11 4 
ا ل: ماشاء اللهة.وشاء دده فلما اصحت اع اتنا ١‏ نات 
تقو وَ بحت أخبرّت يها مَن أخبرت». ثم 


مر عي 


7 1 ا 0 2 0 د هم هه و وه ف عي عت 
النبىّ صَََََِدعليَهِوَسَمَ فأخيزتة» فَقَالَ: «هَل أخبرْت بها أَحَدَا؟)» قلت: نَحَمُء قال: فَحَمِدَ 
بي : 0 


54 


ل عا 21 قَانّ: (أمًا يَمْلٌ؛ قَانَ أ0ؤ ون أ 57 51 كاه لا اسل ه 
لله وَأْنى عليه ثم قال: «أما بَعد؛ فإن طفيلا رَأَى رؤيا أخبر يبا مَن خبرٌ نكم وإ 
عدو 7 و22 كمه يق 1-1 وى له - ول ره قم 


قُلْتُمْ كَلِمَةَ كَانَيَمْتَعْنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَمَْاكُمْ عَنْهَاء فلا تَقُولُوا : مَاشَاءَ الله وَشَاءَ تحَمَدُ 


2 .28 3 از م هد 
وَللك: قولوا: مَا شَاءَ الله وحذه)». 


م +8 +8 6 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فال الشارح وفقه الله : 


مقصود التّرجمة : بيان حكم قولٍ (ماقاء الله وقعث): 
© © 
وذكر لتك تداك اتسقيق مقصير العم فاؤقة ادل 


فالدلّيل الأوّل: حديث (مَبَيْلّة) بنتِ صَبْفِيٌ الجهيّة رََيَعَنْهَا: (أَن 
أده عَلدَهِوسَلَر. ..) الحديت. (رَوَاهُ النَسَائِيٌّ)» وإسناده صحيحٌ. 

وتصحيح النّسائيٌ له ذكره أبن حجر في «فتح الباري»؛ وهو مفقودٌ من نسخ خ «السّنن 
الصّغرى» و«الكبرى» لني أنتهت إلينا. 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة : في أمْر الي صََتَعيَوَسهََ (أَنْ يَقَولُوا : مَاشَاء الله ثُمَّ 
شِئْتَ)» وهو يستلزم نَهِيَهُم عن قولٍ: ما شاء الله وشئتّ» والنّهي للتّحريم» فيكون ذَ لِك 
عدمًا. 

والدّليل الثاني: حديث (أبْنِ عَبَّاسٍ وَِعَنْ؛ أن رَجُلًا فَالَ لِلببِيَّ صَبِلَعَيووسَة: مَا 
شا ادلة شعت تكبى) الخديف وواة امار أيضاء وهو في «الكبرى)» دون «الصّغرى) 0 


ع 


أي في «سننه الكبرى» دون «سننه الصغرى» -» ورواه أبن ماجة أيضًاء وإسناده حسن 


أ 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة من ثلاثة وجوه: 

أوَّها: في قوله: لسو أي: بقولك: ما شاء الله وشكت» والتّنديد هنا: 
النُّسوية؛ فإنَّ (الواو) بينهما تقه تقتضي النّسوية بينهما 

وثانيها: أنَّ الاستفهام استتكاريٌ فهو لإنكار عقالته: 

وثالثها: في قوله: (١مَا‏ شَاءَ الله وَحْدَه))» بتقرير إفراد اللّه بالمشيئة دون شريك؛ إمعانًا 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


لس 


ل لوم و) اطديث. رواه أبن ماجةء 


وإسناده صحيح. 

وولالتةطل مقصود الرغة من وسدهين: 

أحدهما: في قوله: (قَكا تَقَولُوا: مَاشَاءَ الل وَشَاءَ تحَمَدٌ))؛ وهو نبي يفيد التّحريم؛ لما 
تقدّم من وجود النّسوية فيه الجاعلةٍ له شركًا أصغر. 

وقوله صَإَنعََوَسهرَ في الحديث: (١كَانَ‏ يَمْتَعْنِي كَذَا وَكَذًَا أَنْ أَمجَاكُمْ عَنْهَاا)؛ تقريٌ 
لكونه شركًا أصغر؛ إذ لو كان ا الب لدع هِوسَلَرَ بالإنكار؛ لمنافاته أصلّ 
دعوته وبعثته. 

ووقع عند أحمد النَصريحٌ بأنَّ مانم له هو الحياء» والمراد: حياؤٌه من الله في تقدمه بنهي 
اناس عن شيءٍ قبل وحي منهُ سبحانه. 

والآخر: في قوله: (١وَككِنْ‏ قُولُوا: مَا شَاءَ الله وَحَْدَُ))؛ فأمرَهُم بإفراد المشيئة لله 


2 


5-1 


و مي : 
وتقدم أن هلذا هو غاية الأدب في توحيده سبَحَانَهُوتَعَالَ . 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قَالَ المُصَنفْ رحمه الله: 

الأول فر ف التؤرويالة نك لطع 

الكان : فَهُمْ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوَّى. 

مه فَوْلَهُ صبَلَدعَيهوسَلر: «أَجَعَلْتَِي لله يِدًا؟!) ؛ فَكَيففَ بِمَنْ قَالَ: 
0 داك 8 250770000 
وَالبِيتَيْنِ يَعْدَه؟ ! 

الَابعَةٌ: أن عدا ليْسَ مِنَ الشَّرْكِ الأكيرء لِمَولِهِ: هيَمْتَعْنِي كََا وَكَذَاه. 


2 


القايض:: أن ن الرويَا الصَّالَة مِنْ أَقْسَامِ الوّحي. 


ها قد َكُونَ سيا ِشَرْع بَعْضٍ الأحَكَام. 


ة 
: أنها 


الساوسة 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال المصنف رحمه الله : 
أ[ و 
ه:- ياب 


هن نسب ؛ الدهر ققد آذى الله 


0 وَقَوْلِ الله تَعَالٌ 3 وَقَانُاْمَاهيَ! ار 1 ١‏ لدم © [الجائية:4 ؟] 
الكية 

]وف ١الصَّحِبح)‏ 'عَنْ أبي هرَيْرَة ء عَنِ النَبِيّ صَلَمءَلنَد وَسَلَهَ قَالَ: «قَالٌ الله تَعَالَ: 

يُؤِيني أَبْنُ آم يَسَبٌُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدّهْرُ: أَكَنبُ اللَّيْلَ وَالتّهَارَح. 


2 526 و2 0 هه 2 
وف روَايَة: ١لا‏ تَسَبُوا الدَّهْرَ؛ فَإِنْ الله هُوَ الدَّهُرًا. 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بيانْ أن مَن سي الدَّهر فقد آذى اللّه. 
وَالذُهوهن : الرموة وسكه قسن 
عن ال و 
وادية الله: تنقصه. 
وسبٌٍ الدّهر له ثلاثة أحوال: 
الأولى: سب الدّهر على أعتقاد كونه فاعلًا مع الله؛ وهاذا شرك أكبر. 
والثّائية: سبٌ الدّهر على أعتقادٍ كونه سببًا في تلك الحوادث؛ وهلذا شرك أصغر. 
وثالئها: سب الدّهر مع عدم أعتقاده فاعلًا مع الله ولا سببًا؛ وهاذا محرّمٌ. 
2 
وذكر المصئف وماد لك المدقيق مضو ل عه وليل : 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


2010 2و1 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (3 وَكَانُوأمَاهيَِلَاحيَائنَاألدييَا... © [لجانية:؛ 0 الآيه) . 


هٍ- 


ودلالته على مقصود التّرّحمة في قوله: 5 مَك إِلَاالدَهْرٌ #). وهو عير عن الدعرة 
من الكمّار ومن وافقهم من مشرككي العرب الّذِين يَسِبُون الأفعال إلى الدّهرء والسَّابُون 
الدّهرَ مشابهون لمم في ذَ لِك إِذْ يجعلون للدَّهرٍ في الأفعال تصرفًا. 

والدّليل الثّاني: حديث (أَبي يعن عَنِ ال صِِزلنَةءَلِنووَسلرٌ)؛ أنه (قَالَ: «قَالَ 
الله تَعَالَ: يُؤْذِينِي أَبْنْ 51م...1) الحديث. متفقٌ عليه. 


ودلالعة غل مقصوه الأرعة ف وحدهية: 


١ 


أحدهما: في قوله: («يؤذِيني أبن اد مَيسَْبٌ الذّهْرَ)), سردات يه له 


- 


ب 


والمراد بها كونّه تنقصًا لله ومن آذى الله ففعْله محرَّمٌ ابل كير من قافر ال لزي 
والآخر: في قوله: (١لَا‏ تَسَبُوا تسَبُوا الدَّهْرَ)). فإنّه نهيّ» والنّهي للتّحريم. 
ومعنى قوله: ((وَأَنَا الدَّهْرٌ)) - وفي الرّواية النَانية: (فَإِنَ الله هُوَ الدَّهْرٌُا) - يفسّره 
تلوق لخديف نشييد لنت نل وتاي )فاكر ا ف ند («وَأَنَا الل هَرٌ))؛ أي: لي 


3 


و 

الو 

أل سه. 
هه 


- و 
كن هه 
السحفيةة 
000 


وم 
اد 


ى اللّه. 


- 


- 


١ 
س‎ 


قَال المصنف رحمه اللّه: 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على 


1 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال لصتف وحمه الله : 
45- باب 


يس ل ل - و 9 رم ه 
التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


داق ١الصَّحِيح)‏ عن بي هِرَيْرَةً صَوَلَنَدْعَنكُ ء 2 صَإََِدَهءَلَِه 
أَسْم عِنْدَ اللى: ل مَلِكَ الأَمْلاكِ» لا مَالِكَ إلا الله». 

آل ستيان يذ شاكان قاذ 

َف روَايةِ: ١أَغْيَظُ‏ وَجُلٍ عَلَ اللويَومَ القِيَامةوَأَحبئهُا. 


3 «أَختع)؛ يَعْد يعْنِي: أَوْضَعَ. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بِيانٌ ُكم النَّسمّي بقاضي القضاة وما يجري مجراه وهو المراد بقول 
المصنّف: (وَتَحوه)؛ كملكِ الأملاك؛ أو حاكم الحكّام» أو سيّد السّادات. 

وغدل المع هن الرحمة بجنا ق اللتديث سوفبه النهن عدن السك ملك 
الأملاكِ - إلى قوله: (قاضي القضّاة)؛ لأنّهِ أشهر في أهل الإسلام؛ فإِنَّ مقدّم القضاةٍ 
عُرِفَت 0 في كثير من الدّول الإسلاميّة بلقب (قاضي القضاة). 

وكارنبت الوظائف الحكميّة في هلذه البلاد في نشأتها في الدّولة الثّالئة عل العلماء 


0 هلذه الوظيفة بالاسم المشهور عند من قبلّهم» وسمّوها: (رئيس 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


القضاة)؛ لأجل الخسروج من معرَّة مخالفةٍ الحديث الوارد في ذَلِكَ عن النَبِيّ 
يلوس 
© 

ا ل 0 

وهو حديث (أَبي 0 َتنك عَنِ ان صَرَلََعَووسَه)؛ أنّهِ (فَالَ: (إنَّ أَحمَمَ 
شم . .)). الحديث. متفق عليه. 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: («إنَ أَخْتَعَ آم عِنْدَ اللوا»؛ أي: أذلٌ آسم وأَوْضَعَهء والذّلّه لاتكون 
لقث المساماكه فالمذكور محرّةٌ. 

والآخر: في قوله: («أَغْيَظُ رَجُلٍ عل الوم القِيَامَة وَأَحْبَتُّ))؛ والغيظ: أشدٌّ الغضبء 
وما أشتدٌ غضبٌ الله لأجله فهو محرّم. 

وهاذا الاسم الوارد في الحديثٍ يُلحَق به ما جرى مجراه» وهاذا معنى قولٍ (سُفْيَانَ) بن 
عيينة: ريذن ماعن قناة)؛ أي: مثل هلذا القمة فإنّه في لسان الفرس: ملك الملوك؛ 
فيكون كالمنهيّ عنه. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 

شيه مساخل: 

0 8 52 1 5 5 90 
الأو ا قر التعاتي لافلا اك 


م ا وجيير 0( ع 0 اام 

الثانية: أن ماي معناة مثله؛ كما قال سفيان: 

5 وو 

الوا عق اياعر يك 8 0 لاس ريك #ابروسة 

الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا وَنحوه. مع القطع بأن القلبّ ل يقصد معناه. 
ع 


0 


5 ا 2 5 3- 
الأايكة التفطن أن ذا كه ابلك تكانة 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال الملصنف رحمه الله : 
410 - باب 


أحترام أسماء الله تعالى, وتغيير الاسم لأجل ذلك 


-_ 
تس و + ع 


عَنْ أي شُرَيْح: :أنَّهُكَانَيكْتَى أبَا الحَكَمء فََالَ لَهُ لَب صيَتَعوس: إن الل هُوَ 
الحَكم وَإلَيْهِ الحَكُمُ)». فَقَالَ: إن قَوْمِي ذا َخْتَلَهُوا في شَيْءٍ أَتَوْنيٍ فَحَكَمْتُ بَينَهُم 
فَرَضِيَ كلا المَرِيقَيْنِء فَقَالَ: ١مَا‏ أَحْسَنَّ هذا اللي سس رار 


5-04 
فا 


َ -_ 7 و إن قد 7 
وَعَيلَ الث قال: ١فَمَنْ‏ أكْيَرْهُنْ؟1 ؛ قَلْتٌُ: : شرَيْحٌ» قا لَ: «قَأَنْتَ تَ أَبُو شُرَيْح». رَوَاه بو دَاوْدَ 
و 
ع فو 
وعيره. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصوه الفّرجمة: بِيانُ وجوب أحترام أسماء الله الحسنى» وتغيير الاسم لأجل 
أحترامها؛ تحقيًا للتوحيد. 
والاحترام: رعاية الْحَرّمَة وتوقيرٌ الحناب. 
لاله 
وذكل لمات كاله المدقيق مقتصيرة الريعة ولياة واس 


هه 
0 


وهو حديث (أ شُرَيْح) هاني بن يزيد الكنديّ: (أَنَه كَانَ يُكْتَى أَبَا الحَكَم. 7 
الريك وا ار كازة) والنّسائيٌ وإسناده حسن 

ودلالته على مقصود التَرَجمة : في تَغبِيرِ الرّسول صؤَ نوصل كُنْيتَهُ من (أبي الحَكّم) إلى 
(أبي شريح)؛ آحترامًا لاسم الله الحكم؛ لِمَا لُوحِظَ في تسمية هانئ الكنديّ بو» فإنّه كُنّي 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


(أبا الحكم) لكؤْنٍ حُكيه َضْلًا للخصومات؛ وقطْعًا للمنازعاتء فلمًا لُوحِظ هلذا 
النعقن الى تعويخء شاك لكان اريت اننع لابو ضويلة ل غيره: 

وأسماء الله باعتبار أختصاصها به قسمان: 

القسم الأوّل: ما يختصٌ به فلا يُسمَّى به غيره؛ مثل: الله والرَّحْمنِ. 

والآخر: ما لا يختصٌ به فيُسمَّى به غيره؛ مثل: الرَّؤوفء والرَّحيم؛ وهاذا القسم نوعان: 

أحدهما: أن يُسمّى به العبدٌ مع ملاحظة الصّفة الي فيه» وهو محرَّمٌ وهلذا هو الواقمٌ 
في هذا الحديث. 


والآخر: أن يُسمَّى به مع عدم ملاحظة الصّفة» وهذا جائز. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد») 


قال المصنف رحمه اللّه: 
فيه مسائل: 


5" 2 رفاسيو ع عه يع 1ل ع وا بن واه 
الأولى: أخيّرَامٌ صِفاتِ الله واسمّائه؛ وَلو كلامًا 4 يقصد معناه. 


8 ره ر 1 5 7 
الو و تك 
8 46 د مر 2 سرهو 
الثالة أختمار أكير الأَبْنَاءِ للكنية 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله : 


- باب 


ن أو الرسول 


8 ا حي امي 
سم 


مَن هَزَلَ بشيء فيه ذكر الله أو القرآ 


وول الله تعال: ا وَلين سَاَلْتَهُمْ لبور إِنَمَا حكُنًا وض وَتَلْمَبْ 46 


[التّوبة:1] الآية. 


حي 


عَنٍ أَبْنِ عُمَرَه وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍء وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَم وَقَتَادةَ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِم في 
8 00 موي ا ا َ ا 5-2 2 
تقر سه اتشفال 23 فى غ1 وه ترك يا يلل ارقا إكو ازقت تطرناء 7ل قت 
ْنَا وََا أَجْبّنَ عِنْدَ اللّقاءِ - يَعْنِي الرَّسُولَ صََآَلَعلَهوَسلََ وأْضْحَابَهُ القرّاءَ -. فَقَالَ لَهُ 


غ33 قاناف: كذية وَلَكِدّكَ مُنَافِقٌء لأخبرَن رَسُولَ الله مده تَدعَبدَِوسَلٌ فَذَهب 


اه 


عَوْفَ إِلَ رَسُولٍ الله ص يوس لِيُخبِرَه فَوَجَدَ القَرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ 
إِلّ رَسُولٍ الله صََلنَعَهوَسَلرَ وَقَدِ آَرْتحَلَ وَرَكِبَ نَاقَنَهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله؛ إِنَّمَا كُنَا 


3 عر ١‏ عر ع شاه جد 7 5 7 2-2 ع 8 اف ف الدب رك 
َخُوض وَتَلْعَبُ وَتَتَحَدَتُْ حَدِيتٌ الرّكْبء تَقَطَمُ به عَنَا الطَرِيقِء فَا اتن نه فانى 


ذه 
كن 


38 م بق “راق 1 حب بير 5 يي أن يق “مدير 
إلَيْهِ مَتَعلقا بِنِسْعَة نا ىه رَسُولٍ الله صَيَنَهُ هوس وَإِنَّ الحبًَا وي يعول: 


ل ل و لات ا 1 1 7 1 سم 
إِنّها كنا ئخوض وتَلعَبٌ؛ فِيَقول لَه رَسُول الله صَإَِلنَهَلِهِوَسَلَ: 98 كَل أبأللَهِ ودَاييوء 


وَرَسُولوكَمْرٌ شَمْتَمَرِجُوت (00) #[التوبة]» ما يَلتَقِتُ لَه وَمَا يَزِيدُه عَلَيْهِ. 


م +8 + 6 قد 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود الترجمة: بان أنَّمَنْ هزلٌ بشيء فيه ذِكُْرٌ الله أو القرآنِ أو الرّسول 
صََدَدعدَهوَسكَ فقد كفرٌ» أو يان كمه فيجوز في (مَنْ) الواردة في التّرجمة وجهان: 

أحدهما: أن تكون شرطيّة وجوابٌ شرطها محذوفء فتقدير الكلام: (مَنْ هرَّلَ بشيءٍ 
فيه ذكرٌ الله أو القرآنٍ أو الرّسول فقد كفرٌ). 

والآخر: أن تكون أسمًا موصولًا بمعنى (الَّذي): فتقدير الكلام: (الّذي هزل بشيء 
فيه ذكوائلة أو القراق ينا تسيوك هاذايان شكيه): 

وعبّر المصدف رَيمَهَالَهُ تعالى بقوله: (مَن هَرَّل) عَادِلا عن ذكْر الاستهزاء الوارد في 
أدلّة الباب - يعني: لم يقل: بِابُ مَنِ أستهزأ بشيء فيه ذِكْرٌ الله -؛ لأنَّهِ أكثر شيوعًا في 
النّاسء فاشرّل هو: المرْحُ بِحْمَةء والنّاس يتسارعون إليه» ويتهاونون به ما لا يكون في 
الاستهزاءء فنّه بالأدلّة الواردة في الاستهزاء إلى أنَّ الحرّل مثله» وذكره لشدّة فُشُوٌه في 
الاق 

0 4 

وذكر المصئف هار 1ك مدي متصيرة ره دليلض: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: 3 وَلَين صَاَلتَهُمٌ ... 6 [التّوية:10] الآية). 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: (70 لا تسكذِ رهد رمد ميك 4 
أَكْمَرَهُم بما فعلواء والَّذي فعلُوهُ هو الاستهزاء» قال الله تعالى: (إ كُلُ َه يكيو 
ا ا ست ال 0 

والدّليل الثاني : حديث عبد الله (بْن عمَرٌ) صَدَإَتَدعنَهًا. رواه أبن أبي حاتم في ١تفسيره».‏ 
وإسناده حسن 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


نا رواياثُ (مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ) الفَرَضِيّ (وَرَيْد بْنِ أَسْلَمَ) امد (وَقَتادَة) بن دعامة 
السّدومِيٌ فهي عند أبن جرير في «تفسيره»» وهي مراسيلء والمراسيل إذا أختلفت 
خا رغيات أى: افارقت يلزان رواب قرى يعضبها بعكاء قكره أذن تمكة لق المقدمة 
أصول لتّمسير»» وأبو الفضل أبن حجر في «الإفصاح عن الذُكت على أبن الصّلاح». 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في كونه سببًا لنزول الآيات الواردة في سورة التّوبة 
المتعلّقة بكفر مَؤٌلَاءٍ المستهزئين» وسبب الترول يُعِينُ على فهم الآية» ففي الحديث بان ما 
قانُوه من أستهزاءء إذ قالوا: (مَا رَأَينَامِثْلَ قَرَايَنا مَؤلَاءِ أرْعَبَ بُطُونًا...) إلى آخره. 


والقرّاء أكثر ما يُراد بهم في عَرْفِ السّلففِ: العالمون بالقرآن والسّنّة العاملون بهما. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأول - وَهِيَ العَظِيمَةٌ -: أَنَّ مَنْ هَرَلَ بهذا فَهُوَ كَافِرٌ. 


5 
َس 3 


اي تو و عور افد انور اللو ا رون ف 2 

الثانية: ل ا نا 

0 الي بين النميمّة وا م ةلله لله وَرَسُوَله: 

الرَابعَة 8 بَْنَ العفو الّذِي به غة انلق وين الفلظة عل أعداء الله 


م 


لليف أي الاخرا ها للقن أن دا 


م +8 +3 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
قونه ناته (الثارقة توق بق اللميفة واللسبيظة الور شول)؛ لأن الثميمة 


مقصودُها الإفسادُ والتصيحة مقصودُها الإصلاخ20. 


()كاية الجلس كامس 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


اس بير الي ابر 


قال الضتف رحمة الله 
4- باب 


سجس ع ساس بد 


]ها جاء لظا قول الله تعائى: «! وَلَيِنَ أَدَفَسَهُ يَحمَة مِنَا 


م أ سم عو مدل 3 


عداض ا مشه لبقوآن هنذا لي © افصلت:50] ال لآية 


[؟” 0 0-0-0 سه عل عِلْو عندرىق 3 [القصص: 1/8]. 


قَالَ قكَادَة: ١عَلَ‏ عِلْمِ مني بوْجُوه المَكَايِبٍ). 
0 عا 3 


و ا 


و - 01 كام مر 
بي هِرَيرَة رون 0 اللعتيوكا يتول: (إن ثلاثة 


: أبْرَضَ 9 وَأَعْمَىء ا أن ب مووي كك إن تك ا 0 
الأَبَرَصّء قَثَالَ: في شَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ ؟ 


كّ ص 


3 
6 


18 2 6 مر ع ع و 0 8 
الذى قد قذْرن الناس به ل: ا لهب عَنْه قَذُره؛ ا لَوْنَا كنا جلت 


حَسَناء قَالٌ َأ المّالٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ الابل أو اليَقَدٌُ - شك إشحاق - فَأعْطِي نَاقَة 


2000-04 


عسَرَاعَ فَقَالَ: بَارَكَ الله لَك فِيهًا. 


2146 . اع 4-8 ءءء 01 
قد قَذْرَنى الثامر الل الح ا ليله لد فنا خسنا نا فأيّ المّالٍ أَحَبّ 


ُُ 6_2 


7 1 #0 هه 00 لس ل 7 5 
3 أتى | قرَعَء فقال أ شَيْءِ أَحَبٌ إَِيْكَ؟ قَالَ: شَعر حَسَر وَيَأ هَبُ عَنى الذي 


2101004 


ِلَيْكَ؟: قَالَ: البعَد أ الإبل» فأعْطِي بَقرَةَ حاولا ملاء قَالَ: بَارَكَ الله لَك فِيهًا. 


ف عا ا مله 5 فض 2ه ا لد 7 
شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


تج مَدَانٍ وَوَلَدَ مدا فَكَانَ لِهَدَا وَادِ مِنَ الإبل» وَلِهَذَا وَادِ مِنَ الَقَرِ وَلِهَذَا وَادِ مِنَ 


ام-0 


2204 0 


قَالَ: دُمَإِنّه أَى الأَبْرَصٌ في صُورَتِهِ وَمَْيَه قَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينٌ» وََبْنُ سَبيلء قل 


35 ار عقر رك ان واس > عاك 2001 
نْقَطَعَثْ بي الحبَالُ في سَفَرِي مَدَا؛ قلا بلاغ لي اليم ! بالله ثم بكَ» أسألك بالْذي عطاك 
اللَّوْنَّ الحَسَنَّ وَالجِلْدَ الحَسَنَّ» وَالمَالَ؛ بَعِيرا أَتبلّمْ به في سَفَرِيء فَقَالَ: الحُقُوقٌ كَثِيرَة 


ل لَهُ: كن أَغْرِفْكَ!ء ألم تكن أَبَرَصٌ - يَقََرُكَ النّاسُ - فَقِيرًا؛ فأَعْطَاكَ الله المَالَى 


َقَالَ: إِنّمَا وَرِنْت مدا المَالَ كَابرَا عَنْ كابر قَالَ: إِنْ كَنْتَ كَاذْيَاءِ قَصَيّرَكَ الله إِلَ مَا كُنْتَ. 
َالَ: وَأَنَى الأفرَعَ في صَورَتِه وَهَيْتَِِء قََالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَاء وَرَدَ عليه مِثْلَ مَا رَدَ عَلَيْه 
عذَّاء قَقَالَ لَّهُ: إِنْ كَنْتَ كَاذِيَا قَصَيَرَكَ الله إِلَّ مَا كَنْتَ 
ع 22 مر 5 52 007 ف يد 3 22 5 2 > دراه 
ل لى ١‏ عمّى في صورَتِه هِيكته» فقال جل مِسْكِين و سَبيل» قل أنقطعث بي 
دبي 2 دق راق د وو ااسقض ١‏ 5 21 -ه 8 ل 5 ل © كه 2 لاس > سا اسم 
الحبّال في سَفْرِي؛ فلا بلاغ لي الِيَوْمَ إلا بالله ثم بك أَسْأَلكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيِكَ يَصَرَكَ شَاةَ 
6 اع اخ كَثَالَ له هي كَدَدَ اذه 1ك يه 2 3 
تبلغ بهافي سَفْرِي» فد كنت أعمى فرَّد الله إل بتصَري؟ فخذ ما شئت. وَدَعَ 
شِْتَ؛ قوالله لا أَجَهَدَك اليَوْمَ بِشَىْءِ أَحَذْتَهُ لله. 


تقال أنيلك تاتلكه نرتها تيت ؛ َه فَقَذَرَضِيَ الله عَنكَ عَنْكَء وَسَخِطَ على صَاحِيَيكَ). 


و 4 سمه كمد 


م6 9 8 5 قد 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة :بيانٌ أن رَعْمَ الإنسان أسندحةا له التمهنة الْمُسْدَاء اليه م الله يعد 
قرا قكقة كناف كمال التوسحيد. 
فا ”7 
وذكر المصئف هار 31 ليق مالصيود التريدة فلدفة أ أدلة: 


1< سس و سح سه د 


فالدّلِيل الأوّل: قوله تعالى: (35 وَلَْيِنَ أَذقسه يَحْمَةَ ينا ... 2 افصت: 50 الآيَة). 


ودلالته على مقصود النَّرجمة في قوله: 3 لَمَفُولّنَ هدًا إلى #): وذكر المصئّف وَمَدَأللَه 
في تفسيرها أثرين: 


501124 


أحدهما: عن (مُجَاهِدٍ) رََدَنَُّ؛ أنه قال: («مَذَا بِعَمَلِ» 


1 


ٍ محقوق بو)). رواه أبن 
دسي ب سوس 
«فتح الباري» أنَّهِ بتقديم الميم على اللّام - أي ١بِعَمَللِ)‏ -؛ كالواقع في رواية أبن جريرء 
وإسناده صحيح. 

والآخر: عن (أَبْنِ عَبَّاسٍ) ْلَه و لقال : (ايُرِيدٌ مِنْ عِنْدِي)) ٠‏ رواه عبد بن 
حَمَيْدٍ أبن جرير في اتفسيريهما». 

ومجموع الأثرين يدل على أن دعوى أستحقاقه الثعمةً وقع من جهتين: 

أولاهما: من جهةٍ مبدئها؛ (١مِنْ))‏ في قول أبن عبّاس: (١مِنْ‏ عِندِي)) للابتداء. 

وتفسيرٌ أبتدائه: هو كونّه عمل لها - وهو الذي ذكره مُجاهدٌ -» فهو يرى أستحقاقه 
الئعمة أبتداءً لأنّه عمل لها. 

والأخرى: من جهة المنتهى؛ كما قال مجاهد: ((و َأَنَا مَحْقُوقٌ به))؛ أي احد عللت 
ا عض ل 


فاجتممّ في دعواةٌ جهة الابتداءِ والانتهاءء وهذا من أعظم الجراءة في الدّعوى 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


وهلذا القول المذكور في الآيةٍ: :3 هدًا لي #) هو قول الكافر» فمَنْ قالدها معتقدًا 
خفرفقها أن التعمة مه النبغل دلا اقلق والتقدير فيلذا كدة اكت وزإن الما غير معتفل أنه 
منه بل من اللّه؛ كن جرى لسانه بدعوى الاستحقاق؛ فهاذا كفرٌ أصغر. 

والدّليل الغّاني: قول الله تعالى: (30 فَالَ نمآ أُويسّهء عَلَعِلّوِ عنيفَ * القصص: 008 الآية. 

ودلالته على مقصود الثَّرّجمة: في قوله: (إعَلَ عِلّوِ عدف #): والقائل هو قارونٌ - 
رجل من كبراءِ بني إسرا ثيل . 

وذكر المصدّف في تفسيرها ثلا؛ آثار: 

أجغَاة قول (قنَادَةَ)؛ أنّهِ قال: («عَلَ عِلّم مني بوَجُوهِ المَكّايِبٍ)). رواه عَبْدٌ بْنُ حَمَيْدٍ 
وأبن المنذر وآبن أ حاتم في «تفاسيرهم). 


24 


هاو لي واس يسايوي داشر دة ل قال» : («عَلَ عِلَّم مِنَ 


22 


و 


57 َهُ أَمْلٌ»»» ول يسمّه المصنّف » فقال : (وَقَالَ الخروث)» وقد أخرجه عبد بن حَمَيْدِ 


لوال 2 


-4 


وانا وعد سو اااي يونا لتر 

وثالئها: (قَوْلُ مُجَاهِدِ)؛ أنه قال “أرينة عل قونيهة) . رواه أبن جرير في "تفسيره). 

وهاذه الأقوالٌ العّلائة تجمع الجهتين المتقدّمتين في الدّليل السّابقء فإِنَّه آدّعى أستحمَاقَه 
التعمةَ باعتبار المبتدإ والمُنتهى. 

والدّليل الثّالث: حديتٌ (أبي هُرَيْرَ رَهَ َانَدُعَنَهُ عَنَهُ) المخرَّحٌ في «الصَّحيحين)» في قصّة 
الأبرص ي والأفرّع والأعمى. 

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله في آخر الحديث: («فَإنمَا أبْتْلِْتمْ؛ فَقَدْ رَضِيَ 


عنك» وَسَخِط على صَاحِبَبُكَ)): فرضي النّه عن الأعمى. وسخِطً عل الأبرص والأقرع. 
ومُوجِبٌ الوّضا عن الأعمى ثلاثة أشياء: 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


أوَّا: أعترا فه بنعمة اللّه؛ لقوله: (قَلُ كُنْتٌ أَعْمَى)). 
وثانيها: نسبته تلك التعمة إلى الله المنعم بها لقوله: («قَرَدَ اللة)). 


- 4 و 


وثالثها: أداؤه حقٌّ الله فيهًا؛ لقوله: («فَخُذْ مَا شِئْتَ» وَدَعْ مَا شِعْتَ؛ قَوالئه لا أَجهَدَاء 
اليوْمَ ِشَيْءِ أَحَذْئَهُ دلوا). 

ومُوحِبٌ السَّخَطٍ على الأبرص والأقرع د ذَّلِكَء وهو ثلاث أشياة: 

أوَّها: عدم أعترافهما بالتّعمة» فلم يُقِرًا بما كان عليه حاهُما وما صارًا إليه. 

وثانيها: عدم فشيكيها التعمة إلى اللّه المنعم بها؛ 1 فال واحد: («إِنّمَا وََثْتَ مدا 
المَالَ كَابرَا عَنْ كايرِا). 


وكالقاءق عنعهما حل الله فيه »يها أبن الشبنا حقّه فيما يتبلّْ به. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال المصنف رحمه الله: 
فيه مسائل: 


يه 
الأول؟ بي الي 


ل 2 0 

الثانية: مَا مَعْتى: 9# لَيَُولّنَ هلدا إيى * [فصلت: ١٠5]؟‏ 

23 4 6- 5 00 ع عر - ع 

الثالثة: ما مَعنى قوله: 0 إنْما أوسته, عل عل عِنرفق © [القصص: 1 


7 0 .ى اماه 3 
الرَابعَة: مَاافي هذه القِصَّةٍ العَجِيبَةِ مِنَ العِبَرِ العَظِيمَة. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال الصتف وحمه الله : 


٠و‏ ياب 


وه - 7 


الي 2011 ا ع 
3] قول الله تعالى: #أفلمَا عاتلهما صَلِحا جعلا له شركاء فيما ءاتلهما # 


[الأعراف: ]١11١‏ ا 


قال أَبْنْ حَرْم: اتَقَقُوا عَلَ كَحْرِيم كُلّ آشم مُعَبَّدِ لِعَيرِ الله؛ كَعَبْدِ عَمْرِو وَعَبْدِ 
سا فاع الشدالب» 


[*] وَعَنٍ أَبْنِ عَبّاسِ في الآيَةٍ َةِ قَالَ: «لَمّا تَعَسَاهَا آدَمُ حمَلَتْء فَأَنَاهمَا إنْلِيسُء فَقَالَ: إن 
5 ل 5 8 ا 5 5 5 0 24 0 0 1-0 85 إن 
صَاحِبْكُمَا الذي أَحْرَجْنْكُمَا مِنَ الجَنَ؛ لتطِبعْني أو لَأَجِعَلنَ لَهُ قَرْيَ أل فَيَخْرْحَ مِنْ 
7 2 4 1 21 و ف الاجم 0 - 5 0 - ا 
يتيك ينك وَلَأفَعَلنَ وَلَافعَلْن؛ خرفيهاء : عبد الحَارث» بَنَا أن يطيعام. فخرج 


رش 7 7 عَنَادةٌ قا 2 تن 2 او 2 5-6-6 
0 المح 101 لاله 70 


أ ع 3 ع ٠.‏ بور لاض ابّة سس حدس سمه 28 5 مد 
وَلَهُ بِسَئَدِ صَحِيح عَنْ يَجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: 9# لَينَ كينا صَلِحًا © [الأعراف:19]» فال: 
َشْنَمَا ألا يَكُونَ إ: 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فال الشارح وفقه الله : 

مقصود التّرجمة: بان أنْ تعبيدٌ الأسماء لغير الله شرك في الطّاعة. 
2 

وذكر المصئف َهُ 2 اله لتفقيق مقضيوو الرحة ثادثة أد 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالّ: (3 فَكَمّآ ءَاتنهُمَا صَللِحًا ... © [الأعراف: 140])» وهلذه الآية 


١ 3 


0-8 


في آدم وحوّاء» صحّ هذا عن سَمُرّة بن جندب عند الطَريّ في «تفسيره». 

ورُوِيَ عن أبن عبَّاسٍ موقوفًا أيضًا من وجو يشد بعضّها بعضًاء ولا يُعلّم لهما 
مخالف من الصّحابة. 

ودلالته على مقصود الثّرّجمة في قوله: (35 جما له ره 6*)؛ أي : قيمة الى لدعي 
الحارثء والحاملٌ لهما عليه: طلبُ أستبقاءِ الولّدء فلم يُرِيدَا كوه آسمًا له فضلًا عن 


إرادة تعبيده لغير الله» والواقعٌ منهما أئَّما أطاعًا الشَّيطانء وهلذا معنّى قولٍ (قَتَادةَ: 


ع 


«شْرَكَاء في طَاعَتَهِ وَ1ِيَكُنْ في عِبَادتها)» فأشبَهُ شيْءٍ أن الواقع منهما هو نوعٌ تشريك 
فهو معصية من المعاصي» ومن أهل العلم من جعلّه من جنس الشّرك الأصغرء والله 
أعلم. 

والدَليل الثاني: الإجماعٌ الذي نقكه (آبنُ حَزْم) في كتابه «مراتب الإجماع»». في قوله: 
(١آثَهَة‏ موا عَلَ كيم كل آم مُعَيَد... 0 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في تحريم الأسء المعبّدة لغير اللّه. 

والاختلاف الجاري في النَّسمّي باسم عبد المطّلب هو لكون النّسمية به لايّرادُ مها 
التعبيد» » فالمسمّي به من المسلمين يريد موافقة آسم جد الي صَزَ عسل وأصحٌ 
القولين: تحريمه أيضًا. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


70 سير 


َه َه و و د حو عاق م ل . 75 17 

والدّليل الثالث: حديث عبد الله (بن عَبَّاس وَلئدْعَتها في) تفسير (الآيّةِ)؛ أنّه قال: 
5 برجن ينه ٠‏ سور م 2 5 2 

(«لَمَا تَعَشَاهًا 51م...)). رواه أبن جرير وأبنٌ أبي حاتم من وجوه ضعيفةٍ يد بعضها 

بعضًا في أصل الواقعة دون تفصيل القصّة. 


ودلالته على مقصود الترجمة: ما وقع من الأبوين في تسمية عبد الحارث. 


شَرْحٌ دكتَابْ التَوحيد الذي هو حَقّ الله على العبيد» 


قال الصتق زهيه الله : 
فيه مسائل: 


37 2ت ا امّة و ص ره 5 ١‏ 
الأولّ: تَحرِيمٌ كل أشم مُعَبَدِ لِعَْر الله. 


رع ره 
الثانية: 56 5 الآية 


ا 
ا 
ةَ 
:ا 


الأرنة: أن لذ الت دق توكو تقييه 1 انهل عيتها 
الأايكةء أن بوئة ريخل ابذك الشركة نالتقي 
الحَاوِسَة: وكْرُ اَلَف المَرْقَ بن الّرْكِ في اطَّعَةوَالمّْكِ في البادة. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ا م ري 7 ب 
[1] فول الله تعالى: و يله ل دا لشم وادعوة ييا ان 
رس ل وه ٠‏ #ء سم © م 
انث بلجذورت 3 أسمليده # [الأعراف: ]11١‏ الآية 
ره ل ل ا م أ و او سلا م هسم 2 : . . 


وه و تيم 
لبيشركون). 
اد 7 8 5 5 ا وله شي مني 
و : (اسَمُوا اللات مِن الإله» وَالعزى مِن العزيز). 


وَعَنِ الأَعْمَشٍ: يُدَْلُونَ فِيها ما لَيْسَ مِنْهَاا. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

مقصود التّرجمة: بيان أن الإلحادَ في أسماء الله مما ينافي التّوحيد. 

والإلحادٌ في أسماء الله هو: الميل بها عمًا يجب فيهاء وهو ثلاثة أنواع: 

كا ححا مغانبية 

وثانيها: إنكارٌ المُسمّى بها؛ وهو اللّه. 

وثالثها: التشريك فيها. 

ذكره أبن القيّم في «الصّواعق المُرَسَلَة) و«الكافية الشّافية». وهو أحسنٌ مأخذًا وأَسْلَّمُ 
من الاعتراض من القسمةٍ التي ذكرمًا هو في «بدائع الفوائد»؛ فجعلها خمسة أقسام. 

#2 © 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


وذكر المصنّف رَمَدآَلَهُ لتحقيق مقصود النَرَجمةٍ دليلًا واحدًا: 

تنوه تعالى: 9 وَينَِ ال ل ٠‏ [الأعراف: ]18١‏ الآيَة). 

و لالع عل مقصره الأ هام وهب 

أحدهما: في قوله: (90 دروأ دن يُلَحِدُوت ف أَسْمَنَيو 4)؛ أي: أتركوهم أحتقارًا 
لهم» وأحتقارهم دليل ذم مقالتهم وبطلانها. 

والآخر: في قوله في تمّام الآية: (38 سَيَِجَروْنَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ ((1)0 )» وهو وعيدٌ 
وفهدية ذال عل اللخريم اللدين. 

وذكر المصئف وِيمَةَآنَهُ في تفسير الآية ثلاثة آثار: 


أوّهها: قولٌ(أبِن عَبَاسٍ) وَعإئكعته؛ أنه قال: (لإينْحِدُوت ف أَسَمتيوء * 
[الأعراف:١16]:‏ ١يُشْرِكُونَ)).‏ رواه (أَبنُ أبي حَاتِمِ)» للكِن من قولٍ قتادةً لا من قول أَبْنِ 


عَيّاسِء فهو أنتقالُ نظر من المصنّف» أو أنتقال ذهنء ذكره حفيدٌه سليمانٌ بن عبد الله ال لنّه في 
«تيسير العزيز الحميد»). 
وكاتيها: فول أبن عباس 5م" (ااصَديوا | اللّاتَ مِنَ الإله. ..) الحديث. رواه أبن 


أ 


وكاني ومعناه: نهم آش: أشتقوا شتقوا من أسماء الله اهما" لآحتهم الباطلة. 
واكالقهاة قول (الالكط )حو ميمه ايعان يو هيران سه اله قال زر تعرة قافنا 
لبس هنها1)» آى :علوت من أسماء الثه.ما ليس أسمًا له؛ كتسمية التضارى لله (أ7ا)» أو 


تسية التاق لمعنه فاعلة): 


قال الصئف رحمه الله : 
فيه مسائل: 

ل ف سراد 

الآول؟ الات الاسكاف 


5 
0 5 
- م 8 


الثانية: كو حسلى: 

ل ار 

الثالئة: الأَمْرُ بِذْعَائِهِ بهًا. 

ًَ 3 َه ا و 2 فر ع أ 7 
الرابعة: تَرْكَ مَنَ عارّض من الجَاهِلينَ الملحدين. 


و إن 0 
3 00 و صبير ةو اسم 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال المصنف رحمه الله : 
5 6- باب 


ا ل 


له و ١‏ 
لا يقال: السلام على الله 

7 7 9 ص 507 5 9 رس تر 5 0 ا 
3ن (الصّحِيح) عَن أَبْن مَسْعودٍ رَيَلَبُعَنَهُ قال: كنا إذا كنا مَعَّ النبيّ صَبََْهعليَهِوَسَمَ في 
اا تيرق اا وف ازا 6م ا 1 0 8 الى 
الصَّلَاةِ؛ قلمَا: السَّلَامُ عَلَ الله مِنْ عِبَادِه السَّلَامُ عَلَ فَلَانٍ وَفْلَانِء فَقَالَ النبِيّ 
اوماق اوقل و لواف 4 وى فاه تق عد ورا 1 2 ف لاقام وتو 
صَإْإنهءَلِنَدِوَسَامَ: «لا تقولوا: السّلام على اللّه؛ فإن الله هو السلام». 


م +8 +3 6 قد 


فال الشارح وفققه الله : 

مقصود التّرجمة: يان النّهي عن قول: السّلام على الله؛ لاستغناء الله عن دعاء 
المخلوقين لَّهُ. 

وجيء بالتّفي المتضمّن النَّهيّ وزيادةً؛ تأكيدًا للمبالغة في تحريمه» وحفظًا لمقام 


اللويت 
4 © 0 


4 


وذكر المصكب 210125 المطرق متتغيوة الأر جه وليالة وابحة ا 

وهو حديث عبد الله (بْن مَسْعُودٍ ويََليَدَنَهُ قَالَ: كُنَا ذا 15 اي توصل في 
التاحق ١‏ ) الددية» معنن عليه 

ودلالته على مقصود الَّرجمة من وجهين: 

أحدهما: ني قوله: («لَا تَقَُولُوا: السّلَامُ عَلَ اللوا)؛ فهو نهِيٌ» والنّمي للتّحريم. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


4 


والآخر: في قوله: (١فَإِنَ‏ الله هُوٌ السَّلَامُ))؛ أي: السَّاكُمن كل نقصيء الموصوفٌ 
بصفات الكمال» فلا يَفتقرَ إلى دعاء الخلق لحصول كماله. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فال المصئف رحمه الله : 
فيه مساخل: 


ا 0 
الآأولى: تفسِيرٌ السلام. 


كبرق عهوع ‏ وة 
الثانية: أنه تحية. 


عرف عه ل جع و ليور ان 
عه اده أيه 
الكايكة الملا قي للك 


عن الل عرو واه و جره و ا عرو ل 0 
8 2 001 6 


ك6 جز + 36 قر 


فال الشارح وفقه الله : 
0 بر سيا سر فلن ور مده لي و ل 01 5 2 : 
قوله رحمَدَاللُهُ: (الخامسّة: تَعْلِيمُهُمْ التحية التي تَصَلحٌ للّه)؛ أى: قوله: التحيات لله 


والصّلوات والطيبات...: كما في تمام الحديث المذكور. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


3 
0 


]في «الصّحِيح» عَنْ بي هْرَيرَ أن وقول العم المتريعة قال ودلا يفل اشرق 
الل أ غفِرْلي إِنْ شِْتَ | عو يي ا" 
/ شلم: اوَلْيَعَظُم الرَعْبَة؛ َإِنَّ الله لا يَتَحَاظَمُهُ عو أَعْطَاءً). 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

مقصود التّرجمة بيانٌ كم قولٍ : اللهمَ أغْفِرْ لي إن شِنْتَ). 
2 

وذكر المصئف رَمدَا ااتسوشيو ا درسم 


وكبو كيدي (أَبي 10 والْدُعَنَةُ أن سنو الله صَبَاَلدَةَليووسَلرٌ كاله الايقل 


ع 


َحَدَكُمْ. .) الحديث. متفق عليه. 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١لَا‏ يَقَلُ أَحَد كُمْ: اللَّهمَ أغْفِرْ ا إِنْ شِعْتَ» اللَّهُمَ 


ايز بن 


أَرْحمنِي إِنْ ٠‏ شِدْتَ)): والنّهِي للنّحريم؛ وموجبّه أمرانٍ مذكوران في الحديث: 

أحدهما: إيهامُه نقصًا في الخالق؛ بأنَّ وقوعَ الفعلٍ منه يكون على وجه الإكرايء ولدَلِكَ 
قال: (١كَإِنَ‏ الله لا مُكْرةَ لَهُ)). 

والآخر: إهامه نقصًا في المخلوق؛ با يُشْعِرٌ به دعاؤٌه من فتور عزيمته وضعف رغبته. 
ولد لك قال: («وَلْيحَظُم الرَّعْبَة))» وَقَالَ: (اليَعْزِمٍ المَسْأَلةَ). 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد») 


قال المصنف رحمه اللّه: 
فيه مسائل: 


عَظَامُ الو غْبَة. 
هو 3 ويراة 0 
الخامسّة: التعليل لهذا الامر. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


عي و 
5- ياب 
لكر و و عو 


لا يقول: (عبدي وأمتي) 


0 ص 72 حي سرت كود اريت 07 2 كَّ داو يتن لبون #ني. يتين - وه 
ا ةَ َالَدُعَنَةُ؛ أن رسو الله صَإْإلنَُعَإْتَهِوَسَلَ قال: «لايقل 


اصفم !ا كُمْ: أَطْهِمْ رَبك وضْئْ ] رَبك وَلْيْقلُ: سَيِدِي وَمَوْلَايْء وَلَا يَقل أَحَذَكُمْ: عَبْدِي 


وََمَتِي» 10 قتَايّ وَفْتَانٍ وَغْلَامِي). 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيان النّهي عن قول: (عبدي وأمتي)؛ لما فيه من إيهام المشاركة لله في 
الرّبوبيّة والألوهيّة؛ فنهيّ عنه تأذبًا مع اللهء وحماية جناب التَوحيد. 
2 2 
وذكر المصئف مَهُ 0 اله انمق مقصوه الترجة ولا العا" 
0 فقول انث هر المتويدة فال: الايقل 


سر تسر | 


1 3 3 م 
وهو حديث(أبى هرَيرَة واللكعنة 


عليه. 


8 


ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: («وَلَا يقل أَحَدَكُمْ: عَبْدِي وََمَتِي)) ذ فإنّه عي 
2 3 58 7 4 200000 َ 3 1 
والنهي للتحريم للكِن حُكِيَ الإجماع على أنّه للكراهة: وفيه نظرٌء والصّواب: أنه قول 
الجمهورء حكاه عنهم أبن القيّم في «زاد المعاد), وأبن حجر في «فتح الباري»)؛ وهو 


الصّحيح؛ لوقوع الخبر به في قوله تعالى: 9 وَاصَبلِحِينَ بن عِبَادِهرٌ ‏ [النور: 7]» فسمّى 


عه 
د 


أَحَدَكُمْ...)) اللتديث: 


شرح «كتَاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


المملوك بِعَقَدِ اليمين عبدًاء فيكون النَّهَى الواردٌ في هنذا الحديث للكراهة؛ إلا أن يُلاحَظ 
معنى العبوديّة في حالٍ خاصّة» فيكون للتحريم. 


قَالَ المصئف 
ْ الك رحمه الله 
فيه مسائل: | 


ال 1 3 
لآو ال عد تر 
0 ف عن تؤل ضري رأس) 
نِيَة: لا را يق 0 
لَهُ: (أَمأ 5 رص ص 
طْعِمْ رَنَكَ). 


م 


عّدة. د 
لح بن عبد الله بن حَمَ 
بن حَمَد العصيمي 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال ا مصتف رحمه الله : 
06- باب 


عن اف عن أل ها +8 


لا يرد من سأل بالله 


و 0 ل ال 02 3 0 و اضر 2 
١3‏ عَنِ أَبْنِ عمَرَ رَََيِدعَنكَا قَالَ: فَالَ رَسُولَ الله صَؤَلنَعَلنهوَسَة: «مَنِ أسْتَعَادٌ بالله 


تأعلوة وق سا نبالل تاخطر 21 8 عَاكُمْ فََحِيبُوه وَمَنْ صَدَمَ إِلَيَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِنُوه 
ِنْ ل حدُوا مَا تُكَافِنُوه؛ فَاذْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوَا أَنَكُمْ قَدْ كَاقأممُوة». رَوَاه ُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ 


م + +8 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيان ُكم رد مَنْ سأل بالل وصرّح به على وجه النّفيء فقال: (لا 
يرد مَنْ سَألَ بالله)» لأنَّ اَي يتضمّن نهيا وزيادةٌ» وي عنه إعظامًا وإجلالَا لله. 
وعدل المصنّف عن النَّهِي إلى انمي لأنَّهِ مفهومٌ حديث الباب لا منطوقه. 
© #0 (#» 
وذكر المصئف 5ت 1ل لمق مقتضود الرجة وليه واحا: 


وه و حديث (أبِنٍ عْمَرَ صَإئَدع))؛ أنّه (قَالَ: قَالَرَ قول توما نَدُعَِيَهوْسَلَ : امَنِ 
انتعاذ باللس)) لدت لوال دَاوٌدَ وَالنَسَائْيٌ)» وإسناده صحيحٌ. 

ودلالته على مقصود اليّرّجمة في قوله: ((وَمَهُ وا 
يستلزمٌ النّهِيَ عن ردَّه كما ترجم به المصنّف وِيَهألَه 

والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط ا 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


الأوّل: أن يُعلَمَ صِدقٌ السّائل» وتكفي غلبة الظَّن. 

والثاني: أن يكونٌ السّائل متوجّهًا في سؤاله لمسئول معيّن من النّاس. 
والثّالث: أن يكون توجُهُه إليه في أمر معيّن. 

والرّابع: قدرة المسئولٍ على الإجابة فيما سيل فيه. 

والخايسض: اث المييقو الصيرو عل لفوة: 


50 جر 5 م ١‏ عع م ع 24 
فإذا وَحِدَت هذه الشروط في مأذونٍ به مجتمعة سُيْل من أحدٍ؛ كان الإعطاء واجبًا. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال الصئف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


0 


ع 00 5 0 بل 
الأول: إعاذة من استعاذ بالله. 

1 9 0 0 
الثانية: إِعْطَاءٌ مَنْ سَأَلَ بالله 

ع بير 
الثال : إجا الدعوّة 

الك اهن 7 مه 31 هه 
الرَابعَة: المكافأة على الصزيعة. 

5 ا 2 ا عق © ودعي 0 > 1ه 
الحَامسَة: أن الدعاء مَكَافأَة لِمَنْ لل يَقَدِرْ إلا عليه 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال لصتف وحمه الله : 
ك5ه- ياب 


ار ف قد ام ات 


لا يسأل بوجه الله إلا اكبعنة 


ضح اه عر 0 7 00111 سس ه 0 2 عر قور 
[١]عَنْ‏ جَابرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صََتَدعِوْسله: ١لا‏ يُسْالُ بِوَجْهِ الله إلا الجَنّة». رَوَا 


7 - 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بيان حُكم السّؤال بوجه الله وصرّح به بصيغة التي المتضمّنة النَّهِيَّ 
وزيادة» ونهي عنه إجلالَا وإكرّامًا لوجه الله أن يُسألَ به مع عظمته الحقيرُ من أعراض 


ل 


الذنياة 


وغدل الصف هو التين إل التق ايع للوا رق 
© 90( 
وذكر اللضلف دايز سوا رمام 


ع 
86 


قَالَ: قَا شُوَلٌ الله ص1ة” تَمُعَددِوسَلر: 


وسمحور 


وهو حديث (جَابِر) بن عبد الله صعَيدعنة؛ أ آنه 
الَايسَال بِوَجْه الله إل الجنة) ما د 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة في نهيه صَإَدَ َمعَََِوسَلهَ أن يُسأل بوجه الله شيءٌ سوى 
انق والمّؤال ]ذا اطلق ف خخطات الشرغ االقراة موسا تدان بالذنتاء فمعنى اللداديت: 
(لا مُسأل بوجه الله شيءٌ من الدّنيا؛ إِلّا الجنَّةُ)» فيكون الاستثناء منقطعًا؛ لأنَّ الجن 


لبسية فق الدنيا: 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


وسوس رك السب بورك و 
موسى الاأشعري ب َدَُنَةُ أن ل صَبَأَلنَدعَِتَهِوَسَلَهَ قال: «مَلْحُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ الله)؛ 
لوي يي م 0 
يَكيِلِ بوجه الله؛ للكِن ليس عن شيء من الدّنيا؛ بل عن شيءٍ من الدَّين وهو يندرحٌ في 
سؤال الجنّة فسؤال الجنَّة هو: سوافًا وسؤالٌ ما يوصل إليهاء فلا تعارضّ بين تلك 


الأحاديث. 


فال المصئف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


7 32 26 ما 
الآين؟ الحى عن أن يشال يو 
لاق 0 
الثانية: إثبّات صفة الوّجه 


جه الله إلا غَايَة 


كي ِ 
أ 


و 


المطالب: 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) 


قال المصنف رحمه اللّه: 


- 5 ب ة 1 د سح مح مي ا 1 عر 5 
نول اله تقال : 38 يفو ن لوكان لنا من الامَر شىء ما قَيَلْنا هنهنا [آل 
غوراة1841] الاي 


وورة 


3 وَقَوْلِهِ: 9# الدينَ كَالُوا لإحْونهم وَقَسَدُوأ لوْ أَطَاعُوًا ما ُو 46 1آل عمران:138] الآيد. 


“في «الصضَّحيح) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ سَدَعَتَهُ مم سول الله صَََكَُ فال: 

40 12 2 1 5 00 2 5 

«أخرصٌ عَلَ ما يَنْفْعْكَ تتشخلة »و 2 سْتَعِنْ باللى سد تقل: لران 

ره هوه 5 ع دو 2 

فَعَلْتٌ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا؛ وَلَكِنْ فل: قَدّ الله لك ماقا لَه قن (لَ) ؟ تفتح عمّل 
الشَّيْطَانِ) 


م +8 5 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 

مقصود التّرجمة: يان ُكم قولٍ (لو) على وج التَندّم والأسّى على ما فاتَ. 

فمقصود المصنّف في الباب: بِيانٌ كم واحدٍ من أحكايها دُلَّ عليه بما ذكر من أدلَةٍ 
5 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فالدَّليل الأوّل: قوله تعالى: 3 يفوأ نَ لون نا من الْأمر . .6 [آل عمران: 164] 
الآية). 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة : في قوله: (0 يَمُولُونَ لَوَكَانَ لنَا #)؛ وها 
ا اس 
والدّليل الثاني: قولّه تعالى: (39 ألَدينَ قَالوا ونيم ... 6 [آل عمران: 154] الآيه). 
ودلالته على مقصود الَّرجمة في قوله: (92 لو ا 
المنافقين أيضّاء قالوه يوم أَحْدِ معارضينٌ به القدرٌ 

فمعارضة القدر ب(لو) من أفعال أهل التّفاق؛ كما في الآيتين» ويفيد ذَ لِك حرمتّه 


والدّليل الثّالث: حديث (أَبي تر وتاقاقةة؛ أن وول للد هلل امقيوكة قال: 
«أخرص عل ما يَنْفَعَكَ َمَعَكَ...)) الحديث. رواه مسلم. 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قوله: («وَإِنْ أَصَابَكَ مَْءٌ قلا تَقأ 


إِنْ أَصَابَكَ عَييْءٌ قلا تفل : لَوْ أَْ فَعَلْتُ كَذَا 
كَانَّ كَذَّا وَكَذَّا)» والتّهي للتّحريم. 


وقول (لو) على وجه لدم والأسى يجيء على ثلا 

أوَّها: أن يقومًَا مُتَندَّمَا معارضًا حُكمَ القدر. 

ثانيها: أنْ يقوهًا مُتَندّمًا معارضًا حُكم الشّرع. 

كالنياة اذ يشوك دكا بادقكا نه عامل اللسحط وال 


وهلذه الأنواعٌ كلها محرّمَةَ تنافي كمال التَّوحيدٍ الواجبء وربّما أفضت بالعبدٍ إلى 
الثفاق والكفر. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قَال المصتئف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: لبي لكان نف آل عَمُرَان. 


3 


الثانية: النَّهْى الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلٍ (لَوْ أَنّْ) ذا أَصَابَكَ عَيْءٌ. 
التَالِيةُ: تَعْلِيلٌ المَسْأَلَةِ أن ذَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ. 
الرابعَة ا 

التاية ا لآمْرٌ باحص عل ما يَنمَعٌ» مَعَ م الاسْيَعَانَةِ باللّه. 
السَّادِسَة: النَّهْىُ عَنْ ضِدَّ ذَلِكَ وَهُوَ العَجْرٌ. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


00 و الى او 


قال لصتف وحمه الله : 


7 ع د 1ك 2خ 0 فد اعد فد 0 ا و 2 
[]عن ابي بن كعب يَدَتَدْعَنَهٍُ أن رَسول اللّهِ سَاللَهْءَلِتَةوسَمَ قال ١لا‏ سبوا الريح؛ 
0 4 وي له 6 ل ده ١‏ 0 ع 8 صو و رع جر ها ار 
إذا رَأَيْتَمْ مَا تَكْرَهُون فقولوا: اللّْهُم إِنَا نَسْأَلَكَ مِنْ خير هَذْه الرّيح, وَخَيْرٍ مَا فِيِهَاء وَخَيْرِ مَا 
# ره م ١‏ ورا 5 عر 150 ا َ 
م ت به» وَتَعوذ بك مِنْ شر هله الْريٍ » وَشَرٌ مَا فِيهّاء وَشَرٌ مَا أُمِرّث بدا صححه 


م + +8 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بيان النَّهَي عن سب الرّيح, وأنّه حرم ؛ لما فيه من تنقص الله وعدم 
إجلاله فالرّيح هي من أمره سبحانه. 
وسبٌ الوّيح: شتمّهاء ومنه اللّعن. 
©( © 
اتح سي ل ا 


عَنَهُ؛ أن رَ 


حك 


0 0 ا ا 1 2 0000 
وهو حديث (أن بن كعب ووَلنَهُعَنهُ سول الله صبَأَلنَدءَ عَلِتَهِوَسَامَ قال: ١لا‏ تَسبوا 
الريجحَ...)) الحديتَ. رواه التَرمِذَيّ والنّسائيٌ. 


0 


ص الى 20 0 ًَ 2 5 ع 
واختلف في وَقفِه ورّفعه. والصواب انه موقوف من كلام 


أي 


مثله مرفوعًا من حديث أبي هريرة يَانَدْعَنَهُ عَنْهُ عند أبو داود وأبن تر 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (١لا‏ تَسَيُوا الرّيح2)؛ فإنّه نهيٌ» والتهي للتّحريم. 


4 


اه 


8 


الأول ال 


3 


كن 


و 


عن ميت 
* كني 


0 


-ه أ و 
3 
فيه 
ع 
0 
و 


مساكل: 


و 


قال المصنف رحمه الله : 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو 


حقو 


#2 


الله على 


1 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


١ 
3 


]١(‏ قول الله تعالى: ١‏ يَظَنُوب بِآسَه عيرلْحَق ظَنَّ لهي يَقُولُوت هل ل 


ور و07 7 
| 111 3 [آل عمران: :5 ]١6‏ الآية. 


دي 


"١‏ يهطل الئل طرت سوك علوم داب ل 0 [الفتح: 1] الآية. 

ال اتن اله في الآيّة الأول: 4 فُسّرَ هذا الظَّنٌ أنه سبحا و يوان اا 
فاخي و 2 ار ار ا لا تت 0 1 هرس 3 عت 
عضتل يلات سه يخ ز يقرا قي فشر لكر ةوكر 


عير #-ه 


َذاهُوَ ط لزه ّي طَن لفو والشف كود في شور الت وماك كد 
ممدام اد واس ع ا مر 
ل نَهُيُدِيلُ البَاطِلَ عَلَ الحقٌّ إِدَالَةَ مُسْتَقِرٌ ريا 
يَكُونَ مَاجَرَّى : بِقَضَائِه ه وَقَدَرِه أو أَنْكَرَ أن يَكُونَ قَدَّرَهُ لِحِكْمَةِ بَالِعَةَبَ' تح بستحن عليه 
الحَمْدَ؛ بل رَعَمَ أنّدَلِكَ لِمَشِيئَةِ نودو قَدَلِكَ ظَنالَّذِينَ كَمَرُواء فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَقَوُوا مِنَ 


لم 


النار. 

َأكْثٌْ اناس يَظُنُونَ بالله ظَنَّ السّْءِ فِيِمَايَخْتَصٌ بم وَفِمَا يَفْعَلُهُ بَِبِهِمْ وَلَايَسْلَم 
مِنْ ذَّلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الله وَأَسْمَاءهُ وَصِفَات وَمُوجِبَ حَكْمَيْهِ وَحَْدو. 

ليحي اللَِيبُ النََّصِح لِتَفِْهِ بهذا وَلينْبْ إِلَ اللى وَيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنّه بر ول الصرم 


2 


وَكَو فكع قَشْكه رابك عِندة تتشاغل الكذر وله 1 


يق أبن نتن 


يَكوَنَ كَذَا وكذَاء ا وَمُسْتَكيرٌ» وَفَنْضُْ 9 َفْسَكَ؛ مَل أَنْتَ سَالِه؟ 
نَع مِنهَاتنْجُ من ذي عَظيمَةٍ ‏ وَإِلَامَِيُ لاإِخَانْكَ تاجيا 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان حُكم ظنّ الجاهليّة. 

وأجمعٌ ما قيل في معناةٌ: قول أبن القيّم: (وهو ظنٌ غير ما يليقٌ بالله). 

فظن الجاهليّة هو: ظنّ العبدٍ بربّه ما لا يليق به وهو نوعان: 

أحدهما: ظنٌ العبدٍ بربّه ما لا يليقٌ به مما يتعلّق بأصل الإيمان؛ كاعتقاده أنَّ لله ولدا؛ 
وهلذا كفرٌ أكبر. 

والآخر: ظنٌ العبد بريّه ما لا يليقُ به ما يتعلّق بكمال الإيمان؛ كمن يظرٌ أنَّ الله يؤر 
نصرٌ أوليائه مع أستحقاقهم له؛ وهاذا كفرٌ أصغر. 

2 

وذكر لصتف كعذالثة لمعتيق مقصوة الترحة ذليليف: 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (8 يَظُْو بِآلَه عي رَاَلْحَقٌ ... #6 [آل عمران: ]١54‏ الآيهَ) . 

ودلالته على مقصود الزّجمة في قوله: (مإيَمو يمح الح عن وي 4). ودلِكَ 
من ثلاثة وجوه: 

اها :أن هذا الطط ؟ هرك اطره فهر ظر باط . 

وثانيها: أنه ظنٌ الجاهليّة» وما أضيف إليها فهو محرَّمٌ. 

وثالئها: أن هاذا ظنٌ المنافقين, وكل قولٍ أو فعلٍ هو شعارٌ لهم فهو من المحرّمات. 

والدّليل الغّاني: قوله تعالى: (7 لط لاطي الشه 6 [الفتح: ]). 

ودلالته على مقصود النَّرّجمة من ثلاثة وجوه: 

أحدها: تسمية ظنّهم ظنّ السّوء. 

وثانيها: أنَّ عليهم دائرةً السَّوْء؛ أي: العذاب. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وثالثها: أن هاذا ظنْ المنافقين والكافرين» وما أضيفف إليهم من قولٍ أو فعل أختصّوا به 


فهو محرّم. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قَال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


الأولّ: تمس آية آل ا 


ا © 55 -60 
الثاية: تَمسِيرٌ آي المح . 
1 20 
الثاله : الإِخْبَارُبأَنَ ذَلِكَ أَنْوَا ا مب , 


5-5 
2 5 1 


الرَابِعَة: نَهُ ا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الأَسْمَاءَ وَالصَّفَاتِ وَعَرَفَ تَفْسَهُ. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


00 و الى او 


قال الصتف وحمه الله : 


ما جاء في منكري القدر 


لد ' 
© غبر 


خبر و م 8 ع 2 
3 قال أَبْنُ عْمَرٌ: وَالّذِي نَفْسُ أَبْنِ عْمَرَ بيده لو كَانَ لأَحَدِهِم مِثْلُ أَحَدِ ذَهَبَاء ثم 


أَنْمَهَهُ في سَبِيلٍ الله؛ مَا قَِلَهُ الل للذودة: حَنَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ ثُمَ أ.' افتدل كونالب 5 


504 


- 
ا 7 


و )يي م - 1 ام مه 3 هده 
صر إِللْدَعَلِيَدِوسَلمَ : «الويمان : أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلَاتِكَيِهِ وَكُتْبه وَرُسلِهِ وَالِيَوْم الآخِرِء وَتَؤْمِنَ 


رَوَاهِ مَُسْلم 


عمس د مهى - 
در خره وت 6). 
بالقدر خيره وَسْرٌهِ 


65 


رزو لزنن لزني لق انار عار 


هه 


]عن عاق : 9 الصَّامِتِ؛ٍ 


82 مع اس 


تقلع أن قا أضابك يكن ل لِيَخْطِتَكٌ لِيُخْطِنَكَ وَمَا أخطأك 1 يكن لِيصِيبَكَ. سَمِعْتْ رَسُولَ الله 
صََآلتَعدَووسك يَقَولُ: إن أَوّلَّ مَا على الله لله اقلم قَقَالَ لَهُ: أكتبْء قَقَالَ: رَبّ؛ٍ وَمَاذَا 


بد 


وو د دوو 5ه رةه راوع 57 2 ل 1 ال > ل عر ف د اس ث2 0 
أكتبٌ؟؟» قال: أكتب مَقَادِيرَ كل مََىْءِ حَنَّى تَقُومَ السّاعَةٌ)» يَا بْنَيَّ؛ 0 شيعت رسشول اللذ 


عر 6 تومت رصر ار 0000 نس فسأ كه ك1 مه ممم 1س ّط 
صَإْنَُعَلَِِوسَمَ يتقول: «مَنْ مَات على غير هذا فليس مني». 
1 ور 1 د 


وَف رِوَايَة لِأَحمَدَ: (إِن أَوّلَ مَا حَلَقَ اللة تَعَالَ القَلَمُء فَقَالَ لَهُ: أكْتبْء فَجَرَى في تِلْكَ 


]وني رِوَايّة لاثر: بي ل للْهُ صَََْلَدعَلِتَهِوسَامَ : ١فَمَنْ‏ يَؤْمِنْ بالقَدَر 


0 0 
-ه 4 هه - 


]ون «المُسْنَدِ) وَ«السَّيَنِ) عَنِ أبن الدَيْلَمِيٌّ؛ قَالَ: أَتَبِتُ أي بنَ كغبء فَقَلْتُ: في 


32 ي لَْءٌ مِنّ القَدَرِ قَحَدَّنْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللة يد ا ا 0 
أعر تقرس كه له مِنْكَ؛ حَنَّى تُؤْمِنَ بالقَدَِ وَتَعْلَمَ أَنَّمَا : 


5 


5-4 


كا اول 


5 ماغه 


لك 1 يكن لبصببكَ دَّء وَلَوْ مْتّ عَلَ غَيْرِ م د كنت ين أل الكار»» قال: 6 تت 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


و 
ان بل جه ع س فق قير ع له-6 ود رو ل لمر 5 انق 22 رو مز 4 2 اناه 5 ا عد ار 

: : إن 3 3 00 

عبد الله بْنَ مَسَْعودِء وَحذيفة بْنَ اليَمَاقِء وَرْيد بْنَ ثابتٍ؛ فكلهم حَدثنِي بوثل ذ لِك عن 

يد فد" يد حب 


الدب صَبِلدَهُ ل بكرية حي 0 الحاكم في (صَحيحِه). 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بان حُكم منكري القدر. 

والقدر شرعا هو: عِلَم الله بالوقائع والحوادثء وكتابته لحاء ومشيئتّه وحََلَقَه إِيّاها. 

وإنكار القدر من جملة ظرٌ الجاهليّة» وأفرد عن التّرجمة السّابقة لأنَّهِ يتمّض - د 
يلص - في كونه كفرًا أكبر» فمن أنكرٌ القدرٌ خرج من الإسلام. 

والمرادٌُ: إنكار القدرٍ كلّه أمَا إنكارٌ تفاصيله فليسثُ مُرادةً هنا 


3 


ل 
ِيَدِِ...) الحديث. رواه مسلم. 

والمرفوعٌ منه من كلام الب صَإَدَ معيو هو عند مسلم من حديث عبد الله بنٍ 
عمرٌ» عن أبيه عُمرٌء عن لني صََنَهعََدوسَلَرَ في قصّةٍ سؤالٍ جبريل ع واكَك. 

ودلالته على مقصود الَّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: (١وَتُؤْمِنَ‏ بِالقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرٌوا). فجعلٌ الإيمانَ بالقدرٍ رُكْنَا من 


أركانٍ الإيمان» ومَنْ أنكر هذا الرّكنَ فهو كافرٌ لم يبق إيمانّه معه. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والآخر: في قوله: (مَا قَبلَهُ الله من حَتَى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ) علق قبولٌ العمل على إيمانه 
م سا وميه 0 

والدّليل القّاني: حديثٌ (عْبَادَة بْن الصَّايِتٍ ونه 
الحديت. :روأ أبوداوة والترمذيٌ بإستادين يقري ووه 00 

ما روايةٌ (أَحْمَدَ) في «مسنده» - وهي ((إِنَّأَوّلَ مَا حَلَقّ الله...)) الحديثٌ - فإسنادها 

ودلالة هذا الحديث على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدها : في قوله: دمل ين هذًا فَلَيْسَ مِني))؛ أي: فأنا بريءٌ منه. وهو بريٌ 
منّى» وبراءثّه صََدَ اللو عدن عل أنالهكا سعد وى الكبائرن فإنكاز القذر شير من 
ريم 

والاس : في قوله' (إنَّكَ لَنْ تجدَ طَعْمَ الإِيمَانٍ حَنَّى تَعْلَّمَ أَنَّمَا أَصَابَكَ َيكُنْ 
ِيُخْطِئَكَ» وَمَا أخطأدَ 1 يكُنْ لِيُصِبِبَكَ)» فعلّقَ وُجدانَ طعم الإيمانٍ على الإيمان بالقدرء 


5 3 
فهو واجب. 
والدّليل الثالث: حديث عبادةً بن الصَّامِتٍِ قالّ: 0 لْهُ صِبَآَتََعَإيَهِوسَلَر: 


-ه 
م 0 


«فَمَنْ َيُؤْمِنْ بِالقَدَرٍ حَيْرِه وَشَرُ؛ أَحْرَقَهُ الله بالنَار)) . رواه (آبِنْ وَهُْبِ) في ١كتتاب‏ 
لخدا وساف م و د و ب رن ا فس لحي تر لسرن 
(وَف رِوَّايّة»» على ما تقدّم من تنبيه حفيده سليمانَ بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد) 


ع 


نا لا تكون بين حديثين منفصلين. 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود النَّرّجمة في قوله لم حر قَهُ | نه بالنَارِ)»» فالإحراق بالّار جزا رك 
واجب أو فغل حرم فالوعيد عليه بالثّار 7 على حرمة إنكار القدر ووجوب الإيمان 
به. 

والدّليل الرابع: حديث (أبْنِ الدَيْلَهِيَّ) - وأسمُّه عبدٌ الله أحدٌ التّابعين - (قَالَ: أَتَْتْ 
َي بْنَ كَمُب...) الحديث. رواه أبو داود وآبن ماجة؛ والعزو إليهما أولى من العزو إلى 
الحاكم» وإسناده حسن. 

ودلالته على مقصود التّرّجمة في قوله: («وَكَوْ مُتَّ عَلَ غَيْر هَدًا لَكُنْتَ مِنْ أَهْل النَّارِ)), 
فمّن أنكرٌ القدر فهو من أهل النَار الّذِينَ هم أهلّها من الكفرة» فمنكر القدر كافرٌ. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصنف رحمه اللّه: 
شه مساكل: 


4 -ه ص 
الأولّ: بان فَرْضٍ الإِيمَانِ بالقَدَر. 


م ده 7 
الثانية: بَيَّان كيفية الوِيمَانٍ 
اب و ا ا ف 1 
الثالثة: إحبّاط عمّل مَن له يؤمِن 4 
31 م م ع ايم 1 عو م ل ص 2 و5 مخز 
الرابعة: الإخبار أن أحدا لا 9 الزيمان حتى رؤفن به 
3 0 3 0 ع وبي ١‏ 
الخامسّة: ذكرٌ أَوّل ما خلقٌ الله 
ا ا ا موي 2 ا اق قم و م 2 
السَّادِسَة: أنه جَرَى بِالمَقادِير في تلك السَاعَةٍ إِلَ قِيَام السَّاعَةَ 
انلكا ب ول برقم مت سا َه ا 3 
بعة: بَرَاءَنَه صَوْْلْهعَلِيَهِوِسَامَ من ل يؤمِن به 
3 2 ا 3 5 2 و 24 7 
الثامئة: عَادَة السَّلْفي فى إِرَالَّةَ الشبهَةٍ بِسُوَال الْعلْمَاء. 


3 3 : 700 5 .اق 0 اا د و ودعي د 5 
التاسعة: أن العلَمَاءَ أَجَابُوه ما يزيل عَنْهُ الشبْهّة» وَدْ لِكَ أَنْهمْ نَسَبُوا الكلامَ إِلَ رَسُولٍ 


1 ب 3 
له ين ل لي 4 هو 
الله صَإاللَهَءَلِيْدوَسَامَ : 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال المصنف رحمه الله : 
-١‏ باب 


ما جاء في المصورين 


ل ا ا 1 00 عر عرض ل 0 هد )ة 2 دامر ه 
ةَ ِدَلسَدُعَنْةُ قَال: قال رَسُولَ الله صَرْلنَمعَِتَهِوسَلم: «قَالَ الله تَحَالَ: وَمَنْ 


]عن أبي هرد 
أَظْلَمُ مِمَنْ دّمَبَ يخُلّقُ كَخَلْقِي؛ فَلْيَخْلْقُوا ذه أ ليَخْلْقَوا حَبَّة أو لِيَخْلّقُوا شَعِيرَةً). 


مض 2 


أن وقول اندم لوو قَالَ: «أَشَدٌ الناس ي عَذَابا 
و اث وا و 
هما عَنٍِ أَبْنِ عَبَّاسٍ او وار تيوس يَقُولٌ: ١كل‏ مُصَوُر في رفي 
َه 41 و مََكَدَهًا و 
الثار؛ عل َه بَكُلُ صُورَةٍ صَوَرَهَا ك َفْسٌ يُعَذَّبُ يها في جَهَنمَا. 


يه 


ا ا ا رده سس تام م 8 ؟ رودي ص لس سم مده 
[*] وَشُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا: ١مَنْ‏ صَوّْرَ صَورَة في ادناه كلف أَنْ يَنْفُحَ فيهًا الرّوِحَ وَلَيْسَ 


+* 


كَ َل ما تي ي عَلَيّهِ رَسُولٌ الله 


66 + 2 +3 ص 
فال الشارح وفقه الله : 
مقصود التّرجمة: بِيان كم المصوّرينَ» والمراد: فِعْلُّهم لا ذواتهم, ففيها بِيانٌ حكم 
التصدويو 


24 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


وترجم المصئّف بالفاعل دون الفعل فقال: (بَابْ ما جاء في المَصورِينَ)» ولم يقل: 
(بابُ ما جاء في التّصوير)؛ أَتَبِاعًا للأحاديث الواردة» فإنّها وقعت كدَلِكَ. فالمذكور فيها 


هو حكم المصورين. 
© 


فالدَليل الأوّل: حديث (أبي )أنه زقال: قال وشولانله 
صََِدَهَلتَوِوَسَلَمَ: «قَالَ الله تَعَالّ...2)) الحديت. متفقٌ 

ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 

أحدهما: في قوله: ((وم مَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ دّمَبَ كلق كَكَلْقِيا )؛ أي: لا أحد أظلم منهء 
ونيته لق هذ الحل ينيد حرمة فعله. 

والآخر: في قوله: («فَلْيَخْلُقُوا ذَرَة» أو لِيَخْلّقَوا حَبّة أو لِمَخْلْقُوا شَعِرَةً))؛ تقريعًا لهم 
وإظهارًا لعجزهم. وهو دال على ذتّهِم فاستحقاقهمٌ التَّوبيجَ دا على مقارفتيهم - يعني 
مواقعتهم - حرامّاء وهو التّصويرء فالتنٌصوير محرَّمٌ. 

والدّليل الغّاني: حديثٌ (عَائْسَةَ ََيَدعَنْه؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَإِلتَةعَِيووَسدٌْ قَالَ: ١‏ 
النَّاسِ عَذَابًا...») الحديتٌ. متَّفقٌ عليه. 

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (أَشَدٌ النّاسِ عَذَابَا يَْمَ القِيَامَق)) ثم عَّتهُم 
بقوله: («الَذِينَ يِضا يُضَامِئُونَ بِخَلْقٍ اللها»» والمضاهاة هي القابهة متها التصعويد: 

وكوؤن ا اذ لناب ع اقايذ ا مكل مكمه لعلو دو لكين لمن كات ا نوبي 

ل القّالث: حديث (أبنِ عَبّاسِ) رَيإئّهَة:6)؛ أنّه قال: (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


صََََءَكجَه 1 5 اكُلّ مُصَوَّر في الَار...») الحديت. ميق عليه أيضًا. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: ( في النّارا» ثمَّ فسّر عذابه بقوله: (يْحِعَلٌ لَهُ 
بِكُلُ صُورَةٍ صَوَّرَهَا تَفْسٌ يُحَذَّبُ يبا في جَهَنّ))» والوعيد بالنّار لا يكون إِلَّا على كبائر 
الذنوب» فهو فِعْلٌ محرّمٌ 

والدّليل الرابع: حديث أَبْنٍ عَبَّاسٍ تدمتعا أيضًا (مَرْفُوعًا: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَة في 
الدِّيْيًا...)) الحديت. متَّفنّ عليه. 

ودلالته على مقصود الَرجمة في قوله: (اكُلَفَ أَنْيَنْفْحَ فِيهَا الرّوحَ» وَكَيْسٌ بتَافخ»». 
وتكليف الله له بذَلِكَ هو لإظهار عجزه. وترتيبُ هذا العذاب دالّ على حرمة فعله؛ وأنّه 
من كبائر الذنوب» 

00 حديث (أَبي امنّاج) الأَسَدٍ دِيّ؛ أنه (قال: قَالَ 

بعيَيِ عَلَيْه رَسُولُ الله صَكَدَ الامشووشة: .ا ) اديت رواه (مشلية). 

لصي ل 0 والأقوب لسمينن 
يقتضي حرمة الصّورة. 

وهذة الأحاديث كدل فل نهرية اللضوني» :وان المصكة لسحالان: 

الأولى: أن يكون بتصويره كافرًا؛ إذا قصدَّ مضاهاةً خلْقٍ الله وتشبية خلقه القاصر 
بخلق اللّه الكامل. 

والأتعرى :أن كو خصضويره قاس ناء إذا الام القعيد الذكور لآن التصوير مه 
كبائر الذذنوب. 

وهلذه الأحاديث عائّة في جميع أنواع التّصويرء وهي عامّة في ذوات الأرواح وغيرهاء 
للكِن في «الصَّحيحين) عن أَبْنِ عَبَّاسٍ و يَلتَدُعن؟ | ؛ أنّه قال: : «فإن كنت لا بد فاعلا فصوّر 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


الشَّجَرَ وما لا رُوحَ فيه». ولا يُعلّم حالف له من الصّحابة» فاختصٌ تصوير ما لا رُوحَ فيه 
بالجواز» وبقيت ذواتٌ الأرواح على تحريم التصوين: 

و الّصوير يخرج عن التّحريم في حالين: 

الأولى: حال الضّرورة» فإنَّ المحرّم إذا أصُطرٌ إليه أَببَ؛ كالواقع في الصّور المُثبئة في 
المويّة المدنيّة أو الجوازء إِذْ لا يتأنّى حفظٌ الحقوق والأمن في النّاس اليومَ لما أحدثوا من 
الفساد إِلّا مها. 

والأخرئ: ينال الماجة الأن ماشه لكرنة ذريعة وونيياة عار للجاجة «ومده 
المصويرء فإنَّه محرّمْ للذّريعة؛ كالتّصوير الواقع في بيان ما يحتاج إليه من العلم في الطب أو 
غيره» ومنه عند جماعةٍ: نقل ما يتتفعٌ به النّاس من العلم الشَّرعيٌ2"0» وأنَّه يجري هلذا 
المجرىء ويتأكّد في حل مَنِ أحتيج إلى علمه من العلماء الكبار في السَّنّ والعلم, واللّه 


ع 


أعلم. 


2119 #تصوير الميعا عبرت ولد زود عفر |لنانبياء اكاقصوين أن ناذا تالف فياذا لوول بده الما 
عند القائلين به؛ يعني أَنْ يضع الإنسانٌ إعلانًا لمُحاضرة ويضعَ فيها صورةٌ؛ هاذا لا يجوز عند مَؤُلَاءِ وإذا وُضعت 


تلك الصُورة للإعلانٍ في مسجدٍ فهو أشدٌ في التّحريمء فينبغي تطهير المساجد من هذه النّجاسة. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قَالَ المصّئف رحمه الله: 

فيه مسائل: 

الأولّ: التَعْلِيظً الشّدِيدٌفي المُصَوّرِينَ. 

التانِيةٌ: اليه عَلَ العِلَّ وَهْوَ تَركُ الأَدَبٍ مَمَ الله لِقَوْلِهِ: «وَمَنْ أَظْلَمُ يمّنْ ذَمَبَ يخْلْقُ 


ع بر ره وزو 
التَالَِة: كا الو ري لِقَوَلِه: فلتي 51115 شود 
الرَابعَة: التَضْرِيحٌ َِنَهُم أَصَذُ الئاس عَذَاًا. 
اى روعو رار و و سبو اه 0 3 
الخَامِسَة: أن الله يحُلَقُ بِعَدَدٍ كل صُورَةٍ َمْسا يُعَذْبُ بها في جَهَنْم. 
سق جلك الاق 7 14 مز 71 حر لجنو ولق عر 
السَادِسَة: أنه يكلف أن ينفخ فيهًا الروح. 


ًَ 0 5 وه -ه ا 0 
السابعة: الآمْر بِطمْسِهَا إذا وجدت. 


أن 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله يمدآ (السَابِعَةٌ: الأَمرُ بطَمْسِهًا إِذَا وُجِدَتْ)؛ أي: تغطيتّهاء فالطّمس: التخطية 
ويكفي من ذَلِكَ طمسٌ الرّأس؛ لما صحٌ عن أبن عبّاسٍ عند البيهقيّ في «السّنن 
الكبرى؛: (إِنّما الصّورةٌ الرَّأْسُء فإذا ذهب الرَّأسٌّ لم تكن صورةٌ»؛ ورُوِي مرفوعًاء 
والمحفوظ فيه الوقفُ» والمراد بالطّمس: الإزالة بالكليّة» وأمّا مجرّد وضع الخط على 
الرقبة فهذا ليس طمسًا. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


00 و الى او 


قال الصتف وحمه الله : 
- باب 


ما جاء في كثرة الحلف 


1 | َعَالَ: 38 وَأَحَمظوا قرا 8 # [المائدة:44]. 


0 عه قال: تديلت تشول الل 1 امايو بشو ل: «الحَلفٌ 
0 ارو ان واد دق ان 6 
منفقة لِلسَلعة» مَمْحَقَة [ ». أخرجاه 


4 


-ه 


ب 0# ني ١‏ َه .2 ل لاق ندر مر ل 00000 ذ كك 
[#اوعر سلكان؟ أن وول الله عع اللف كوج قال: كلاقة لا يُكَلَمُهُمْ الله الله ولا 
07 ره مه 0 ا ار ا 2 مورة ع ل 7 رد 22000 
يُركبهِم» وَحُمْ عَذَاب ألِيمٌ: أشَيِْط زَاِهوََائِل مُستكينُ وَوَجُلْ جَعَلَ الله يضَاعَت لا 
م يوت ال بن اخ واد العو ف ع هر 
يَشْري إلا يتمبنه» وكا يبي إلا يتين" رَوَاهُ لطبا سد صَحِيح. 


2 ب 5 8 دقع 5 - 3 0010 0 و ١‏ 
[: ]وبي لك او ا را ا اللّهِ 


رًّ 2 0 04 5 2ك به عه ا 0 
سن اعجدةس1:: هك أي زيمتُم م ان َوهُمْ ‏ قال ما قا 
2 و راف 2 و ع لجا 538 2 24 يي سه كينا 2 22 0 
اذدري اذكرّ يعد فَرَنِه مَرَنِيْنِ او ثلاثا -» ثم إن يعد كا تشيدون ولا التشهدرنة 


-ه 


5 0 مموأسو . راوس ري 
0 تمئونء وَيَذْرون ولا يوفون. ود فيهم السمن»). 


0 00 ل وس عو ل ل 2 َه 2 04 
[5] وَفِِهِ عَنِ أَبْنِ مَسْعْودِ؛ٍ أن وصول الله إلتََُليَهَسَلْمَ قال: «خيرٌ الناس قَرني» ثم 


1 وك د د 50 وك د 2 وم مويه فير د امه ةم دع سس 
الذين يلونهم, ثما دين د نَهُمْء ثم يجيء قوم تَسْيِق شَهَادَةَ أحَله م يمينه» كيده 
شَهَادَتَهُ). 


ره س2 اع ل ل" 


3 قال إِبْرَاهيم: «كَانُوا يَضْرِيُوتَنَا عَلَ الشَّهَادَةِ وَالحَهْدِ وَنَحْنُ صِعَارٌا. 


م +8 +8 6 قد 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فال الشارح وفقه الله : 

مقصود التّرجمة: بيان ُكم كثرة الحلف؛ وهو: القسَّمٌ بالله عَرَِجل. 
© 

وذكر لصتت ومتانة لتحقيق مقصوه ال هةيئة أدأة: 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى : (38 وَأحمطوا كمه 2 [المائدة:44]). 

ودلالته على مقصود التّرجمة: ما فيه من الأمر بحفظ اليمين, والأمرٌ للإيجاب, ومن 
حملة حفظها: عدم الإكثار من الحَلِفي. 

وَانَدَّليل الشان اديت (أى 130 4813؛ اند شيدق وول اله 
لاعقيي: يرل «الضلت منئقة للشلكاب)) اديت متفق عليه 

ودلالته على مقصود التّرجمة: في قوله صََدَ و : («مْمْحَقَة لِلْكَسْبٍ)). والمَحقٌ 
هو: الإزالة والإذهابٌء وما أَوْجَبَ مَحْقٌّ البركة فهو محرَّةٌ. 

والدّليل العالث معدي ا الفارسيّ دَلنَدْعَتَه (أن وسو ل الله عه لقم كوو 
قَالَ: «كلائة لا يُكَلّمْهمُ الله...») الحديث. (رَوَاه الطَبَرَازٌ) ف (معاحمه الثّلاثة): «الكبير). 
و«اللأوسط). و«الصّغير)» وإسناده صحيحٌ. 

ل رار لسر ا 

لا 


لحك 


1 


ينه وَلَا يِع إلا ِيَمينِهِ))؛ أي: جعل الحلف بمنزلة البضاعةٍ الملازمة لَه التي 


عر 

وأوغ0ابالرعيد النديد المدكورق الغديت ادال عق حرمة قعل را له اكبير م 
كار الدترت. 

والدّليل الرّابع: حديث (عِمْرَانَ بْنِ خُصَإْنٍ صَدََيَدء)؛ أنّه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


صَََلَدََلتَووسَلَ: اححزد أمَتَى )قدت 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: 

أحدها في مدح القرون الثّلاثة المفضّل المُقتضي أ نهم لم يكونوا يكثِرُون الحلِفٌ 
بالله؛ لفضلهم وصلاحهم. 

وثانيها: في قوله: ('وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ)؛ لأنَّ مما يدخل في المعنى العام للنّدر: حفظٌ 
اليمين» ومن جملةٍ حفظ اليمين: الامتناعٌ عن كثرة التلف. 

والتكووضة 5 لويد لرصل خريي الأككارقن نمك ننا يعد إلى الابعفات 
بها 

وفالفها: فى قرلءة (اوَيَْذقون 13 ولوق أبضاء )بين التذر واليمين من المشابهة فق 
كونهما عقدّا؛ وهو حارج مخرج الذَّمٌّ والقول فيه كما تقدَّم. 

والدّليل الخامس: حديث (أبْنِ مَسْعُودِ؛ أن وَسُولَ الله صَرَلَه وَل قَالَ: َي اناس 


َرْني. )لخديف ووه البخارى: 


وتمينة هو 


ودلالته على مقصود التَّرّجمة في قوله: («دَمَ ييءٌ قَوْمُ تسق شَهَادٌَ أَحَدِهِمْ يَوِيئهُ 
و ا 
بالخيريّة. فهو يخالف المأمورَ به من حفظ اليمين. 

والدّليل السّادس: حديث (إِبْرَاهِيمَ) التّخعيّ يهان أنه قال: (١كَانُوا‏ يَضْرِبُوتَنَا عل 
الشَّهَادةِ وَالحَهْد وَتَْنُ صِعَارٌ). أخرجه البخاري. 

ودلالته على مقصود النّرجمة: في ضربهم على الشّهادة والعهد - وهو: اليمين -؛ 
تعويدًا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف. فكان هاذا من هدي السَّلف. 

ا ا يسا ال 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قَالَ امْصَنْفْ رحمه الله : 
ف ساك 


0 


م 2 2 ا خم اسه قا د 6 7 5 
الثانية: 000 الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة. 
- با ١‏ . : 

عم سه 


ا وس انو قل انح مه ل الس ب باد ا 
ل ل ا 


الرّابعَة: اليه عل أن الذَنْبَ يَعْظُمْ مع قِلّةِ الدَّاعِي. 

الكَامِسَةٌ: ذم الّذِينَ يحلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَهُونَ. 

السَّادِسَةٌ: تَنَاؤهُ َلوسر عَلَ الفَرُونٍ الثَلَانَة أو الأَربَعة» وَذْكْرُ مَا يحْدتُ بَعْدَهُمْ. 
السّابِعَة: دم الَذِينَ يَمْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ. 

التَامَِةُ: كَوْنُ السّلَفٍ يَضْرِبُونَ الصّعَارَ عَلَ الشّهَادَةِ وَالعَهْدِ. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصتف وحمه الله : 
519- ياب 


ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 


ل 5 2 2 ع ساس ابره 
5 


[1وََ ول الله تَعَالَ: 3 وَأَوَفوأ يمَهَدٍ ا لعن 1 ين 


د 


تحكيد ها # [النحل:١4]‏ الآية. 


0000 


اكع 1ن قال كان وشول اندها حوس إِذا أَمَرَ أُمِيرًا عَ1َ + جَيْشٍ أَوْ سَرِية 
ا 


وْصَاء في حَاصّتِهِ بتقَوَى الل وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ حَيْرَاء فَقَالَ: فنا بام اللىء 
اد و | رره ره 8 | ره 3 و 
قَاتَلُوا في سَمِيلٍ الله م رن كف باللى روا وله تذلواء وا كشدذواء وله تتكلراء ول تقتلوا 


0 ته 


وَلِيدَاء وَإذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَاذْعَهُمْ إِلَ لَّ نَلاثِ خِصّالٍ - أَْ: خلال -. 


عهم + 2 


-ه - 


أَجَابُوكَ فَاقبَل مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ ثم أ بام د جَابُوكَ؛ فَافْبَلُ مِنْهُمْ ثم 
لراك وتو لَّ دَارِ المُهَاجِرِينَ وَأَخْيرْ ا ا 
لِلْمْهَاجِرِينَ» وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَ المُهَاجِرِينَ د جا أذ نيتولا ِنْهَا؛ َأَخرْهمْ أَنَهُمْ 
ونون كأغراب المُشلويئ: ماي ار جد و90 
َالمَيْء شََيْءٌ؛ إلا أن تجَاهِدُوا مَمَّ المُسْلِوِينَ» فَإِنْ هُمْ 1 با فَاسْأَلْهُمُ الجِرْيَة مإ قَإِنْ هَْْ 
أَجَابُوكَ فَافْبَلَ مِنْهُمْ كف عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أبوا فَاسْتَصِنْ ل 


ص 

تس - لل ك2 20 خاب ل 08 

ه وديم ابل سد ويه 7 ك2 4 ل 22 ه وديس ال مويه 7 2 1 

0 مة دبيه؟ تجعل ذمة الله ودمة نبيه» و 
7 ته يهم 2 3-4 


5 حر م . 


ل َيه وَإِذَا حَاصَرْتٌ أَهْلَ حِضْن قَأَرَادُوكَ أن تُنْزِكُمْ عل حُكم 
2 رةه 5 


اللّه؛ فلا تنز عل كم الله ولك ١]‏ نْزِهُمْ عل حُكْيك؛ فَإِنكَ لَائَذري أَنُصِيبُ تَصِيبٌ حكم 
الله فِيهم أَمْ لا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


قال الشارح وفقه اللّه: 
مقصود التّرجمة: بان حُكم العَفْدٍ على ذمّة الله وذمّة نبيّه صَلَهءَلَهوسَل. 
والعقد هو: لعي 
© 
وذكر المصنّف رَيِمََآلُّ لتحقيق مقصود التَّرَحمَةٍ دليلين: 


فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (35 وَأَوَهُوأ يمَهَدِ أله ذا عنهّد 


3 


... 6 [النحل:١4]‏ الآي). 
ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: 3 وَأَوَفُا بعَهمْدٍ لس 
للإيجاب» وأعظمٌ عهدٍ يفي به العبدٌ إذا أعطّى به هو العهد الذي ذمّة الله وذمّة نَييّه 
هَِآلدعَدَوسَق. 

والدّليل القّاني: حديث 332 ناكمل قال كان وشول ابوه لمر 
الحديث. (رَوَاهِ مُسْلِمْ). 

ودلالته على مقصود الثّرّجمة في قوله: (كرَادُوِكَ آَنْ تَجْعَلَ كُمْ ؤم لله وَذْمَةَ نبنّه؛ قلا 
تَجْعل كُمْ ذمَّةَ لاسي س سه لدَّمّة في معاهداث 
الكمّارء والنّهي للتّحريم» وموجِبّه: خشيةٌ عدم الوفاء به المؤذِنُ بقلّة تعظيم الله عَرََ1َ 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


- - و الى او ١‏ 
فال المصنف رحمه الله: 
عي تير و 

فيه مسائل: 

م ا روم 52 51 جل ا وو له اخ ...بهد لين ينها 0 
الأولى: الفرق بَيْنَ ذِمّة الله وَذِمّةِ نيه وَذْمََةٍ المُسْلِوِينَ 
م 00 4 عم 00 42 
الثانيّة: الإِرْشَاد إِلَ أقل الأمْرَيْن خطرًا 


الرَابعَة 3 3 «قَاتَلُوا مَنْ باللوا. 

الكاية 1 ١‏ ا 

الكاوسة ال ل بَْنَ ُكُم الله وَحُكْم العلَمَاء. 
بِعَةُ: في كَوْنِ الصَّحَايَ يحْكُمُ عِنْدَ الحَاجَةٍ 


بخكم؛ لَايَذْرِي أَيُوَافِقٌ حَُكْمَ الله أَمْ لا؟ 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال الملصنف رحمه الله : 
5- باب 


ما جاء في الإقسام على الله 


إن 3 2 بل عسل سس 7و سرد 00 ا 4 5 و سر 0 17 
[1]عَنْ جندب بن عبد الله َيَدَلسَدُعَنَُ قال: قال رَسُولَ الله صَإْلتَهُعَلْيَهِوَسَل: «قال رَجل: 
22 20 00 014 جه 22 ل 
ٍِ 2 شو ٠ ٠‏ 5 شو 0 5 3 4 بس كخ وس 84+ ٠‏ ان 
والنّه لا يَغفْر اللّهُ لفلانء فقال الله عرق ذاا ذِي يَتَألى 1 ألا أَغَفْرَ لِفلانٍ؟! إن قد 
ءدَ « دو رهم 5١‏ عو مسمراكثله عل شير 3 
عَمْرْت لَه وَأحبَطت عمّلَكَ) و اه مُسْلِمْ 
3 أت و و8 3 


له 8 ا ا 5 فه ل و 0 
]وي حديث بى هريرهة: ا 3 رَجَل عَابِدٌ» ةَ قَالَ أبُو هرَيرَة: اتَكَلَّمَ بكَلِمَةِ أَوْبَقَتْ 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان حُكم الإقسام على الله والمراد به: الحلف عليه. 

والمخصوص بالبيانٍ من أنواعه هنا هو: التألّي؛ وهو: الإقسامٌ على الله مع الحُجْبٍ 
بالتََّسٍِء فالثّرجمة متعلّقةٌ بهذا النّوع دون ما سواة. 

2 9 

وذكر المصئف لَه كه ايمقيق ماضيرة ال ركه ؤلراثة: 

فالدّليل الأوّل: حديث (جُنْدُبٍ بن عَبْدِ الله ودليدعَنَة)؛ أنّهِ (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
صَإَكَة 00 قال 2 . بي لديف : رواه مسلم. 


ودلالته على مقصود التّرجمة من وجهين: 


ه45 


0 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


3 0 


أحدها : في قولِه : («مَنْ ذَا الَّذِي يحَأَلَى عََ 75 0 مْفِرَ فْكَان؟!)), فالاستفهام 
أستنكاريٌ؛ أي: إنكابرٌ لتلك المقالة وإبطالٌ لها. 


سن ساسم 


والآخر: في قوله: («(إنُْ قَدْ خَمَرْثُ لَه وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) الدَّالْ على حُرمةٍ فعله فعاقبَةُ 
الله بنقيض قصيه. فإنّهِ أعجب بنفيسه وجعلّهًا حاكمةً على الخلقٍ في عواقبهم؛ حنّى جره 
الا ل ل سير 

والدّليل الثاني: حديث (أَبي هرَيرَة َه يَيدعَنَة: أن القَائِلَ رَجُلٌ عَابدٌ. ي) الحديث: زواة 
أبو داود» وإسناده صحيح. 

ودلالته على مقصود الترجمة: في تمام الحديث: «قَالَ - يعني: الله للمذنب -: أَذْمَبْ 
فَادْحَلُ جَبَتِي بِرَحمَتِي) وَقَالَ للآحَر: أَذْمَبُوا بهِإِلَ النّارِا؛ لما وقع منه من الإدلاء على الله 


بالاغترار بنفسه. وقلة الأدب مع ربّه. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد») 


لايك ملي تلع اقول إذ لل بتكل ا آخره. 
الكَامِسَةٌ: أن الرَجْلَ قَد يُغْمَرلهُ ِسَبَبٍ هُوَ مِنْ أكْرَوِ الأمُور ليه 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


00 و الى او 


قال الصتف وحمه الله : 


- و 
6- باب 
قل هه وام و ل برض له 


َ_ د لد 


[١عَنْ‏ جُبَْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ : جَاء أَعْرَا لاوما لتعَبئِِوْسَمٌ فَقَالَ: يَا رَسُوَلَ الله؛ 
نهِكَتٍ الأَنْفْسُء وَجَاعَ العِيَالُه ل ا ا 


ع ل ع ا د 0 0 2 عر لعو م 7 00 4 020 
عَلَيّكَء وَبِكَ عَلَ الل فقال النبي صَرَْهءَلِيَهِوَسَام: «سَبحَان اللواء سَبحَان اللو!»» فمّا زَال 


ل اس اال د ا و هه 


يُسَبّحُ حَنّى عْرِفَ ذَ لِك في وُجُوو أَضْحَابو ثُمَّ قَالَ: «وَيحَكَ أَتَدْر ري ماا لله؟!؛ إن 5 نْ الله 
0 كا لوي ءرهج م أ ع عر وق كرد ع قرع 
أعظم مِنْ ذ لِك ِنَّهُ كلا يُسْتَشْمَعُ بالله عَل أَحَدٍ. ..» وَذَكَرَ الْحَدِيث. رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ. 


للد 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


مقصود التّرجمة: بيانَ النَّمَي عن الاستشفاع بالله على خلقه؛ أي: طلبُ الشّفاعة بِهِ عند 
أحدٍ من خلقه. فيُجِعَلٌ سبحائّه شفيعًا عند الخلق, والنَّهي للتّحريم؛ لما فيه من تقص 
© #0 (#» 
وذكل اصرق ومة الله ليمقق مقصره الرهة وليل واحدًا: 


وهو حديث (ِجُبَيرِ بْنِ مُطعِم) وَوَلَتَدعنَ؛ أنه (قَالَ: جَاءَ أعْرَابيٌ. ب اديت 1 ل 


55)* و إمكاده شعيف: 
5 - « لان ا وك وج 3 و 2 
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (فَإِنَا تَسْتَشْفِعْ بالله عَلَيّكَ)؛ أي: نجعلك شفيعًا 
عنده في طلب الاستسقاء. 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


فاتّفق منه صَلَلَةعََدووسَلَهٌ وقوعٌ سئّة أمور دل على التحريم: 

أوَّها: تسبيخه الله تعظيمًا لقبح مقالة الأعراي. 

وثانيها: غضبّه متسل غضبًا شديدًا المدلول عليه بقول الرّاوي: (حَنَى عرف 
دَلِكٌ في وُجُوهِ أَصْحَابِهِ)؛ أي: غضبُهم لخضبه صَآَلَعَيَهوسَل. 

وثالئها: في قوله: («وَيحَكَ)). وهي كلمة وعيدٍ وتّهديدٍ. 

ورابعها: في قولِه: («أتَدْرِي ما اللة؟!))» وهو أستفهامٌ أستنكاريٌ يدل على إبطال مقالة 


0 


0 


الأعراى 
0 هه سا ةس 2-2 لد و 72 

وخامسّها: في قوله: («إن شَأنَ الله أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ)). فنرّهه عن تلك المقالة؛ لأنّها لا 
تليق بالله. 

وسادسها: في قوله: ((إِنَّهُ ا يُسْتَشْفَعٌ بالل عَلَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِوا)» وهو نفيٌ مضمَّنٌ 
النّهِيّ؛ للمبالغة في إبطاله. 

فهاذه الوجوةٌ السّنّهُ تدلٌ على شدَّة تحريم ههذا. 

وهلذا المعثى مستقة فق الآى.والأحادينق التى تدل غل عظمة الله عَرَوَجَلّه وأن شأنة 


أعظمٌ من أن يُستشمّع به عند مخلوق؛ لكماله سبحائه وعجز الخلق. 


الخا 


الك 
7 


قَال المصنف رحمه الله : 


ل 8 
فيه مُسائل: 


2 2 101 ا عا 8 
الأولى: إنكاره عل مَنْ قال: ١تَسْتَسْفِعْ‏ بالله 


العانة: ع ليو فرع لير ل 


ابعة: التنبية عَلَ تَفْسِير (سبْحَانَ الله). 


3 لي ا ليهو 


107 


ثة: أنه 1 ينكر عليه قوله: «تَسْتَسْفِعْ بك عَلَ اللا . 


الات 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 
- باب 


ا از ؤي التي اعنم 


ما جاء في حماية المصطفى صَأََنَدءَ عَلَوسََءَ حمى التوحيد 
وَسَّده طرقَ الشرك 


[عَنْ عَبْدِ الله بن الشَّخَيرٍ قَالَ: نْطَلَقَتُ في وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَ التي صََِلدَةَيَِوَسَلَقَ 


54 


وم 24 عه د 


تدلناء الك ا تال نتن اللة اانخا لمات انقانا لفاك و اغنرةا طلا لم 


216 18 عه آعرةق سه ل كولاه 2ه كع 41 ع شم َ ب رمه 0 
فَمَال: «قولوا بقَوَلِكمء أو بَعْض فَوَلِكُمْء ولا يَسِتَجِرِيَنَكُمْ الشيطان». رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ بِسَيَدٍ 


و 0 07 َه مه به له ول ِ-0 

سَيَدِنَا؛ فَقَالَ: (يَا أَبْهَا الثاسٌ؛ ولا يقلن و11 تويك لطن أن محكة عَبْدٌ الله 
ررو 2# م م 252 همه 0 32 و َّ 
و لك ها اح أن 211 تَحُونِ فَوْقٌ مَنِْكتِي الَّتِي أَْرَلَييَ الله رن 2 َل يجَلْ). رَوَاه النسَائِي بَسَنَدٍ 


م +8 5 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود الثّرجمة نيان نخابة اللضصطقى 2ل قروا نع لويد هزع كل فنا يميه أو 
يقضه ومذه الطرق الفدية إن الشرك, 

وتقدّم نظير هذه التَرّجمة» وهو: (يَاب ما جاء في حماية افممطق اقبي 
#الطراتسين زات ا الطرو ترس زو مر 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والفرق بين التّرجمتين: أنَّ الرّجة المتقدّمة متعلّقةٌ بحمايته صَبَآلتَهعَيِوْسَلَ التّوحيدَ من 
جهة الأفعال» وهذه اليَرّجمَة متعلّقة بحمايته صََلدَ هسه التّوحيد من جهة الأقوال. 
اقرف اللعلن وقضمووه ل تونعفن يدل أرجهلة نو ادق لأن الارجنة الأول وقعت ينه 


ذكر أفعال شر كيّق والترحهة الثائية وقعت يعد أقوا ل:شركة: 


كه 
وذكر المصئف هال لسن مقصيرة ال رعفة وبين 
فالدّليل الأوّل: حديث (عَبْدِ الله بْنِ الشَّخَيرِ) تََليدعنة؛ أنه (كَالَ: أنْطَلَفْتُ في وَهْدِ بَني 


عرق كي 04 


عَام...) الحديث. (رَوَاهِ أَبُو دَاوَْدَ) والنّسائٌ وإسناده صحيحٌ. 
ودلالته على مقصود التّرجمة من ثلاثة وجوه: 
أوّهها: في قوله: («السّيّدٌ الث يِبَاكَوَيِعَالَ) )؛ أي : الذي كمُلّ سُودَدُه على الحقيقة هو الل 
وثانيها: في قوله: (١قُولُوا‏ بقَوْلِكُمْ أَوْ بَحْضٍ قَوكُمْ))؛ وهو ما أعتدتموه في مخاطباتكم. 
وكانتٍ العرب في خطاب كبرائها لا تبالغ معهم؛ لا فطر عليه العرييٌ من قوّة الشّكيمة 
والاعتزاز بالنّمس؛ فهو يِأنّفُ من تعظيم غيره بمخاطبة ينّسع فيها القولٌ. 
0 :في قوله. ايده ا أي لأيغليتكم فيتحذكم جر 


5 


0 


عَنْهُ أن 


القياكا را ما تتر ل اللرن) اديت 
10 او وإفكاذه سماد 

ودلالته على مقصود التَّرجمة من أربعة وجوه: 

أوَّها: في قوله: («قُولُوا بقَوْلِكُمْ))؛ أي: اقول المعتادٍ بينكمُ في الخطاب. 

وثانيها: في قوله: («وَلا يَسَتَه يَسْتَهْوِيتَكُمْ الشّيْطَان))؛ أي : لايَهل بكم إلى فتح باب السّّ 
عل أَنفكُم وغيركْ. 


شرح «كتَابُ التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد» 


وثالثها: في قوله تاي عند ووو 01 فأخبّر عمًا له من مقام العبوديّة 
والرّسالة؛ حماية جناب قرس 
0 2 :5 جه 225 بو دبرا 
ورابعها: في قولِه: (١مَا‏ أَحِبٌ أن تَرَفُعَونٍ فَوْقٌ مَِْكَتِي الَّتِي أَنْرْلَِيَ الله عَرَمَلٌ)) 


ومنزلته صل نَمُعَلدوسَهَءَ هي العبوديّة والرّسالة. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


فال المصئف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


ع 5 3 فين 
اا را 


ا ا 0 0 م 0 

الثانيّة: مَا يَبَغى أن يَقولٌ مَنْ قيل لانت دنا 

ا 2 5 ٠‏ إن َو د عر 5 8 م 

الثالثة: قوَلَه: «لا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشيطان)؛ مَعَ أنْهُمْ 1 يَقَولوا إلا الحق. 
-_ في 

32 5 5 2 0 5ع بو 1 ل 0 

الرَابعَة: قوْلَهُ: ١مَا‏ أحِبٌ أن ترفعوني فَوْقٌ مَنَزِلَتِي). 


شرح «كتّاب التوحيد الذي هو عق الله على العبيد» 


00 و الى او 


قال ا مصتف رحمه الله : 
/ا5- باب 


كي اعين ‏ اخني 


[١]ما‏ جاء في قول الله تعالى: 


0 هدروأ 


وما ال 0 كه ااه والتتتورك 
سوكس بيو سِحقه وي عن مرت () 4الزمرا 


['"اعَنِ أَبْن مَسْعْودٍ رَيَإيِهعَنَُ فَالَّ: جَاءَ حَبْدٌ مِنّ الأَحْبَارٍ إِلّ رَسُولٍ الله صَآلدَََهوَسَلرَ 
تالو باغينه لاتجد أن نَ الله يجْمَلٌ السّمَاوَاتِ عَلَ إِضْبّعه وَالأَرَضِينَ عَلَ إِضْبَّع؛ 


وَالشَجَرَ عَلَ إِضْبَّع؛ وَالمَاءَ عَلَ إِصْبَع وَالفرَى عَلَ إِصْبَع؛ وَسَائِرَ الْخَلقٍ عَلَ إِصْبَع؛ 


فقول: آنا 


آل 
ب 
-- 


3 


المَلِكء فَضَحِكٌ الي صَََدَعلدَهوسَ1َ م حتى بَدَت اد بوه لِقَوْلِ 


الحَررء لوقا : 38 وما و ا دعن قدو ادش يما قديلة يَوْمَ آلعَِلَمَةِ 4 


[الزمر:17] الآية. 


و و ره 


َف روَايةِ لِمُسْلِم: (وَالحِبَالَ وَالسَّجَرَ عَلَ إِصْبَع» نم يَهُْهْنَ قيَقَولٌ: أنَا المَلِكُ؛ 
النّه) . 

وَف رِوَايَة لِلْبْخَارِيٌ : ايَجْعَلُ السّمَاوَاتِ عَلَ إِضْبَع وَالمَاءَ زاح كل رطقي وار 
الحَلق عَلَ إصْبَّع). أخرجَاة. 1 

1 وَلِمْسْلِم عن أَئْنِ عْمَرَ مَرْفُوعًا: يَطْوِي الله السَّمَاوَاتٍ يَوْمَ القِيَامَقَ نَم يَأُحَدّهُنَ 
بيو الثفتى» كيكو لُ: أنَا المَلِكُ أَيْنَ الجَبَارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكبدونَ؟. ثُمَيَطْوِي الأَرَضِينَ 


و 


السّبْعَ» م يََحَذْمُنَ شتالف 23 مه كانه المَلِكُء : يْنَ الجَبّارُونَ؟ ري | لمتَكرو نَ؟). 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


7 ضر ع لج 1 ا ان 4 3ه طلختو كو قا امه افق بد ارك يأك 
3 روي عن بْنِ عباس قال: «مَا السَّمَاوَات السَّبْعْ وَالأرضون السَّبْعْ فيكف 
. 


الرَّحْمَن؛ إلا كَحَرُدَلَةِ فى يَد أَحَدِكمٌ) 
2 افو 1 عر 6 ف 8 و #فر ع م وزاع ه 2 ا قو ال ديه هي 5 
[4] وَقال ابن جرر ل ريل جدتق. أب 
لح ل 7 0 2 00 2 يَِّ 6 ىر ٠‏ و2 0 ا ل سم وس 
قال قال رشول التلوع الث كيو : لاما الشما وَاتْ السّبْعٌ في الكرْسِيٌ؛ إلا رَاهِمَ سَبْعَةَ 
ير ه ٠.‏ تي 
لَقِيّث في ترس" 


[5] وَقَالَ: ع تروك وقول اللوداضا العا ري ل كنا الكُرْبِيٌ 


ع ديد ألْقِيَثْ ين َي ا قلاخ ومن ا 


1 
م 
امي 
> 
أ 
0 


ماد 5 عَامِ 57 السَّمَاءِ السّابعَةٍ بِعَةِ وَالكْرييٌ حثياة 6 كن لكي وَالمَاءِ 


3 
0 ك 


شيج ةم عَامء وَالِعَرْش قَوْقٌ المَاءٍء واللة فَوْقَ العَرْشٍء لَايْمَى عَلَيْهِ نَيْ عر 


سا اه سسلنه 


خْرّجَة آبْنُ مَهْدِيّ عَنْ ماد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِء عَنْ زر عَنْ عَبّْدِ الله. 
وَرَوَاه بنَحْوهِ المَسْعُودِيٌ عَنْ عَاصِمء عَنْ أبي وَائِلٍء عَنْ عبد الله؛ آله كافك 


2 3 


61 وَعَنِ العَبّاسٍ : بن عق المُطَّلِبٍ لنَدَعَنكُ ثالة تال وشولن الله عََاندعإتدوسَ : 
همه 5 2 5 2 لاق ار +و2ه/ 0 
«هَل تَدْرُونَ كَمْ , َيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟2: فَلَْا: اللّهُ وَرَسْولَهُ أعلم تل ويا ف 
بان 42 و قل شنا إِلَ سَمَاءِ م دين لبوا نه قتف روكت قل شا لبي 


حَمْسمِائَةِ سَنَةوَبيْنَ السّمَاءِ السَّابعَة وَالحَرْشٍ بَحْرّبَْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَابَيْنَ السّمَاءِ 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


وَالأَرْضٍِء والثة تَعَالَ قَوْقَ دَلِكَ » وَليْسَ يخْقَى عَلَيْه شَيْءٌ منْ أغالٍ بزي 651). أَخْرَجَهُ أَبُو 


جرم ار حو عن 11ت 


دود وغيرة. 


م +8 35 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مقصود التّرجمة: بيان عظمة الله الموجبةٍ تقديرّه والقيامٌ بتوحيده. 

وختم المصنّف بهذه النَرّجمة؛ للإعلام بأنَّ فقّد التّوحيد سبيّه عدمٌ توقير الله 
وإعظامه. 

ومن بدائع هلذا الكتاب بدءًا وختمًا: أنَّ المصنّف بدأ بذِكُر موجب وجود التّوحيد؛ 
وهو كونه واجبّاء وختم تم بذكُر موجب فقده؛ وهو عدم إعظام الله؛ فردَ آخرٌ الكتاب على 
3 

© © 

وذكر المصئف هال امسق متصيرة الرها قا ثانة أده 

فالدّليل الأوّل: قوله تعالى: (38 وَمَا قَدَرُوأ أله حقٌّ هدري .. # [الزمر: 0] الآيَهَ) . 

ا اي 

أوَّها: في قوله: (:9 وَمَاَدَرُوأ َه حي درو #)؛ أي: ما عظَّمُوه حنّ عظمَتِهء فيه إثباتٌ 
عظمة اللّه. 

وثانيها: في قوله: (:إ وَالْارَضٌ بصا قَبْصَئْهُه يوم الِْْمَةَ وَاَلسَمُوتُ موت 


بيو #). يعاذا لبخل عظية الله 


ليهبيهف- 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


ه|أى ).ةد ان 5 سا جو سس ل ع 2ه 2 سرلا 000 707 2 
وثالئها: في قوله: (7 سبحلئه وَيَعَلك عم مسرو 100 )» فنرّه نفسَّه وقدَّسّها عمًا 
يقولّه الأفاكون من المشركين» وتنزيهُه نفسّه عن مقالاتهم فيه إثبات كمالاته الدَالَّةِ على 


ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: 
أخذها ناف من ؤخر ضفة الله الع ايها ال الذّالة غل عظعة اللهه وخسك 
الدَِنّ صََِلدَهعََيوسلَرَ وفع تصديقًا لقوله. 
والآخر: في قراءته صَ|آَلنَهََنَهِوسَلهٌ الآية المشتملة على تعظيم اللّه. 
والدّليل الثالث: حديث (أَبِن عْمَرَ دمتعا مَرْفُوعًا: (يَطْوِي الله السَّمَاوَاتِ...)) 
8 وه إعيى 5 0 3 0 2 م رقع دوه 
المديثف: رواه (مسلم). وفيه لفظة شاذة على الصحيح. وهى قوله: (شَم يَأَحَذْهن 
٠ 5‏ 500077 3 عر رعءع وو 0 2 ع 
بشِمَالِهِ))» فالمحفوظ قوله: ثم يَأَخَذهنٌ بيده الأخرّى). 
5 8 وان 5 و 5 5ه س أ > كه س 
ودلالته على مقصود الترجمة في قولِه تعالى: («أنَا المَلِكُء أيِنَ الجَبَارُون؟. أَيِنّ 
المَتَكَردونَ؟).: وتكرّارها عند طيّ الأرض تأكيدًا لعظمته سبحاّه. 
والدّليل الرابع: حديث (أَبْن عَبَّاسِ وَرَيدعَتهَا قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعْ...)) 
اخليث» روأة أبن عريرن وإستاده كيف 
والدّليل الخامس: حديث زيدٍ بن أسلمَ المدنٌ مرفوعًا: («مَا السَّمَاوَاتٌ السَبْعٌ...») 


الحديث. رواه ( أبن جرير) ف ا(اتفسيره)» وإسناده 0 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


والدّليل السّادس: حديث (أَبي ك1 سيت قوق الوه لوث ل 
ا 
لد 


. 


5 


ذه 


والدّليل السّابع: حديث (أبْنِ مَسْحُودِ) وييدعنة؛ أنه (قَالَ: ١بيْنَ‏ السَّمَاءِ الَنيا وَالَبِي 
تَلِيهًا...»). رواه الطَّبراعٌ في «المعجم الكبير» وإسناده حسنٌ» وله حُكم الرّفع؛ لأَنَّه لا 
يقال بالرَأي 

والدّليل القّامن: حديتٌ (العبّاس بْنِ عَبْدِ المُطَلِبٍ رَبََتَدعنَ)؛ أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله صَبَأَلََهْعَإيَهِوسَلَر: «هَل تَدْرُونَ كَمْ بيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟). ي) يوووا اصكات 
الشّتن إلا النّساقنٌ :وإستاده ضعيف: 

ووجه دلالة جميع هلذه الأحاديث على مقصود التَّرجمة: ما فيها من ذِكْرٍ عظمةٍ الله 
2ك المرح البظيعه وكوسرااه. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


اس بير الى اوور 


قال المصنف رحمه الله : 
فيه مسائل: 


يب < سللتيبرو لوس 52 0 


الآول؛ تنببية كول 13 8 فاضا عابط ) «يوم الْفيِلِمَدَ د © [الزمر: /ا" ]. 


الثايقة أن شذنا العْلُوءَ وَأَم #كاكايايكة عند التقود الذية فق انه ميا تَمعَيَِوسََه؛ 1 
احوع 


الثالّة: أن الحَبرَ لما دَكَرَ ِبييَ صَوَلتَعَوَسهرَ صَدَّقَه وَتَرَلَ القرْآن بتَفرِير ذَلِكَ. 
لرابعَة: وُقَوعٌ الضَّحِكِ الكَثِرٍ مِنْ رَسُولٍ الله صََزَلَعَيَوِوَسلَهَلَمّا ذَكَرَ الحَرْدُ هذا العِلْمَ 


ع ع 


سرجه 


الخ 


17 


الحَامِسَة: النَضْرِيحٌ بِذِكْرٍ اليَدَيْنْء وَأَنَ السَّمَاوَاتٍ في اليَدِ اليُمْنَىء وَالأَرَضِينَ في اليد 
الأخرّى. 

السَّادِسَة: التَضْرِيحٌ بتَسْوِيتِهَا الشَّمَالٍ. 

السّابِعَةُ: كْرٌ الجَبَارِينَ وَالمتَكَيرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ. 

التَامِيةٌ: َْلَهُ: «كحَرْدكةٍ في كف أَحَدكُه). 

التايبقة: عِظءٌ الكري بالتّنبة إل الشماوات. 

العَاشِرَة: عَظَمَةٌ العَرْشٍ بِالنّسْبَة إِلَ الكُرسِيّ. 

الغاوة عيك أن اعرش 18 لخدي 


التَالعَةَ ء ففوة ف انما سابع وري ؟ 


الرَابعَة لاو ان لحري وَاليناء؟ 


الحاواقية حر :2 انال لي د تالقان 


شرح «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


الشابةة 5 0 لاد ءِ وَالأَرْضٍ؟ 


التَّامِبَةَ عَشْرَةَ اكت كل شعاد لاشيالة مق 


حك 


انيه 18 أن الققن الل 13 تانق واسناة لكاناو الاو كيد اويا 


هذا آخر الْأَبُوَاب والمسائل, 


والحمد للّه رب العالمين. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارج وفقه الله : 

وه هأ لَه (السَّادِسَةَ ال اا اي :كا وقع في رواية عند 
مسلمء وامكان أن هات التو ضويفة؛ لقبلوذهاه وآن اقوط : بيده الأخرّى). وم 
يسمّها (الشّمال)» جزم به جماعة من الحمّاظ. 


وهلذا آخر البيان على هَلذا الكتاب با يناسب المقام» نسأل الله سَبْحَانَهُوَتعَانَ أن يرزقنا 


حي اعلكا شر سياه وهماة مروعرة الس 
تم الشرح في ستة مجالس 
آخرها ليلة الإثنين الثامن من شهر ربيع الآخر 
ع خم ٠‏ نض ل اع عر عر اوااعم 00 َ 


سنة ست وثلاثين ين بعد الأربعماثة والألف 


في المسجد التبوي بمدينة الرسول نه ووس 


> 


#اللإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجئ المراسلة علئ بريد:5)©838311.60103 061130[17طلى 
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